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مقد م4 


شغلت دراسة الغول العدید من الباحنین فى مصر والبلاد العربية › 
وإيران» والعالم الغربی کذلك . و کانت معظم الدراسات فى مصر تدور 
حول اجوانب السياسية والدينية للمغول . 

فاجتهدت أن ألقى الضوء ببحثی هذا على " اجتمع الغولی فى عصر 
الایلخانیین فى ضوء الصادر الفارسية . فتحدثت عن نظمهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدستورية وحولهم إلى الاسلام e‏ بحيث یکون هذا البحث 
نة متواضعة فى صرح الدراسات الغولية . 

وكان من بين الدراسات السابقة للمغول ماکتبه کل من : 

الد کتور سید الباز العریتی . بعنوان : الغول . بیروت PIW‏ 

والد کتور مصطفی ab‏ بدر . بعنوان : مغول إيران بين السيحية 
والاسلام , القاهرة . بدون تاريخ . 

وكذلك : محنة الاسلام الکبری ( أو زوال الخلافة العباسية من بغداد 
على أيدى الغول ) › القاهرة ۱۹۹۹ . 

والدكتور : أحمد محمد محمد ‏ بعنوان : اسلام الإيلخانيين › 
القاهرة ۵۱۹۸۹ . 

وقد أشار أستاذى الیل الدكتور أحمد الخولى فى مقاله القیم 
بعنوات: 

- ١ بعض من مصادر دراسة المغول فى اللغتين العربية والفارسية‎ ١ 


والمنشور بمجلة «الدارة؛ السعودية بالعدد الرابع للسنة السابعة رمایو 
۲ - إلى وفرة الراجع والصادر التی تحدثت عن هذا العصر . 
واحمد الله سب‌حانه وتعالی أنه يسر لى الاطلاع على معظم هذه 
الراجع والصادر مطبوعة أو مصورة . 
ولقد كان من يمن الطالع أن تزدهر هذه الدراسات فى مصر بفضل 
إبداع الأستاذ الد کتور فؤاد عبدالعطی الصیاد , متمثلا فیما خلفه من 
آعمال . والابداع آفعال لا آقوال . 
وحسبنا أن نستعرض مولفاته فى هذا الميدان . وهی : 
- الغول فى التاریخ . القاهرة ٠95١م‏ . 
- مورخ الغول الکبیر رشید الدین فضل الله الهمذانی القاهرق 
۷ . 
- السلطان محمود غازان خان المغولى واعتناقه الاسلام ‏ القاهرة 
FILET‏ 
- الشرق الاسلامی فى عهد الایلخانین (أسرة هولاكو ) . الدوحة 
۷ ام. 
آما ترجماته فى هذا امجال فهی : 
- جامع التواريخ ( تاريخ الغول . اجلد الشانی » الجزء الأول تاريخ 
هولاکو مع مقدمة کاترمیر ) : وقد ترجمه بالاشتراك مع الأستاذ محمد 
صادق نشأت والد کتور محمد موسی هنداوی › وترجم القدمة الفرنسية 
الد کتور محمد القصاص . القاهرة 6۱۹۲۰ . 


——_- 


- جامع التواريخ ( تاريخ الغول - اجلد الغانی - الجزء الغانى . تاريخ 
آبناء هولاکو من آبا قاخان إلى گیخاتوخان) . وقد ترجمه بالاشتراك مع 
الأستاذ محمد صادق نشأت , القاهرة ۱۹1۰ . 

- جامع التواريخ «تاریخ چنگیزخان من (اوگتای قاآن إلى تیمور 
قاان) وقد ترجمه بمفرده . بیروت 2۱۹۸۳ . 

- جامع التواريخ «تاریخ غازان خان) , وقد ترجمه أيضا عفرده ‏ 
القاهرة ۰ 2۲۰۰ . 

وقد حمل الراية من بعده آبناژه اخلصون . ومن بينهم : 

الأستاذة الد کتورة ملکه على السرکی . حيث تحدثت عن أسرة 
الجوينيين فى أحد مؤلفاتها بعنوان : سعدى الشيرازى وأسرة الجرينين e‏ 
القاهرة ۱۹۹۲ . 

وكانت رسالة الأستاذ الدكتور صبرى سليم للماجستير بعنوان : « 
انجتمع المغولى فى عصر الأباطرة العظام من چنگیزخان إلى قوبيلاى خان؛ 
مابين (۱۰۳ه-۱۹۳ ه) . أما رسالته للدكتوراه فكانت بعنوان : ۱ 
الصراع السياسى والمذهبى بين الشيعة والسنة فى عصر سيطرة إيلخانات 
الغول فى إیران › مابين ( ۴۳٥٦ھ‏ - ۷۳۹ - 188-١178515‏ ام). 

ومن بين أبحاثه : 

- السلطان جلال الدين منكبرتى والمغول » وهو بحث ألقاه فى 
طشقند فى نوفمبر سنة ۵۱۹۹۹ . 

كما كانت رسالة الدكتورة فاطمة نبهان للد كتوراة بعنوان : «تاريخ 


وصاف ومکانته بين الصادر الفارسية فى التاریخ الا سلامی. مع ترجمة 
الجزء الغالث من الکتاب إلى العربية؛ 

ومن بين أبحاثها فى هذا اجال . 

٠‏ الدور المصرى فى مواجهة الحروب الغولية» o‏ القاهرة ۱۹۹۸ع. 

وكذلك : «مدينة السلطانية ودورها فى الحضارة الإسلامية:؛ u,‏ 
حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس (الجلد الرابع والعشرون الجزء 
الأول). سنة ©19955-15528م. 

وأيضا : «يهود إيران فى العصر الإيلخانى من خلال كتاب : تاريخ 
يهود Ol pl‏ تأليف: حبيب لیوی . حوليات كلية الآداب. جامعة عين 


شمس (دورية علمية نصف سنوية محكمة ) LEI]‏ السادس والعشرون] 
۸ . 

ولقد ظهرت فى بغداد آبحاث جادة فى مجال الدراسات المغولية › 
آذکر من بينها علي سبیل الثال مزلفات کل من : 

عباس العزاوى بعنوان : تاريخ العراق بين احتلالين المجزء الأول 
وحكومة الغول» « بغداد ۱۹۳۵م . 

وكذلك : 


الدكتور جعفر حسين خصباك » بعنوان : العراق فى عهد الايلخانيين 
£ = 
gili)‏ الادارق الأحوال الاقتصادية, الأحوال الاجتماعية ), بغداد 


. ۵ ۸ 


وفی السعودية : ظهرت للد کتور سعد الغامدى الکتب الاتية : 

- الغول ( بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية) i‏ الریاض 
4۹م . 

- اجتمع الغولی رضوابطه وقوانینه . وأقوال چنکیزخان وحکمه : 
الياما البيليك  )‏ الریاض ۹۹۰ ۱م . 

وله كذلك کشیر من القالات والکتب الترجمة عن لغات آوربية فى 
هذا Jil‏ 

وفى قطر ظهرت مجموعة من المقالات فى الدراسات المغولية للد كتور 
محمد حسن عبدالكريم العمادى ‏ رئيس قسم التاريخ بكلية الانسانیات » 
من بينها : 

- جوانب من حياة المرأة فى العصر المغولى . وقد نشر بحولية كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية . جامعة قطر . إبريل PASAY‏ 

- العتقدات الدينية عند المغول حتى نهاية عصر جنكيزخان . وقد 
نشر بمجلة «دراسات عربية واسلامية» بكلية دار العلوم . جامعة القاهرة ‏ 
نوفمبر ۱۹۹۷م . 

وفی إيران كان للد کتورة «شیرین بیانی؛ جهد مشکور فى هذا 
الجانب , حيث كان من بين مزلفاتها : 

- دين ودولت درايران عهد مغول : جلد Jal‏ از تشكيل حكومت 
منطقهء مغولان تا تشكيل حكومت ايلخانان . طهران ۱۳۷۰ه.ش. 

- دين ودولت درايران عهد مغول : جلد دوم 6 حكومت ایلخان › 


نبرد ميان دو فرهنگ: طهران ۷۱ ه.ش . ۱ 

- - زن در ایران عصر مفول ‏ طهران ۲۳ ه.ش. ۱ 

- هشت مقاله در زمينهء تاریخ انتشارات توس ۵۲ ۱۳ ه.ش . 

ن ترجماتها : 

- را ف نن ر م تاه ASA‏ » تألیف : 
(ولادعیر تسف .ب. )۰ تهران ۱۳۵ ه.ش. 

- تاريخ سری مغولان , تأليف ربل › يليو) .انتشارات دانشگاه 
تهران. ٠76اه.ش.‏ 

كما قام الدكتور «محمود مير آفتاب» بترجمة كتاب : بارتولد 
شپولر» إلى الفارسية بعنوان : 

- تاريخ مغول درايران سياست . حكومت وفرهنگ دورهء 
ایلخانان) بنگاه ترجمه ونشر OLS‏ ۱۳۵۱ه.ش. 

: وربما كان من آهم ما کتب بالإنجليزية فى هذا المجال کتاب‎ 
Howorth H.H. : History of the Mongols from the 9th to 
the 19th century, Part III, (The Mongols of Peersia), 

London, 1888. 

وقد قسمت بحثی هذا إلى آربعة آبواب » مضت فیها الدراسة على 
النحو التالى : 
الباب الأول :, النظم الاجتماعية؛ ‏ وینقسم إلى ثلاثة فصول ؛ 
الفْصل الأول ؛الأوضاع الاجتماعية وأسلوب المعيشة,. 


وقد بينت في هذا الفصل أن OLH‏ هو أعلى طبقات اجتمع . و OLS‏ 
من أهم أعماله تقسيم الغنائم بين القادة وأفراد القبائل وتنظيم أمور 
الصید . كما كان رؤساء الیش يشكلون طبقة اجتماعية بعد الخان . فقد 
كان یراس كل مجموعة من مجموعات الجيش رئيس أو قائد تم اختيار لقبه 
من أعداد المجموعة التى يرأسها فهناك رئيس التومان (أى رئيس العشرة 
(SY‏ ورئيس الألف (هزاره) » ورئس المائة (صده) . ورئيس العشرة 
(دهه) . 

أمابقية طبقات امجتمع فى ذلك الوقت فكانت عبارة عن الفلاحين 
والتجار والصناع وقد ألقيت الضوء على كل طبقة من هذه الطبقات . 


المصل الثانى :۰« الادارة » : 

وتناول هذا الفصل الحديث عن الحاكم وطريقة انتخابه , واصرار 
الایلخانیین على عقد ؛القوریلتای» لاختیار الحاكم الجديد» وكيف كان 
العظماء یتعاملون معه بعد انتخابه - وما كان برسع الایلخان أن يعتلى 
العرش قبل وصول رسالة تأیبد من القا ان بالوافقة على جلوسه . إلى أن 
اعتلی غازان العرش فأعلن استقلاله عن القا ان . 

OLS,‏ وظيفة صاحب الدیوان فى آهمیتها بعد احساکم عند 
الایلخانیین. و کان يطلق على شاغلها كذلك لقب ١‏ وزير المالك؛ › وتلیها 
وظيفة رئيس کتاب الدیوان ووظيفة مشرف المالك . وناظر المالك e‏ 


واحاسب الکبیر . 


-z- 


وکانت وظيفة مستوفی المالك اعلی منصب مالی فى الدیوان و کان 
شاغلها يعين من قبل الحاكم ویلیه مسئول احاسبات « دفتر داری ME‏ 


ومسئول القانون والترتیب والتعدیل!: 


الفصل الثالث :,الأسرة ووضع المرأة» t‏ 
لم يكن تعدد الزوجات شائعا عند الغول وحدهم بل امعد لیشمل 
الایلخانیین WIS‏ , سواء قبل اعتناقهم الاسلام أو بعد أن شرفوا باعتناقه. 
وکان يطلق على زوجات الإيلخان الشرعیات لقب « خاتون» ‏ إلا أن 
الزوجة الأولى كانت بمثابة الخاتون الكبيرة بين الزوجات . فكانت تتمتع 
بمكانة خاصة لاتدانيها فيها زوجة أخرى , وربا كان من اللافت للنظر 
تمسك بعض حكام الإيلخانيين بفقرات من الياما الچنگيزية . المتعلقة 
بالزواج » رغم مخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية . كما حدث لأبى 
سعید عندما وقع فى حب « بغداد خاتون» . 
أما المحظيات أوه السراری » فيأتى ترتيبهن بعد زوجات الحاكم 
الشرعيات . وكن يتمتعن بالاحترام « وتصبح لهن ثروة ومسكن مستقل ‏ 
ويعامل أبناؤهن معاملة الأبناء الشرعيين . 
وكان بين نساء الحاكم مجموعة من الجوارى اللاتى يتم الاستیلاء 
عليهن من أسرى الحرب أو من القبائل الفقيرة . وما كان لهذه الفئة أى حق 
من الحقوق. بل كان ينظر إلى أبدائهن على أنهم آبناء غير شرعيين › 
فيطردون من القبيلة . 


دول 


ولم يتوقف الحديث فى هذا الفصل عند زوجات الایلخان فحسب › 
بل امتد لیشمل أيضا نساء الطبقة الأولى » il pall iikli y‏ وطبقة 
اجواری > ووضع الرأة فى کل طبقة من هذه الطبقات 


الباب الثانی :, النظام الاقتصادی » وينقسم بدوره إلى ثلائة فصول 


المُصل الأول : دخل الدو له الايلخانية : 

وقد تنوعت مصادر دخل الدولة الايلخانية . حيث كانت الغنائم 
والأسلوب التى يتم الاستيلاء عليها من الحروب تشكل أحد هذه المصادر . 

كما شکلت مصادرة الأموال والمتلکات مصدرا آخر من مصادر دخل 
الدرلة . و کان صيد اللز لژ مصدرا هاما للدخل کذلك . 

وإذا كانت الضرائب آهم مورد من موارد دخل ادولة الإيلخانية e‏ 
فانها قد صارت Lee‏ ثقيلاً على کاهل الرعایا بسبب تعددها و کثرتها . 


المصل الثانی ys‏ الاقطاع ty‏ 

بعد أن ألقى الباحث الضوء على آقسام الأراضى الزراعية فى عهد 
الإيلخانيين متمثلة فى : أراضى الدولة , وأراضى الخاصة السلطانية › 
وأراضى الأوقاف والأملاك الخاصة › بين كيف عين «غازان خان؛ إقطاعيات 
لمجميع الجنود GY.‏ كان يدرك أن أكثر الجنرد فى هذا العهد يميلون إلى 
إقتناء الأملاك والزراعة ‏ وبالتالی فإنهم يحققون رغبتهم عندما يملكون 
إقطاعا . وبذلك لاتكون هناك حاجة إلى الخزانة للإنفاق على مصالحهم . 


ولأن کل راحد منهم یحصل على تا ا sa‏ 


المصل الثالث :النمود : 
وكانت النقود فى عهد الایلخانیین تحمل بعض الشعارات التی تعبر 
عن ديانة احاکم ومذهبه ١‏ أو تعاطفه مع ديانة من الدیانات على حساب 
ديانة أخرى . 
وقد اختلفت طبيعة النقود كذلك مابین ذهبية وفضية وبرونزية أو 
عملة ورقية كما حدث فى عهد « گیخاتو» . حيث آمر بتداول عملة ورقية 
عرفت باسم ؛ الجاو» . وان كانت لم تلق رواجا من المواطنين 6 وعادت 
العملة الذهبية والفضية مرة أخرى . 


الباب الثالث ؛, النظام الدستوری t a‏ 
وینقسم هذا الباب إلى فصلين : 
القصل الأول : الياسا : وهی عبارة عن مجموعة القوانين التى وضعها 
چنگیز خان لیحکم بها قرمه » حيث كان يهدف بتطبیقها أن یصرف قومه 
عن النزاعات والاقتتال فيما بينهم . فقد نصت الياسا أن يمارس افنود 
الصید منذ بداية هطول AAH‏ إلى أن ينبت العشب » آما بقية العام فكان 
الجيش متأهبا بصورة مستمرة للغزو والقتال . 
Hse! ee ER‏ 
أو على الرماد قتل ۰ وین دبح حيوانا كذبيحة المسلمين بح ۰ فقد آمر 


a es 


بانتزاع قلب الحيوان من صدره إلى أن يموت . وهى صورة تدل على شدة 
القسوة التی جبل الغول علیها . 

وقد جمع الغول آقوال چنگیز خان وحکمه وجعلوها مرجعا لجميع 
طوائف المغول وأطلقوا علیها اسم « بیلیکهای چنگیز» یعنی أقوال چنگیز 
وحکمه . وراح الغول یستشدون بهما فى مختلف شنون حياتهم . 


الصل الثانی : بين الیاسا والشريعة الاسلامیة : 

وقد حاولت فى هذا الفصل أن ألقى الضوء على بعض قوانین الیاسا 
التي جاءت موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية مغل النهى عن الزنا واللواط 
والنهی عن الکذب رالسحر والسرقة . 

كما تحدثت عن معظم ١‏ قوانین الیاسا» التى خالفت أحكام الشريعة 
الاسلامية مغل عدم الا کتراث بالطهارة والنظافة › والقسوة فى ذبح 
الحيوان. 

وقد أباحت الياسا للخان أن يتزوج من أى امرأة تعجبه . ولو كانت 
متزوجة وأمرت الزوج أن يتخلى عنها طواعية للخان . 

فلا عجب إذن أن يحاول غازان خان التوفیق بين الياسا والشريعة 
الاسلامية وهو ما عرف اصطلاحا باسم الياسا الغازانية فامتدت إصلاحاته 
إلى القضاء » كما شملت اصلاحاته النواحى الدينية كذلك حيث منع 
الداس من التلفظ بكلمات الکذب , وحرم التعامل بالربا » والحد من ظاهرة 
البغاء وشرب الخمر . 


Cc. 


الباب الرابع : تحول الفول إلي الااسلام : 
وینقسم هذا OUI‏ إلى ثلاثة فصول : 
المْصل الأول : العتقدات القدیمه : 
وقد بينت فى هذا الفصل كيف لعبت الخرافة دورا هاما فى حياة 
المغول اليومية كان من أثرها تقديهم للنار والماء وتعلقهم ببعض مظاهر 
الطبيعة كالجبال والأشجار . 
وربما كان من أوضح الخرافات السائدة فى ذلك الوقت أنهم كانوا 
یدفنون مع OLH‏ فى قبرة كل ما يلزمه في الأخرة . كما يدفنون معه 
مجموعة من الفتيات الجميلات . کی لايتألم من وحشة الوحدة ومشقة 
الفراق . 


الفصل الثاني : مرحلة الصراع بين المعحتقدات القديمة 
والاسلام : 

فرغم أن جدكيز خان كان يدين الشامانية Yc‏ أنه كان يعطف على 
وو تجا بلك خلقه ار گساي نیا «geal aa TO‏ 
وعاملهم معاملة الأصدقاء . فلما جاء الدور على كيوك نا ۱ ۲ ۱ 
العداء متأثرا برأى ائنین من وزرائه المسيحيين. ثم عادت سيان انا an‏ 

ر 

عهد د یقوم بها السيحيون 
والبو ذیون . l‏ 


ورغم بدأ التسامح الذی سلکه قوبیلای إلا أن عصره لم يخل من 
الکائد والواجهات العنيفة بين البوذية والاسلام )وقد اشترك الیهود 
والسیحیون فى إذكاء نار الفتنة فى ذلك الوقت . 

ورغم أن هولاکو ظل متمسكا بدیانته البوذية الا أنه أعلى من شأن 
السیحیین فى عهده . ولم يكن آباقا أقل تعاطفا مع السیحیین من أبيه . 

فلما اعتنق أحمد تگودار الاسلام لم يعد للمسیحیین نفوذ فى بلاطه, 
و کانت سياسة الهادنة التي سلکها مع الماليك سببا فى فقد عرشه وحیاته 


وقد خلفه آرغون الذی كان شدید التعصب للمسیحیین والیهود ‏ 
كما كان كهنة البوذية یحیطون به . 

وعندما اعتلی گیخاتو العرش سلك بدوره سبیل الهادنة مع بقية 
الديانات الأخرى , حتى أنه أسند منصب الوزارة إلى أحد المسلمين هو 
«أحمد الخالدى الزنجانى» الملقب بصدر جهان ٠‏ . 

ثم خلفه بايدو ‏ الذی كان شديد العطف على المسيحيين » حتي 
اعتبره کثیر من المؤرخين مسیحیا . 

وكان يتودد للمسلمين ويحرص على استرضاءهم . 

فلما اعتلی غازان العرش من بعده أصبح الإسلام دينا ا للبلاد , 


المْصل الثالث ؛ غازان والتحول الکبیر : 
وقد شب غازان على اعتناق البوذية منذ طفولته , فکان يمضى SÍ‏ 


أوقاته فى معابد الأصنام يتجاذب أطراف الحديث مع الكهنة . إلى أن شرج 
الله صدره للإسلام ؛ فخَير أمحاب الديانات الأخر ی بين اعتناق الاسلام أو 
الرحيل عن إيران عائدين إلى أوطانهم . 

وفى النهاية فإن الكلام يعجز عن تقدبم خالص الشکر إلى أب ES‏ 
وعالم جليل . كان لتوجيهات سيادته أكبر الأثر فى إنجاز هذا العمل , ألا 
وهر أستاذى الد كتور أحمد حمدى العيد الخولى . فقد أمدنى بفيض من 
علمه ولم يبخل على بالمصادر والمراجع التى أثرت هذا البحث فله منى كل 
الشكر والعرفان . 

كما أتقدم بشكرى رتقدیری إلى الدكتورة/ فاطمة نبهان على 
ماتحملته من تعب ومشقة فى سبيل انحاز هذه الرسالة . 

ولا يفوتنى أن أشكر أستاذتى الفاضلة الد كتورة | ملكه على التركى 
وأستاذى الدكتور صبرى عبد اللطيف سليم على ماتكبداه من عناء قراءة 
هذه الرسالة وعلى ملاحظتهما القيمة التى تكمل الفائدة من هذا العمل. 

وأسأل الله عز وجل أن أ ن - ببحثى هذا - قد أضفت جدیدا إلى 
الدراسات المغولية من خلال رؤية المصادر الفارسية » فى بيئة حكم فيها 
المغول منوات عديدة . 

والله ولى التوفیق .. 
الباحث 


t1 


الفصل الأول 
الاوضاع الاجتماعية 


وأسلوب المعيشة 


المْصل الأول 
الاوضاع الا جتماعية وأسلوب العيشة 


سوف أتعرض فى هذا الفصل الحديث عن طبقات اجتمع فى عهد 
ال یلخانیین ‏ و OLS ARS‏ هژلاء القوم يعيشون . Sy‏ أى مدى PU‏ 
الإيرانيون بطباعهم وأخلاقهم بعد أن أضحى زمام الأمر فى آیدیهم 6 ولکی 
تعضح الصورة فانی سألقی قدرا من الضوء على حياة الغول بصفة عامة . 

كان J all‏ ینقسمون - قبل ظهور جنکیز خان - إلى قسمین : 

قسم یقیم فى الغابات ولا یفضل الارحال عنها ‏ و OLS‏ أهله یعیشون 
على صيد الحيوانات والأسماك ¢ وقسم يضم الرعاة الذین یتنقلون بين 
الصحارى والوديان بحشا عن المراعى والمياه . )١(‏ 

ولم يكن الغول يعرفون شيئا عن التفاوت الاجتماعى بين طبقاتهم › 
فقد كانوا جميعا فى صراع مع الطبيعة ؛ بحثا عن الطعام والشراب . 

وبمرور الأيام حدث تفاوت بين قبيلة وأخرى أدى إلى زيادة ثراء بعض 
القبائل . وزيادة الفقر عند قبائل أخرى CD.‏ 


(۱) ب. ولاديمير توف :نظام اجتماعى سفول ‏ ترجمه* شيرين بيانى ؛ 
ص ۵۸-۵۷ جاب دوم . تهران › ۱۳۹۵ه.س. 

(۲) شیرین بیانی : هشت مقاله در زمینهء تاريخ » ص ۰۲۰۳ انتشارات توس 
۲ ه.ش. 


وأخذت الطبقية فى الظهور . فکان الخان - فى عرفهم - هو أعلى 
القبائل . وتنظیم أمور الصید . 

وکان رزساء الجيش یشکلون طبقة اجتماعية بعد OLA!‏ فقد كان 
یراس کل مجموعة من مجموعات الجيش رئيس أو قاند تم اختیار لقبه من 
أعداد المجموعة التی يرأسها. فهناك رئيس «التومان» - أى رئيس العشرة 
آلاف - ورئیس الألف ر هزاره ) . ورئیس المائة ( صده ) . ورئیس العضرة 
( دهه ) . 

و کان من بين الطبقات كذلك طبقة الأحرار . وطبقة الخدم . آما iib‏ 
الأحرار فهم السادة الذین يحق لهم امتلاك الخدم والعبيد . و کانت أدنى 
طبقة من طبقات الأحرار تعرف باسم ه قراجو » - أى أفراد الطبقة الدنيا - 
RE dean's‏ طیقه انم آلذین پرتظرن 
بسادتهم , فما كان لهم أن یمتلکوا ثروة شخصية , كما أن طبقة العبید - 
وهم الذین تم أسرهم من قبائل أخرى - کانوا يوضعون تحت تصرف 
سادتهم وكانوا يقومون بالعمل والخدمة فى بيوتهم و 4 اتهم OV),‏ 


, . ٩-۲ ۰6 شیرین بیانی : هشت مقاله در زمینه* تاريخ ص‎ )۱٩( 


ولقد أثقلت كشرة الضرانب عاتق الفلاحین فى عهد الایلخانیین 
قبل Age‏ غازان - حتی أن معظم الفلاحین تر کوا أرضهم بورا , ولاذوا 
بالفرار . 

و کان هناك قانون یفرض على الفلاحین وأرباب ارف أن یسلموا 
محصولهم وبضائعهم إلى خزانة الدولة بنمن أقل من سعر السرق . فکان 
هذا الأمر غير محتمل بالنسبة لهم . کما أن التجار والصناع کانوا 
مجبرين على شراء المئونة التى كانت تحصلها الدولة فى صورة الخراج بشمن 
أعلى من ثمنها فى السوق أربع أو خمس مرات. )١(‏ 

كما كان التجار يدفعون ضرائب باهظة لانتقال بضائعهم من مكان 
إلى آخر » إضافة إلى أن الصناع کانوا ملزمين بتسلیم قسم من مصنوعاتهم 
إلى خزينة الدولة » وأن يقوموا بأعمال إجبارية متعددة . وعليهم أن 
يشاركوا فى تشييد المبانى العامة » وتزيين المدينة عند قدوم الإيلخان 
والأمراء . 

OLS y‏ الصناع عشابة العبيد فى مصانعهم , لأن تلك الصانع كانت 
ملكا خزانة الایلخان أو الأمراء CO.‏ 


(۱) - أديب شرف الدين عبد الله بن فضل الله شيرازى . وصاف الحضرة : تاريخ 
وصاف, eT cle‏ ۳۹۳ . وكذلك : 
- ن. وپیکولوسکایا رودیکران) : تاريخ ايران از دوران باستان تا بايان foda‏ 
هيجدهم ميلادى , ترجمهء كريم کشاوزر. تهران , ۱۳۵ه.ش.ص ۳۹۳ . 
(۲) ن. وپیکولوسکایا رودیکران) : المرجع السابق» ص ۴۹8 ۰ 


الغول , فمنلما كانت حياة الغول تتسم بالب‌ساطة .فان 


بالب‌اطة WIS‏ . فقد كان الر جال یرتدون ple‏ 


ملابسهم كانت نتسم 
القماش أشبه ما تکون باجوال , آما اللساء فکن برتدین سروالا طريلا تحن 
ba ‘ T 5 Ps‏ ۰ ° 
نبابهن , وكن يربطن الغياب على الكتف الایمن بینما يتر كن الجاني 
الأيسر غير مربوط ٠‏ 

وكان الرجال يضعون قلانس من الجلد على رءوسهم ۰ كما كانت 
النساء تضعن ملابس طويلة ‏ بت عليها قطعة من القماش ('2 . فلما 
اعتنق a‏ غازان خان » الإسلام آمر بارتداء العمامة بدلا من القلسوة . (۲) 

كما أمر كيخاتو بالامتناع عن ارتداء الأقمشة المطرزة بالذهب , 
وخاصة بعد أن روج لأوراقه المالية الجديدة التى عرفت باسم ' الجاو . (5) 


طعامهم كان - هو الآخر - يتناسب مع حياتهم القبلية . فكان يتكون من 
اللحم واخلیب , وکان الغول يشربون اللبن طازجا أو مخمرا CE),‏ 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران ؛ ترجمهء محمود مير آفتاب بنگاه 
ترجمه ونشر كتاب. ۱۳۵۱ه.ش. ص ۲) ٣-٤‏ ۽ ۽ 8 ۱ ۱ | 
(۲) أديب شرف الدین عبد الله بن فضل الله شب | j‏ 
cag)! 2 1‏ هو 5 .ه ; 
الو S‏ وصاف الحمضرة : تاريخ 
(۳) الجاو : عملة ورقية أقرها گیخاتو ؛ وسيأتى الحديث عنها 
(t)‏ عطا ملك علاء الدين الجوينى : تاريخ جهانگشای ۰ 


سوم تهران ۱۳۹۷ه.ش, ص ۱۷ . eal‏ وان ا 


ومع ذلك فقد كان بعض ما يأكله هؤلاء القوم مار اشمئزاز السلمین 
والنفور منهم وشدة كراهيتهم , فقد کانوا يأكلون كل ما حرمه الاسلام 
کالفثر ان والقطط والکلاب CA}.‏ 


ومن العجيب حقا آنهم کانوا لا یراعون أى وجه من وجوه النظافة 
آثناء تناولهم الطعام . بل إن طریقتهم فى العهام الطعام تدل على 
وحشيتهم. فقد كان الغولی یزدرد قطعة اللحم الكبيرة دون أن يهتم 
بحقطیعها إلى قطع صغيرة و OLS‏ إذا اشتد اجوع به جرح حصانه وامتص 
قدرا من دمه OV)‏ 


ولقد اعتبر الغول أن ذبح الحيوان - بقطع حلقه - من آبشع الجرائم» 
فحرموا على السلمین ذبح حيواناتهم وفقا للطريقة التی آجازها الشرع t‏ 
واستماضوا عن ذلك طریقتهم الخاصة . فکانوا یشقون بطن الحيوان ثم 
یمدون آیدیهم إلى جوفه , فإذا وصلوا إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من 
مکانه.(۳) 


ومن الواضح أن هذه الطريقة فى ذبح الحيوان تخلو من الرحمة 


(۱) ادوارد جرانقیل براون : تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسی إلى السعدی. نقله 
إلى العربية الد کتور إبراهيم أمين الشواربی » الفاهرة ۱۳۷۳« - 4 ۱۹۵ 
ص ۵٩۱‏ . 

(۲) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران »ص 4۶۱ . 

(۴) ادوارد جرانشیل براون : تاريخ الأدب فى إيران من الفروسی إلى السعدی: 
ص۱٩۵‏ . 


وال فقة , وتدل على قسوة هؤلاء القوم « إضافة إلى مخالفتها للشریی 


الاسلامية . 
بعحریم الشراب - بعد (سلامه - بصورة كاملة e‏ و لكنه أمرهم Aas‏ 
عن السکر فى الأماكن العامة , ومزاولة الشراب فى بیوتهم 6 كما سنری 
وإذا كان هذا شأن المغول فى ملبهم ومأكلهم فإن نظرتهم إلى 
المبراث تدعو إلى الدهشة » فهم يرون أن الاب الأصغر يرث كل محلكات 
أبيه , أما الابن الأكبر فيخلف أباه فى الحكم . (") 
ويلاحظ أن هذا القانون - الخاص بالميراث - قد ألحق الظلم ببقية 
وكان ميراث المتوفى لا ينتقل مطلقا إلى الحاكم - كما سيرد - بل 
ينتقل إلى خدم المتوفى أو الفقراء إذا لم يكن له وريث . 
الاسلامية فى مجال الميراث . ۲۱) 
و قد ا ستمرت بعض عادات الغول مؤثرة فى حياة الایلخانیین » حتی 
س 
(۱) عبد امد آیتی : تحرير تاريخ وصاف؛ تهران ۰ 145هاش. ص ۲۴۲۴ . 
ر۲ شپولر : تاريخ مغول در ایران ۰ ص ۳۸۸ . 


بعد أن قطع الایلخانیون علاقتهم ببلاط الغول - ومن بين تلك العادات - 
على سبیل الثال - اداب الجلوس على العرش . 


وكان من بين عادات الغول البغيضةالتى استمرت فى عهد 
الایلخانیین البالغة فى القتل . والتمثيل بالقتلی . ففی عهد هولاکوخان 
عندما فتح الوصل وقتل J pall‏ بقية سکان الدينة بحد السیف . كان 
هولاکوخان غاضبا جدا على اللك الصالح فأمر بان یدخلوا جسمه فى 
الدهن ٠‏ اللّية » ویربطوا عليه باللبد والحبال باحکام . ویلقوا به فى شمس 
الصيف القائظ . فتحولت اللية بعد أسبوع إلى دیدان آخذت تلتهم جسم 
ذلك التعس حتى فاضت روحه الغالية بعد شهر من ذلك البلاء » ثم بعشوا 
بابنه - الذى كان فى الشالنة من عمره - إلى الوصل ليقدوه نصفين على 
ساحل دجلة - وعلى سبيل الاعتبار علقوا جشته على الجانبين حتى تعفنت 
وتداثرت OO),‏ 


ونرى فى عهد السلطان وأحمد تكودار: أن «الوزیر مجد اللك CDe‏ 


ر رشيد الدين فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ » تاريخ المغول, امجلد الغانى ؛ 
الجزء الأول» تاريخ هولاكو , نقله عن الفارسية الأستاذ محمد صادق نشات 
والد کتور محمد موسى هنداوى والدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد القاهرة؛ 
۰ص ۳۳۰ . ش 

(۲) هو مجد اللك ابن صفى اللك الیزدی OLS y i‏ آبوه وزیرا لأتابكة يزد. وقد 
اشتهر بحسن التدبیر وقوة العزيمة والهمة والکفاءة النادرة, التحق مجد الملك 
فى البداية بخدمة بهاء الدین ابن اطنواجة شمس الدین الجوينى ثم اتصل .. = 


واورغون؛ العدو اللدود للسلطان أحما ٠‏ فكان 
فى هذا کالباحث عن حتفه liag,‏ ماحدث بالفعل . فقد pa‏ 
بتصرفه À‏ يك Sus‏ القائد Le Wl‏ ےک 
السلطان أمره بان يقوم سونحاق نويان» - القائد اع ى | ee‏ 
ى اء المف ل و كان يدعي ؛ أروق ٠‏ بالتحقيق مع ١‏ مجد الملك ١‏ فيم 
كبار الأمراء الغول و کان بدعی ; كان استولى عليها 
١‏ اله فاجبر أولا على رد كل الاموال التی ل استو , عليها من 
(١‏ دها إلى خزانة الدولة . وسلمت مع كميات 
أسرة الجوينيين rey: ١‏ ‘ 


كان قد اتصل بالأمير 


ee se‏ "من أن يحفظ الجميل ريه 

EES -‏ و NT cy‏ الا آنه oe‏ 
مخلصا لهذه الأسرة - (الجونيين) -لکشرة عطاياهم له . ! 1 
الباطن للقضاء على نفوذ هذه الأسرة. . sas‏ 
فزاد عبد المعطى الصياد (دكترر) : الشرق الاسلامی فى عهد الایلخانیین, 
الدرحة, ۱4۰۷ه/ ۱۹۸۷ ۱۱۷-۱۰ ۹ 
eh)‏ من هم الأسر التى لعبت دور هاما بعد الغزو المغولى كانت 
أسرة المونبين وهی أسرة عريقة ضربت بسهم وافر فى الأعمال الديوانية وفی 
ملازمة السلاطين والملوك فى عهرد السلاجقة والخوارزمشاهيين والمغول . 
aur‏ هم أبناء حجة شلاب للك المريتى ‏ , ABS‏ خواجه مس 
لين محمد مستوفیا لديوان السلطان محمد خوارزم شاه > وفى عهد هولاكو 
أسند إلى شمس الدین محمد الجوينى منعسب الوزارة ولا توفى هولاكو اعتلى 
العرش a E‏ والرعاية وترك له الإنفراد 
بتدبیر أمور الوزارة . کما تولى علاء الدين عطا مال ٠‏ 
و رن 5 
از ا ا ا ور و ا 
الزمن و کانت قد خربت بعد قتل | لستعصم i yi‏ 1 

Jt ۱‏ ن للوزير شمس الدین ولدان 
شما : خواجه بهاء الدين محمد وخواجه د ر 0 
بهاء الد ن محمد فى بداية slits‏ 1 أن هارون ٠‏ وقد ولى خواجه 
سطو i‏ لعفل وین = سفهان ویزر فتصا : eiks‏ 

نه حدود | t‏ سلك الأها g wi‏ ۳ ۱ 
ee , $‏ ملظ وین( 


كبيرة من الأقمخة والأمتعة لعطا ملك . فالتمس هذا من الایلخان أن 
يأذن له بتوزيعها على الأتباع . فوافق على ذلك . )١(‏ 

وأثناء التفتيش على الأقمشة رالأمتعة التى كان يحتفظ بها مجد 
اللك عشروا على بعض الأوراق وقطعة من جلد الأسد عليها تعاويذ 
وخطوط غير واضحة , كتبت باللغة العبرية بالزعفران والداد الأحمر , ما 
يوهم بالسحر والشعوذة ونظراً لأن المغول يكرهون السحر - الذى يسبب 
الضرر - أشد الكراهية . ارتاعوا كثيرا لعنورهم على هذه الأشياء »وتر كز 
التحقيق مع مجد الملك حول هذه السألة . واستدعى الكهنة والسحرة ‏ 


= الدیوان كيرا ماينهى ولده عن التمادى فى سفك الدماء إلى أن مات هذا الأبن 
وهو فى الثلائین من عمره. 
وقد حيكت ضد الجوينيين الكثير من المؤامرات منها - كما رأينا - مؤامرة مجد 
الملك اليزدى والتى انتهت بمفتله وتقطيعه »وکانت نهاية الوزير شمس الدين 
فى عهد اورغون حيث تجح الوشاة فى إقناعه بالخلاص من هذا الوزير فى عام 
„ATAT‏ 
حربی أمين سلیمان (دکتور) : الزرخ الایرانی الكبير غياث الدین خواندمیر 
كما يبدو فى کتابه دستور الوزراء » الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرق 
۰ ص ۳۵۷-۳۳۷ . 
Wis,‏ : ملكة على التر كى : سعدی الشیرازی وأمرة الجونيين, القاهرة 
ce NAVAN ۲‏ ص‌۱۸ 1 

)١(‏ - رشید الدین فضل الله همدانی : جامع التواریخ , جلد دوم از اغاز سلطنت 
هلاكو خان تا OLL‏ دوره* غازان خان ؛ تهران ۰ ۱۳۳۸ه.ش: ص ۷۸٩‏ . 
- فؤاد الصیاد ردکتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين ,ص ۹۵ . 


— و - 


۳ ‘ || 5 gig 


فقالو 5 
أشاروا على مجد الملك بأن يقدم على هذا 


يلحق به شر هذا السحر ۰۰ تم 
ob ere‏ 
العمل , ولکنه امتنع . 
ا ان a ttis‏ 
ومع ما يكن من آمر هذا الاتهام - سواء اكان حقا لكين + 
السلطان أحمد أمر بمجازاة مجد الملك » وكان الناس يتحرقون شوفا 
للانتقام منه جزاء مؤامرته ودسانسه التى كانت كلها محض أكاذيب 
وأباطيل ضد أفراد أسرة الجوينيين الفضلاء فبمجرد أن سلم لهم فتلوه شر 
قتله . وذلك بان قطعوه إربا إربا » وأرسلوا كل عضو من أعضائه إلى بلد من 
البلاد Loli.‏ رأسه إلى بغداد ؛ ويده إلى العراق وقدمه إلى فارس COD‏ 
واشتری شخص لسانه بمائة دینار وحمله معه إلى تبریز . (") 
وكان من مظاهر البالغة فى الانتقام ما حدث فى عهد « أرغون ١‏ › 
فقد آمر بإخراج جثة نحم الدین الأصفر - الذی كان نائبا للخواجه علاء 
و علاءالدین , ومن ثم فقد قال آرغون : «إن ما تبقی فى ذمة علاء الدین » 
كان من عهد آبی . وإنى أطالب به الآن ؛ . ثم قبض على نوابه وأتباعه › 


ر۱) - رشید الدین فضل الله همدانی : جامع التواریخ » ص۷۸ . 
- فؤاد الصیاد (دكتور) : الشرق ال سلامی فى عهد ال(یلخانیین, می ۱۲۷-۱۲ . 
(Y)‏ أديب شرف الدین شیرازی : تاريخ وصاف .ص ۱۰۹-۱۰۸ 
(۳) - میرخواند رمحمد بن سید برهان الدين خواندشاه) : روضة الصفاء جلد 
پنجم, تهران؛ ۹ pal‏ ص۸ ۳۲۹-۳۲ . 
- فزاد الصیاد (دكتور) : الشرق ال سلامی فى عهد الایلخانیین. ص۱۲۷ ۱ 


وشرع فى مطالبتهم ومؤخذاتهم . وقد أخرجت جنة نحم الدين الأصفر من 
القبر وألقى بها فى الطریق . )١(‏ 

وقد استمر الإيلخانيون بعاداتهم الهمجية البالغة فى القتل 
والدمار فى عهد « غازان خان » كذلك . فبعد أن أصدر غازان للجند أمرا 
بمحاصرة مدينة نيسابور » اضطر أهل المدينة إلى اللجوء إلى السجد الجامع ‏ 
لكن الجنود سرعان ما توجهوا إلى السجد بعد أن قاموا بنبهب محلات 
الدينة » وسرعان ما قاموا بعمل فتحات فى حائط السجد , وأخذ النساء 
والرجال فى الصياح طلبا للأمان . ولم يجد أمر غازان بالتوقف نفعاً ؛ ومن 
ثم فإنه خرج بنفسه م#تطیا صهوة جواده . وأنزل أشد العقاب بعدة 
أشخاص من الجنود . وأمر أن يعلقوا أعضاءهم على بوابات الدينة لكى 
يكف بقية الجند عن القتل والنهب . (۲) 

وان Ua‏ هذا على شيئ فإنما يدل على أن جند الإيلخانيين ما زالوا عند 
وحشيتهم التى درجوا عليها . رغم اعتناقهم الدين الإسلامى » ما یز کد أن 
هذا الدين لم يكن قد استقر فى نفوسهم بعد . 


(۱) رشيد الدين فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ . تاريخ J pall‏ المجلد الشانی؛ 
ا لجزء الشانی, الایلخانیون. تاريخ أبناء هولاكو من آباقاخان إلى گیخاتوخان؛ 
ترجمة محمد صادق نشات » والدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد. القاهرة 
م ص۹٩‏ . 

CON pl مجمرعهء خطابه های محقیقی : غلامحسین یوسفی : أوضاع اجتماعی‎ (Y) 
۰ ۳۹۱-۳۹۰ تهران. ۱۳۵۰ه.ش ص‎ 


ومن العادات ae‏ استمرت مع الایلخانیین كذلك آنهم کانوا 
نادرا ما یوفون بالعهود ,بل کانوا یخدعون الشموب المغلوبة بوعودمم 
النجاة من القتل › تم یحنشود بعهسودهم 
كما فعل هولاکو عندما اقتحم مدينة بغداد , 
جنده بالاستسلام و القاء السلاح ‏ وأن 


حتی یستسلموا . آملا فی 
ویشرعون فى القتل والنهب ؛ 
وطلب من الخليفة العباسی أن يأمر 
يخرج الناس أفواجا ؛ وما أن نفذ المسلمون هذا الأمر حتى انقض عليهم 
المغول وأوسعوهم قتلا .۲1۱ 

عندما حاصر هولاكو قلعة والموت ؛ أرسل هولاكو إلى 
پزسهم علی حياتهم . فدزل قاقد القلعة وساجها 
إليها و کسروا اجانیق وخلعوا الأبواب . وفی الیوم 
Joa‏ والغارة والنهب CO.‏ 


ومشال آخر 
احاصرین منشورا 
لهولاكو فصعد الغول 
الرابع اقتحم اخجنود القلعة و أعملوا فیها 
كما كان من عادة الإيلخانيين اللجوء إلى الكهنة والعرافین طلبا 
فقد كان « آرغون » ینق ثقة مطلقة فى الکیمیاء والسحر > والنجوم 
والشعوذة مغل أغلب سلاطين المغول وغيرهم > ولهذا ارتفعت منزلة 
الكهنة البوذيين واللامات فى بلاطه »وقد صنع هؤلاء معجونا مركبا من 


CA‏ مجموعه* خطابه های تحقيقى :غلا محسين یوسفی : أوضاع اجتماعى ايران؛ 
o‏ ۳۹۰-۳۵۹ ۰ 
٣‏ ) رشید الدین فضل 
الصيادء ص۲۵۲ 


الله : جامع التواريخ › تاريخ هولاكو, ترجمة د/ فزاد 


٩۳ —‏ مه 


الزنبق والکبریت والواد الأخرى . وأعطوا آرغون هذا الدواء من أجل اطالة 
العمر ؛ فتسبب هذا فى اشتداد الرض عليه . واصابته بالفالج ر الشلل ) 
. وأدى فى النهاية إلى وفاته ۰ ۱۱) 


وقد امحدت هذه العادات إلى ٠‏ غازان خان ۰ . حيث کوی موضعین 
فى جسده عملا برأی أطباء الخطا OT)‏ لداواته من مرض الرمد . وقد 
تضررت بطنه بسبب الکی » واعتراه الضعف حتى أنه لم یتماسك على 
صهوة جواده . فکان یجلس فى امحفة أکثر الوقت ۳(۰) 


(۱) رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ (الإيلخانيون آبناء هولاکو). الترجمة 
العربية. ص ۱۵۸ و کذلك : د/ فؤاد الصیاد: الشرق الاسلامی فى عهد 
الایلخانیین» ص۱۸۸ . 

(۲) فى النصف الأول من القرن السادس الهجرى نزحت قبائل «اطنطا» من موطنهم 
الأصلى فى شمال الصین على أثر الاضطراب الذی ساد هذه النطقة . واستقروا 
غرب إقليم السر کستان حيث کونوا دولة فى ولاية كاشغر وختن عرفت باسم 
«القراخطائیین» - ولفظ «فره» بمعنى آسود ‏ ویبدو أن الغول هم الذین اضافوا 
هذا اللفظ إلى قبائل الخطا للتعبير عن عدائهم وكراهيتهم لهم .. 
وقداستطاع ملوك هذه الدولة الذين كان يلقب كل واحد منهم بلقب 
گورخان) (أى: ملك الملوك) توسيع ملکتهم الجديدة شرقا وغربا . حتى 
امعدت حدودها من صحراء جوبى إلى نهر سيحون ؛ ومن هضبة التبت إلى 
میا 
فزاد الصیاد ( دكتور )» الغول فى التاریخ القاهرة › ۰6۱۹۷4 ۰ص ۲۹ . 

(۳) رشید الدین فضل الله الهمذانی : جامع التواریخ ‏ تاريخ غازان ؛ ترجمة 
الد کتور فزاد عبد العطی الصیاد o‏ القاهرة هم ۵۲۰۰۰ ص ۱۸۷ . 
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وکان من آهم النسانج التى ترتبت على انتصار الإيلخانيين على 
الایرانیین من الناحية الاجتماعية زوال الطبقة ال ايرانية الحاكمة واحلال 
حکام من الایلخانیین بدلا منهم » وکان الایرانیون یعدونهم حکاما كفرة , 

ولم یتوقف الأمر عند زوال الأسر الإيرانية ا-خا كمة ؛ بل امتد لیشمل 
الاطاحة بالأسر الإيرانية العر يقة > وإحلال فئة فاسدة من يجيدون التملق 
والنفاق محلها.(١)‏ وقد صور عطا ملك الجوينى هذا الأمر أبلغ تصوير , 
عندما يقول ما ترجمته : 

٠‏ فغدا كل واحد من آبناء السوق والفسوق آمیرا e‏ وکل أجير آمرا ؛ 
وکل مزور وزیرا , وکل مدبر آدیبا » وکل مستدفی مستوفیا › و کل مسرف 
مشرف , و کل شیطان نائبا فى الدیوان وكل ضعیف متصدرا › و کل 
أجير رب الحرمة وال جاه » وكل فراش صاحب دور e‏ کل حاف كافياً » وکل 
ذی شوكة شخصا ؛ وکل خسیس رئیسا »وکل غادر قادرا 5 

ویمضی الجوينى فیقول ما ترجمته : 

و فى مغل هذا الزمان الذی حل فيه القحط محل الروءة والفتوة e‏ 
ج ر 


ر ذبیح الله صفا: تاريخ ادبیسات در Dll‏ جلد cp pee‏ جاب دوم» تهران؛ 
۱۵۳ ه.ش› ص ۷۸-۷ . 


رنکتب أعمال الکریم الفاضل وبررت إمكانيات اللئیم اجاهل . فهاهو ذا 
وغدا کل داهية قرینا لكل داهية . وكل محدث رهینا لحادثة » JS y‏ عاقل 
اسیرا بمصيبة . و کل کامل مبتلی بنازلة » و کل عزیز تابعا لذلیل » وکل 
jt‏ فى قبضة وضیع : 

رأيت الدهر یرفع کل وغد ۰۰۰ ویخفض کل ذى شیم شریفه 

کمثل البحر یفرق كل دز ۰۰ ولا ينفك تطفو فيه جيفه 

وكالميزان یخفض کل واف ° ویرفع کل ذی زنة خفيفه: )١(‏ 

واللص يبين بصورة جلية اضطراب الأمور فى الحياة الاجتماعية فى 
تلك الفترة , فقد انقلبت الأوضاع e‏ وشاعت الفاسد بعد أن أضحى plaj‏ 
الأمور فى يد السفلة والوضعاء . وراح الناس لا يكترثون بعکارم الأخلاق أو 
الفضائل . فشاع الكذب والتزوير . والسرقة والاختلاس , وانتشرت 
الرشوة بغیر حدود . 

و کان الأدب الفارسی مراة صادقة لهذا العصر › حيث بادر الأدباء 
والشعراء بالتعبیر عن هذه الأوضاع خير تعبیر , و OLS‏ من أشد النقاد لهذه 


(۱) عطا ملك الجوينى : تاريخ EU‏ العالم (جهانكشاى) » ترجمة الد کنور محمد 
التونجى. et,‏ الأرل » حلب 4۰۵ ١ه‏ / ۵ص ۰ 6۱۰-۵ . 


N 


الفترة ٠‏ نظام الدین مد الله زاکانی ٩۱۰‏ الذي OLS‏ نقده ر 
بالسخرية والتهكم › ومن ثم نراه يشير إلى هذه الأوضاع الميئة بأسلوبه 
ا ا ا ae‏ 
ant‏ ع أن أو كارا pA EMO AOS‏ 
عهد اخلفاء وله يفعلون ذلك الآن ؟ قال : لقد ابتلى الاس فى هذا الزمان 
بالظلم والجوع . فما عادوا يذكرون شیا عن ربهم ولا عن نبيهم». CO‏ 


«عببد وهوأحد شعراء وکتاب ايران الشهورین فى القرد الثامن الهجرى 
وترجع شهرته بالزاكانى لانتسابه إلى أسرة الزاكانيين وهی احد الأفرع العربية 
لبنى خفاجة والتى توجهت إلى ايران بعد الاسلام واستقرت فى ضواحی فزوین ٠‏ 
ذبیح الله صفا :تاريخ ادبيات در ایران . جلد مومء بخش دوع تهران » 
۷۲ هھ.ش › ص ۹۹۱۶-۹۱۳ . 

۲( هو مولانا عضد الدین عبد الرحمن آحمد الإيجى التوفی سنة ۷65 ه وهو من 
الملماء الشهورین فى قصبة ايج بفارس و کان معاصرا للشيخ أبى اسحاق اینجو 
وله مزلفات كشيرة فى الفلسفة وعلم الکلام والأخلاق من آشهرها كحاب 
رالواقف فى علم الکلام ) والذی يعد مرجعا هاما فى هذا امجال . 
وله آیضا ر شرح مختصر ابن احاجب ) وكذلك ر الفوائد الغيائية ) الذی قدمه 
ey ۳ 9 ١ 3 ۱‏ ۰ 
ee Rb‏ بن رشید الدين فضل الله الهمذانی - و کان غياث الدین 
قد تقلد الوزارة فى عهد ابی سعید بهادرخان عام ۷۲۷ ه . 
هر ای خان : فرهنگ | ic‏ 
زهرای خانلرى : فسرهنی ادبیسات فسارسی دری , تهسران. ۱۳۸ ه.ش. 
٩ ۷۸-۷۷‏ ذبیح الله صفا : تار و ادبات د. ار اد 

يخ ادبيات در ايران, جلد سوم» بخش اول ؛ 
6 ۷۷ ۲۳۳-6 ۰ 1 

E عضد الدين پرسید که : ق‎ UY pa ,شخصی از‎ (Tt) 
عردم‎ le کم در رمات‎ ee 2 دعری خدایی وپیغمیری بسیا‎ 
عوی خدایی وپیغمبری بسیار می کردند واک‎ 

ها تردند واکنون نمی کنند ؟ ككفت : مر دم اين 
روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از ۳ ت : مردم این 
ونه از پیفامبر .١!‏ ر خدایشان بیاد می ايد 
ذبيح الله صفا : الرجع HON‏ ص ٩٩‏ . 


i 


فهو يشير فى النص السابق صراحة إلى الظلم الذی حاق بالناس , 
فجعلهم فى شغل عن كل شيئ i‏ بل إن هذا الظلم قد آلهاهم حتی عن 
دينهم . ويوجه المزيد من النقد إلى المدارس التى كانت موجودة فى ذلك 
الوقت » وكيف أنها لا تعلم الأبناء علما نافعا . وأن من يتخرج فيها لن 
يجد فوت يومه . ومن ثم فان البعد عنها والبحث عن حرفة - مهما كانت 
وضيعة - أفضل من الالتحاق بها . يقول ما ترجمته : 

١‏ احتدم النقاش بين bi pal‏ من الغجر وابنها . فقالت له : إنك لا تقوم 
بأى عمل , وتمضى عمرك فى البطالة » وكم قلت لك تعلم التشقلب فى 
الهراء . وقفز الكلب من العجلة › و اللعب على الحبل لعسعد بحياتك › 
وأقسم بالله إنى سألقى بك فى المدرسة - إذا لم تسمع كلامى - لتتعلم علم 
ميرائهم . وتصبح Whe‏ وتبقى طول عمرك فى المذلة والفاقة والنحس e‏ 
ولن تتمكن من كسب حبة شعير من أى مكان».(١)‏ 

ولا تخفى إشارته فى النص السابق إلى علم الميراث كما كان يطبقه 
المغول والإيلخانيون - قبل عصر غازان - ولهذا نراه يتهكم بهذا العلم. 


Ili)‏ با پسر خود ما جرا می کرد که : تو هیچ ENS‏ نمی كنى › وعمر در 
بطالت بسر میبری ؛ چند باتو گوم که معلق زدن بیاموز وسگ از چنیر 
جهانیدن ورسنبازی تعلم كن ؛ تا از عمر خود برخوردار شوی . اگر از من نمی 
شنوی بخدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم مرده ریگ ایشان بیاموزی ودانشمند 
شوى وتازنده باشی در مذلت وفلاکت وادبار انی › ويك جو از هیچ جا حاصل 
نتوانی کرد؛ 
ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در Ol pl‏ جلد سوم ص 55 . 


- ٩۸ - 


فى النص التالى يعبر بسخرية شديدة عن صورة الظلم التى عمن 
f ° = æ pi J‏ 
قت › وكية لب من الناس متلکاتهم دون أن یکون 


البلاد فى ذلك الو ۱ 
ان أو حتى مجرد الاعتراض على ذلك الظلم , 


للمرء قدرة على منازلتهم : 
يقول ما ترجمته : 

و ذهب احد دهاقین )١(‏ اصفهان إلى بوابة قصر الخواجه بهاء الدين 
صاحب الديوان . وقال للحارس : خبر سيدك أن الرب جالس بالخارج 
ویرغب فى لقائك . فأخبر اخارس سیده uli,‏ باحضاره . وعندما دخل 
- النواجه - أأنت رب ؟ قال : بلی . فقال : كيف ؟! قال : 
, ورب البستان » ورب الدار » فسلب نوابك 


الدهقان سأله 
لقد كنت قبل ذلك رب القرية 

X ۹‏ 
القرية والبستان والدار منی ظلما > وبقی الرب !۱ oe‏ يد 


واذا كنا قد وجدنا هذا التقد الساخر لعبید الزا کانی نثرا » فقد عبر 


. الدهاقین جمع دهقان وهو انعمدة أو سيد القرية‎ )٩ y 
إبراهيم‎ 
کتور) : المعجم الفارسى الكبير . اجلد الأول القاهرة؛‎ oy الدسوقی شتا‎ 
. ۱۲7۹ ص‎ PANAY هھ./‎ ۲ 

ر ۲ ) «دهقانی در اصفهان بدرخانهء خواجه بهاء الدين صاحب دیوان رفت . باخواجه 
سرا گفت که : باخواجه بگوی که خدا بیرون نشسته است وباتو کاری دارد؛ 
باخواجه گفت : باحضار ار اشارت کرد. چون در آمد پرسید که تو خدایی ؟ 
كفت : آری » كفت : چخونه ؟ كفت : حال آنکه من پیش ده خدا و خانه خدا 
وباغ خدا بودم » نواب تو ده وباغ رخانه از من بظلم بستدند, خدا ماند». 
ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ایران . جلد سوم ص ۷-۹ 


سیف الدين محمد الفرغانی۲۱) - شاعر القرنین السابع والشامن - عن 
هذه الأوضاع السيئة شعرا . یقول ما ترجمته : 


- أى خلل أصاب السعد JS‏ عمارة , وأی قران للنحس بکل خراب» 


3 لقد جری دم الأحبة کالاء على سطح الأرض التی هى موطئ قدمی 
ited‏ 


- ولکی تمتلئ بطن الادمی امتلاء اللحد . فان ظهر الأرض أصبح بأكمله 
فما كالقبر, 
- وما عاد هذا الجسد الشريد يذهب لأى مكان . Ub‏ للأمان . فان الخوف 


لم یسکن فيه . وإغما سکن بأعماق روحه 2( 


ر )١‏ سیف الفرغانی : هر مولانا سيف الدين أبو الحامد محمد الفرغانی : من أشهر 
شعراء الفرنین السابع والشامن الهجرى . وتاريخ ولادته غير معروف ولكننا 
نستنتج من أشعاره أن ولادته كانت فى السنوات الأولى من القرن الابع 
الهجرى. وكان سيف الدين سنيا على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ؛ وكان 
من أهم مايميز الفرغانی هو نصائحه البليغة فيما يخص أوضاع العالم المتردية فى 
عهده Lily.‏ امتناعه عن مدح الأمراء الظالمين والحكام الفاسدین » وقد توفى 
هذا العالم الشاعر الصوفى فى إحدى الخانقاهات الصغيرة فى (آقسرا) . 
دبج الله فعا : تاريخ ادبيات درايران .جلد سوم . بخش اول e‏ 
ص۲۲ ۳۲۷-۳ . 

(۲) بهر عمارت سعود را چه خلل شد 2 بهر خسرابی نحوس را چه قران بود 
بر سرخاکی که پایگاه من رتست خسون عزیسزان بان آب روان بود 
نا كند از آدمی شکم چو لحد پر بشت زمين همچو گور جمله دهان بود 
اين تن أواره هيج جاى نمی رفست بهر امان , كاندرو نه خوف بجان بود 
ذبيح الله صفا : المرجع السابق . ص۸۵ ۰ 


~Y., = 


8 لد ر ماه فا من POTOSI ANE‏ 
القهر ؛ ۰ 

- وعخش ارظلم كالخطاف JS‏ دار , وتواری العدل عن اعين الخلائق 
کالعنقاء › 

- وشجت رأس الاسلام فقد صارت دولة الدین عجوزا . وحظ الکفر يانع 
الشياب › 

- وتسلط على الولاية أناس حمقى لادين لهم , فكيف يكون حال JH‏ 
عندما يكون الذئب راعيه » 

- فک من بق الکتب لا يجد قوت بوسه ء أما المنافق فب اكل اما 
السلاطين › 


- وأضحى الذهب والدراهم بحوزة كل خسيس يلازمه كالذباب › وأضحى 
الدز والجواهر حلیا للحمیر كالأجراس ؛ 
ul -‏ ر Lei‏ ) فى الزمن الذى یصبح فيه أسوأ الناس إماما jay‏ العصر فى 


مالك الدنیا ۰ ۲۱۱ 


سس 

ر۱) آب بقا از روان خلق كريزان باد فسااز مهب قهر وزان بود 
ظلم بهر خانه GY‏ کرده چو خطاف عدل جو عنقا زچشم خلق نهان بود 
رايت اسلام سر شکسته از يرا دولت دين بير وبخت کفر جوان بود 
مردم بی عقل ردین گرفته ولات حال بره چون بود جو گرگ شبان بود 
قوت شمانه نيافت هو كه کب خواند ملك سلاطین بخورد هر که عوان بود 
زر ودرم چمون مگنی لازم هر خسن دروكوهر چون جرس حلى خران بود 
من بزمانی كه در مالك گیستی هر كه بتر پیشوای اهل زمان 
ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات درايران ٠‏ جلد سوم , وت وکا بود 


n‏ ا 


كان هذا حال إيران فى عنهد الإيلخانيين , قبل أن يعتلى غازان 
العرش, فلما آل إليه أمر البلاد ساءه ذلك الوضع وأصدر أوامره بالاصلاح 
فى شتى المجاللات . 

وكان اعتناق غازان الدين الإسلامى عن إيمان واخلاص دافعا له على 
القيام بضروب من النظم والإصلاحات . تناولت كافة الشئون فوضع غازان 
القواعد والقوانين وألغى الآداب والرسوم التى كان معمولاً بها من قبل 
وكانت سببا فيما شاع من تلاعب وإهمال وفساد نما لا يتفق مع قواعد 
العدل والنظام ولا يقوم على أساس الشرع والدين . 

فحرص غازان على تنقية ا مجتمع من كل الشوائب التى كانت حول 
دون تقدمه وانطلاقه وإزالة العوائق التى كانت تعرض حياة الناس وأمنهم 
للخطر . وكان يهدف من وراء ذلك إلى أن ينصرف الناس إلى أعمالهم فى 
هدوء واطمئنان . 

وسوف یقتصر حدینی فى هذا الفصل على الا صلاحات الاجتماعية 
آما بقية الاصلاحات فستأتى فیما یناسبها من فصول , وکان من آهم 
اصلاحات غازان الاجتماعية : 

- تأمین الناس على حیاتهم وأمرالهم ضد غارات اللصوص وقطاع 
الطرق . الذین کانوا یشنون غاراتهم على قوافل التجار والشاة والارة 
ریسلبونهم أمتعتهم » بل ویتخلصون منهم بالقتل , وکان اللصوص 
بتفقون مع حراس الطریق U‏ زاد فى جرأتهم واجرامهم . بل إن الأهالى 


- ۳۲ 


کانوا يعرفون حقيقه ون ولا یحاولون افشاء سرهم یه بطضيم 
وانتقامهم ٠‏ 
القرارات الكفيلة بالقضاء على هذه الفئة 
من السئولین يتواطأ مع هؤلاء اللصوص 


(1). 


فاصدر غازان جملة من 
قضاء مبرما وصرح بان کل شخص 
أو يبدى تهاونا فى القبض علیهم يعد مجرما یستحق العقاب الرادع 

وقد اهتم غازان خان بالأسرة اهتماما عظيما واتخذ لتدعيمها وسائل 
إلى زيادة دخلها ورفع مستوى أفرادها الاجتماعی › ولكنه 
لم يدس فى الوقت نفسه - Bes‏ بالإسلام - العمل على تلافى تفكك 
الأسرة وذلك بالحض على تقليل مؤخر الصداق وجعل حده الأقصى تسعة 
عشر دینارا ونصف دینار لأنه كما قال : «إذا روعيت بين الزوجة والزوج 
طرق المحبة والوفاق فإنه لا یستطیع مخلوق ما أن یفصلهما الواحد عن 
الآخر مطلقا ولا يمنع شيئ ما أحدهما عن الاخر ... وعندمايكون 
مؤخر الصداق كبيراً لا يستطيع الزوج أن يطلق الزوجة خوفا من طلب JUI‏ 
ما يؤدى إلى الغيظ والغضب وقيام الخصام . (۲) 

وكذلك شمل غازان بعطفه الفئات المغلوبة على أمرها من الغلمان 
والجوارى والأطفال الذين يكلفون بنقل الاء وتتکسر أوانيهم والكيزان 


اقتصادية ترمی 


1 الصیاد (د کتور) : الضر و‎ ۱ TT 
ای ماوق یی ی(‎ 
1 a a | مصطفی طه بدر (دکتور) : مغول ايران بين السيحية‎ )۲( 
يحية وال سلام. القاهرة بدون‎ oe وج‎ 
1 تاريخ ۰ ص‎ 


- ۲۳ - 


التی یحملونها أثناء نقل الاء إلى المنازل ویخشون عقاب ساداتهم فان 
التولی یعوضهم عنها آوانی جديدة وذلك بعد أن یتحری الدقة . )۱( 


ومن الا صملاحات الهامة لغازان والتى كانت لها آکبر الآنار على 
الرعية أنه أصدر أمرا هاما یقضی بألا یدخل الأمراء والشحنه O‏ والرسل 
إلى بيت الا باستشذان وموافقة ورضا صاحبه . (۳) وذلك على عكس ما 
كان يحدث من قبل كما أنه أصدر آمرا بألا يقيم أحد من الجيش أو رسل 
البريد أو جباة الضرائب وموظفى الدولة فى بيوت الرعية حيث ينتج عن 
إقامتهم سوء سلو كهم مع الرعية . (؟) 

كما أنه أمر رسل البريد ألا يستخدموا خيل الرعايا كما كان يحدث 
من قبل لأنهم كانوا يظلمون الرعية بذلك .(°) 


ومن العادات المذمومة الملمتهجنة التى قضى عليها غازان هی سلوك 
جماعة أرباب الحرف الصغيرة من الحمالين والجمالين وغيرهم من حراس 


(١)رشيد‏ الدين فضل الله الهمذانى : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) e‏ 
ص ۰ ۵ ۵ ۰ 

(۲) الشحنه : هو رئيس الشرطة : و سنتحدث عنه بالتفصیل فى الفصل القادم . 

(۳) عبد احمد آیتی : تحرير تاريخ وصاف .ص ۲۳۳ . 

by lect)‏ : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی درلت ایلخانان جلد 
پنجم E‏ . ترجمهء حسن انوشه, تهران»› ۱۳۷۹هد.ش؛ ص ٩۱۷‏ ۰ 

(5) Howorth H.H : History of the Mongols, P.III, London, 1878, 

pp.511. 
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الکلاب ومروضی الحيوان إذ کانوا يضايقون الناس لا سیما ذوی الیسر 
وال جاح مدهم ریطالبونهم بدفع بال لهم للاستمانة بها علی مممشتهم 
وکان هذا يتخذ طابع THY‏ والإجبار والغلظة وإذا امتنع الأثرياء عن 
الدفع کانوا یتعرضون للسب والإهانة وقد يصل AN‏ إلى الضرب ۰ فامر 
غازان بأن ينادى فى الأسواق والأماكن العامة أنه محظور على أى شخص أن 
يعطى نقوداً لمن ينتمى إلى هذه الجماعة وإذا سمع أن شخصا اغتصب نقودا 
من أحد السكان فإن على السئولین أن يستعيدوها منه بضرب الهراوات 
وتوقيع العقوبات . وبذلك تخلص الناس من متاعب المفسدين والمعتدين 
والأشقياء OD.‏ 


ا 
۱ ) فزاد عبدالمعطى الصياد (دكتور) : الشرة 
۳۳۹ . فى عهد الایلخانیین 
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الفصل الثانی 


الادارة 


لم يعرف بلاط جدكيزخان الجوانب الادارية التی تصادفنا أيام 


الإيلخانيين > ولكن جنكيز أوجد بعض المناصب فى بلاطه » أشارت 
الصادر إلى طبيعة عمل هذه المناصب دون أن تذكر اسم كل منصب > ومن 


أربعة رجال وظيفتهم حمل القسى والسهام. 
أربعة مشرفين على الطعام والشراب . 
مشرف على رعى الماشية . 
مشرف على تجهيز العربات . 
مشرفان على تدريب الخيول . 
ثلا ثة مشرفين على قطعان الخيل فى المراعى 55 
Li‏ حرس جنکیزخان فكان على النحو التالى : 
سبعون رجلا للحراسة النهارية « وثمانون رجلا للحراسة الليلية . 


وقد تم إعداد ألف رجل من الشجعان « بهادور » ليكونوا حرسا 


e وكانت هذه المجموعة تشكل طليعة الحرس وقت القتال‎ a للخان‎ pases 
وكان عسس الحرس‎ e كما تشكل قسما من حرس البلاط وقت السلم‎ 
. أيام وأخذت أعداد الحراسة فى الزيادة بعد ذلك‎ OG یستبدلون كل‎ 


- ۲ 


أما الجيش فکان يضم على رأسه قادة العشرة والمائة والألف والترمان, 
وكان التومان يضم عشرة الف مقاتل OO.‏ 

ومثلما كانت سلطة الحاكم المغولى مطلقة ٠‏ كانت سلطة si‏ 
الایلخانی غير محدودة , تتضمن حق الحياة والموت على رعایاه . رمن 
بينهم الأمراء المغول والوزراء وبقية أفراد الرعية من الشعوب المحكومة , 
وكان القتل مصير أكثر من يشلك فى ولائهم . ولم تكن للرعية حقوق بل 
واجبات eal‏ الطاعة ودفع الضرائب عختلف أنواعها ؛ e‏ 

ونبدأ حدیثنا عن أوضاع الدولة فى عهد الإيلخانيين بالحديث عن 


الحاكم : 


الحاكم: 

كان خلفاء هولاكو يشكلون الأسرة الوحيدة التی ورثت الحكم فى 
من خارج الأسرة الحاكمة خلفا لهم › ومن ثم فلم يكن عجيبا أن نرى 
الصراع يحتدم على أشده بين آفراد الأسرة الحاكمة عندما اعتدق « أحمد 


ر ١‏ ) فاسيلى فلاديميروفتش بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى؛ 
نقله عن الروسية صلاح الدين عشمان هاشم. الکویت, ٩۸/۱۹۸۱۵۱۰۱‏ 
ص41 6۸-۵ . 

SN جعفر حسین خصباك : العراق فى عهد الإيلخانيين «الفعح - الإدارة - ال‎ cy) 
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تکودار؛ الإسلام » فقد رأوا فى سياسته خطرا بهدد كيانهم , فاتحدوا ضده 
للخلاص منه .)1( 


انتخاب الحاكم 1 


كان التبع عند المغول أن يخلف الابن الأكبر أباه فى الحكم ‏ إلا أن 
هذه القاعدة لم تكن مضطردة عندهم . حيث كان الحاكم يوصى - فى 
بعض الأحيان - بتحديد من يخلفه - حيث أوصى «هولاكو ؛ أن يخلفه ابنه 
«أباقا» فى الحكم » وقد حاول «یشموت, - أخو هولاكو - الوصول إلى 
الحكم Whe‏ بذلك وصية أبيه إلا أن بقية إخوته قالوا لآباقا : 

« إننا عبيدك › ونعحبرك قائم مقام Lal‏ » فأجاب آباقا خان Ola:‏ 
السيد هو قوبيلاى قاآن » فكيف يتسنى الجلوس دون أمره ؟ « فقال 
الأمراء: « انك سيد لكافة الأنجال . وتعرف جيدا الرسوم والقوانين 
والأحكام القديمة والحديثة , وقد اختارك هولاكو فى حياته ولیا للعهد , 
فكيف يجلس غيرك على العرش ۲ . 

وقد استقر رأى القوریلتای (۲) فى النهاية على اختيار GUI‏ 


)١(‏ أديب شرف الدين عبد الله بن فضل الله شيرازى : وصاف الحضرة : تاريخ 
رصاف, ص ۱۲۵ . ۱ 

(۲) القوریلتای : هو السلطة العلیا فى الامبراطورية الغولية ,أو بمعنى اخر هو 
الاجتماع العام للمغول ويجب أن یحضره الصغير کی ي ي 


-- YA ۳ 


واجلسوه على العرش حيث حدد لهم نصیر الدين الطوسى ( »سای 
اة و اتا ع الطائع e‏ 
وفى بعض الأحيان كان لسرعة مجئ أحد الرشحين إلى مقر 


القوریلتای قبل غيره من المرشحين دفع الأعضاء إلى التصويت لصالحه.(؟) 


امم 

5 من اختصاصه انتخاب الحاكم الجديد للمغول . 
سعد بن محمد حذيفة الفامدی : اجتمع المغولى ضوابعله وقوانينه وأقوال 
جدكيزخان وحکمه الياسا والبيليك ‏ الریاض . JANEN o‏ ۰8۱۹۹۰ 

ر نصير الدین الطوسى : ولد سنة ROMY‏ . ویعد أكبر الشتفلین بالعلوم العقلية 
بعد ابن سینا واشتهر خاصة بالاشتفال بالفلك ,وله مز لفات عديدة فى 
مختلف فروع العلوم والاداب . وقد قدر لهذا العالم أن يقوم بانقاذ التراث 
الاسلامی من آیدی J pall‏ . فقد التحق بخدمة هولاکو وابنه آباقا فى إيران 
والعراق وصار موضع ثقة ومحل الاعتماد وقد فوض إليه الإشراف على الأوقاف 
الاسلامية فى کل أنحاء البلاد فقام بضبطها رصرفها على |قامة الدارس والعاهد 
العلمية ‏ وتوفی سنة AVY‏ 
فؤاد الصیاد (دکتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين » ص ۰۳۵ 
hs 8‏ 

5 M ۱ | aji. b 

a= (Y)‏ الدین فضل الله الهمدانی : جامع التواريخ (تاريخ المغول › المجلد 

الا الجزء الغانى) ٠‏ تاريخ آبناء هولاکو cae ban a‏ ۲ 
بی من ابافا خان إلى گیخاتو خان › 

: ۱۱-۹ : 

و 5.۵ . محمد بن همام Ail p>‏ 

رم غیاث الدین محمد بن همم حو مير : حبيب السیر فى آخبار آفراد البشر 
جلد سوم تهرات؛ ۳ ه.ش ص ۱۳۵ . l‏ 
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وکان القوریلتای ینعقد لاختیار احاکم الجديد رغم معرفتهم بالنتیجة 
سلفا . ويبدو أن سبب انعقاده یرجع إلى اخفاظ على الجانب الشکلی إلى 
جانب الالتزام الداخلی والاقتناع بالقواعد التی وضعها جنکیزخان . 
الانتخاب والبیعة 1 

كان الا نتخاب یجری فى خيمة تتسع لا کثر من آلفی شخص تن لهم 
حق الانتخاب » و کان هؤلاء الأعضاء يرتدون ثيابا ملونة فاخرة طوال آیام 
الراسم الأربعة . و کانت هذه الخيمة تحاط بسور له بوابتان تختص احداهما 
باحاکم . وتختص الأخرى ببقية أعضاء القوریلتای . و کانت الخيمة تراقب 
بعناية شديدة بحیث یعاقب من یدخلها من لا حق لهم فى الدخول . أما 
عامة الغول فکانوا یقفون خارج هذه الخيمة انتظارا للنتيجة . (۱) 

ولم يكن للقوریلتای مکان ثابت لانعقاده , فکان العظماء یجتمعون 
- احیانا - فى الکان الذی مات فيه احاکم » أو یجتمعون فى عاصمة 
ملکهم « تبریز » » أو یجتمعون فى الکان الذی حقق فيه حاکمهم نصراً . 

و کانت الراسم تنتهى ببيعة الخان الجديد فور انتخابه . ولا كان 
الغول وثنيين . فانهم کانوا یجعلون هذه الراسم فى صورة عید دینی ؛ وقد 


۰ ۲۹-۲۹۳ برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران. ص‎ )١( 


¢ 
ظل هذا العید باقیا WAS‏ زمن EE‏ 
خاصة , فکان العظماء يرفعون قلانسهم , 
ail- ۱‏ بتعامله د اطاکم | 
ويفكون أحزمتهم ویضعونها على أكتافهم ويتعاملون مع eS!‏ الجدير 
م شدید ویمسك القربون منه بيديه i‏ ويجلسونه على العرش , 


وكان للبيعة طقوس 


باحترا 
ويناوله أحد الأمراء كأس التهنئة ثم يعمدون إلى اللهو . 

فنرى رشيد الدين يقول فى جلوس ارغود :7 

« وبعد أن آختار النجمون الطالع السعود من برج القوس . أخذ 
(هولاجو) بيد اورغون اليمنى وأخذ (أنبارجى) بيده اليسرى وأجلساه 
على العرش وطوق الجميع أعناقهم بالأحزمة حسب العادات التبعة نم 
ركعوا له وتناولوا الکتوس وعمدوا إلى اللهو والشراب وبعد أن فرغوا من 
الاحتفالات والأفراح بادر الملك بإرسال المراسيم الملكية إلى أطراف المالك 
البالغ وطيب خاطرهم بالوعود الحسنة CO a‏ 


وتسعمر سراسم اعباد الجلوس بعد ذلك ثلاثة أيام . ویشرع الان 


(۱) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران .ص هم . 
(۲) رشيد الدين فضل الله الهمدان . 
ad‏ # امع الصواریخ ee‏ ين ote‏ 
ار سای إلى تيمور «(OT‏ نقله عن الفارسية الد کنو ريخ جنگیزخان من 
بسروت. ۰8۱۹۸۳ ص ۰ Wis:‏ :ج a‏ 2 عبد المعطى الصياة ؛ 
plat‏ خان) .ص ۲٩۰ص‏ ۱۲ . مع السوارييخ رمن آباقا إلى 


ri- 


الجديد فى استقبال الضیوف بنفه > ویجود علیهم بالنقرد والهدایا 
الكثيرة . فكان قسم كبير من أموال خزانة الدولة يتبدد عادة فى مثل هذه 
الممناسبات . وقد استمرت هذه المراسم أيام الإيلخانيين كذلك . )١(‏ 


علاقة الايلخانيين » بالقاآن , : 

كان الإيلخانيون يحكمون إيران وما جاورها بلقب ١‏ مشل القاآن » 
ومن ثم فلا غرابة أن نرى هولاكو ينقش على السكة اسم « منكو Dg‏ 
ويقوم بتسليمه خمس الغنائم التى يستولى عليها فى الحروب . (۳) 


(۱) رشيد الدين فضل الله : (جامع التواريخ) من آباقا إلى كيخاتو ص E ٩۳‏ 
وكذلك : غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب المالطى ابن العبرى : تاريخ 
مختصر الدول ؛ بيروت .1568م ص 6۰۵ . 

(۲) منکو قا آن : هر منگو بن تولى خان بن جنگیزخان » كان خان المغول منذ ربيع 
الأول سنة ٩۸‏ ه وكان يتصف بالعدل والإنصاف» ركان يقف إلى جوار 
المسلمين ويقدم مشايخهم وعلماءهم على سائر الأديان الأخرى وهو الذى أرسل 
أخويه قوبيلاى قا آن إلى الشرق وهولاكو إلى الغرب لفتح العالم ويذكر 
صاحب تاريخ گزیده أن وفاته كانت سنة VOY‏ 
يحيى بن عبد اللطيف الحسين القزوينى : لب التواريخ ؛ تهران » HAVEN‏ 

. ۱۳٩ص‎ 

(۴) أبو العباس احمد القلقشندی : صبح الاعشی فى صناعة الانشا . الجزء الرابع» 
القاهرة , ۱۳۳۳ه/ ٤۱۹۱م‏ ص 4١4‏ ؛ وکذلك : فؤاد عبد العطی الصیاد 
(دكتور) : الشرق الاسلامی فى عهد ال یلخانیین؛ ص ۲۸ ٠‏ 


- © 


وما كان بوسع الإيلخان أن یعتلی العرش قبل و صول رسالةتید مر 
و القاآن ء بالواف قة على جلوسه . وظل هذا الامسر ساریا حتی مون 
قوبیلای(۱) سنة APAN‏ فلم یجلس آباقا على العرش - بصفة رسمية ‏ 
إلى أن جاءت رسالة من الصين بالوافقة عليه . (۲) فارسل BUN‏ القاآن 
كثيرا من الهدایا . كما أرسل مع مندوبی القاآن رسولا من طرفه joe‏ 
مرافقا لمن حملوا الرسالة حتى بلاط القاآن. 

وما يدل على احترام الایلخانیین للقاآن ٠‏ ونظرتهم إليه نظرة 
السئول عنهم ‏ أن « آورغون » شكا إلى القاآن من « أحمد تکودار » لتركه 


دين آبائه . واعتناقه الاسلام » فغضب قوبیلای بشدة من هذا الأمر. ۳۱) 


ولم یجلس ١‏ أرغون » على العرش الا بعد أن وصلته رسالة تأیید من 
Jolla‏ ۲۷ ذی الحجة سنو ٤ه‏ » فاعتلی بعدها عرش الایلخانیین 


فى صفر سنة ۱۸۵ ه بصفة رسمية 5 


(۱) قوبيلاى قا آن : هو قوبيلاى بن تولى بن جنگیز خان أخو منگو قا آن؛ وكانت 
فعرة حكمه من 104ه وحتى 147ه وهو خان الأعظم للمغول وكان مار 
بالرو ح الصينية وحضارتهم واتخذ عاصمته هناك by‏ اة : 

صمته هناك «قراقروم؛ وقام باصلاحات 
وعهد إليه بالقيام ببعض الأعمال الهامة وكان ١‏ ر گر پولو» مستشار 
å‏ : " برسله فی كثير ن سفاراته 
فؤاد عبد العطی الصياد (دكترر) الشرق الاسلا ا رانة . 
ص 4 , حاشية. مى فى عهد الإيلخانيين © 

(۲) رشيد الدين الدين فضل الله : جامع التواريخ رمن آباة 

دح (هن ابا as‏ افيه 
ص ۱۱ . T‏ اباقا إلى گیخاتوخان)» 
cry‏ بارتولد شپولر : تاريخ مفول در ایران ».ص ۲۹۹ . 


- ۳۳ - 


و OS‏ یوجد بایران تمثل دائم للقاآن هو + جينك سانك پولاد » وظل 
قائما بعمله إلى أن مات OY),‏ 


فلما اعتلی غازان العرش انقطعت علاقة الایلخانیین بالقاآن . فقد 
مات قوبیلای قاآن » عم غازان الکبیر سنة 1٩۳‏ ه , فأمر غازان أن تنقش 
عبارة ٠‏ تنگری کوچوندور ؛ فوق السكة , ومعناها « با تأییدات خداوند 
متعال ؛ یعنی : « بتأييد من الله التعال ٠‏ . وکان سابقوه یکتبون عبارة : 
,قاآن العظیم» . وهذا يدل على نزعة غازان الاستقلالية عن القاآن . (؟) 


القاب الحکام : 
Lii‏ بالنسبة للألقاب فقد لقب « تموجين » بلقب « چنکیزخان » CD,‏ 
OLS y‏ هذا اللقب یعنی « الخان الأعظم ۰ (*) . ثم لقب خلف‌اژه 
أنفهم بلقب «قاآن » » وهی تعلو فى معناها لقب الخان . 
ولم تكن ألقاب حکام إيران تمضى على وتيرة واحدة « فقد لقب 
(۱) شيرين بيانى : هشت مقاله در زميئهء تاريخ . انتشارات توس ۱۳۵۲ه.ش. ۱ 
وكذلك حافظ آبرو : ذيل جامع التواريخ رشید ی تهران » ۱۳۵۰ه.ش؛ 
ص١4‏ حاشية (۲). 
(۲) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران »ص ۲۷۰ . 
(۳) پل بليو : تاريخ مرى مغولان , ترجمهء شیسرین بیسانی ؛ تهران E‏ 
۰ هش .ش. ص 4 6 . 520000 
)٤(‏ ای . ب پطروشفسکی ر وآخرون) : تاريخ ايران از دوران باستان تا OUG‏ سدهء 
هیجدهم میلادی » ترجمهء کرم کشاورز › تهرال؛ 64"اه.ش ص۳۲۱ . 


- ۳۶ - 


pe WI Ali Big افر‎ any 
٠ ۱ الایلخان العظم‎ ١ بلقب‎ - 
۽ بنقش لقب عمه وحده - آول الأمر - على وجه السکة,‎ 

إليه بعد فترة كلمة « الایلخان ١‏ : 
على السكة حتى 
گیخاتو ,و 


عهد قوبیلای 

وقام « آباقا 
E‏ قاآن العادل ٠‏ , ثم أضاف 

وظل حکام الایلخانیین ينقشون هذا اللقب بعده 
سنة ع ‏ ه وان هذا اللقب يتم نقشه على العملة فى PAGE‏ 
و بایدو ۰ , ولكنه كان یکتب بانط الغولی CT),‏ 

أماه غازان t‏ فقد لقب نفسه - لأول مرة - بلقب ONS ٠‏ » . وبهذا 
الشكل اتضحت فكرة استقلاله » حيث كان ینقش على بعض سکته لقب 
و السلطان الأعظم غازان سلطان محمود » و OLS‏ يضيف إليها عبارة « به 


تأیید خدواند متعال + ۰ ۳۱) 


ر یعتبر لقب اخان اقل من لقب «خاقان؛ وقد قلقب رژساء الأراضى الأميرية 
الغولية الذین تفرعوا من أسرة جنگیزخان بلقب خان و کانوا یخضعون Oy‏ 
كان بصفة اسمية على أقل تقدیر - للرئيس الفولی الاعلی التربع على العرش 
الغولی فى عاصمتهم قرافروم في منفولیا والذی كان يحمل لقب «خاقان». 
tid‏ يا . فلادییرتسوف : حياة جنگی زخان الإدارية والسياسية والعسکرية ‘ 
تر جمه من الروسية إلى eee!‏ د.س. میرسکی . وترجمه إلى العربية سعد 
الغامدی: الطبعة الأولى؛ الریاض ٠7‏ 4 ١ه‏ | ۳ص ا 

ر ۲) برتولد شپولر : تاريخ مغرل در ابران ».ص ۲۷۳ . 

ر۳) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران .ص ۲۷۱ ؛ وكذلك : فوا 
ردکتور) الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين. ص ۲۵٩‏ . ات تفت 


- ۳۵ - 


وقد احجم آبو سعید عن استعمال الألقاب الفصلة « ولقب نفه 
بلقب ؛ السلطان الأعظم أبو سعيد بهادرخان ؛ ثم اختار لنفسه اسم 
,بهادرخان» سنة ۷۱۷ ه وبعد سنة ۷۳۵ ه اختار الحكام لقب «السلطان» 
بغير اضافات . COO‏ 


صاحب الد‌یوان » وزیر الما لاک tu‏ 


وتندرج وظيفة « صاحب الدیوان » فى أهميتها بعد احاکم عند 
الإيلخانيين . و OWS‏ یطلق على شاغلها كذلك لقب ٠‏ وزير المالك » CD,‏ 

ولا كانه صاحب الديوان ole‏ وزير المالك ؛ هذا يمغل الحاكم e‏ 
فقد لقبوه بلقب ١‏ النائب ۰ . وكان يرأس الديوان الکبیر (O‏ وکان 
يسند الیه « آمر متحصلات البلاد ودخلها وخرجها ‏ والیه يرجع أمر کل 
ذى قلم ومنصب شرعی . وله التصرف الطلق فى الولاية . والعزل والعطاء 
والمنع » لا یشاور السلطان الا فى حل الأمور » .(4) 


و کانت ادارة الأمور الالية تفصل - فى بعض الأحيان - عن وظيفة 


(۱) میرخواند محمد بن سيد برهان الدین خواندشاه) : روضة الصفاء جلد 
پنجم. تهران ٩۱۳۳۹ه.ش.‏ ص ۹۷ . 

(۲) برتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران. ص ۲۸۳ ٠‏ 

. ۳4۷ ۰۳۲۷ وصاف الحضرة : تاريخ وصاف , ص‎ (T) 

)1( جعفر حسين خصباك : العراق فى عهد الغول الإيلخانيين » ص ٠ ٩۵‏ 
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«وزير المالك؛ ۽ كما حدث بين ۱ رشيد الدين ؛ و ۱ سعد الدين فی عهر 


«غازان ٠‏ . 
فقد اختار غازان خان رشيد الدين فضل الله الهمذانی ليتقلد منص 


الوزارة وذلك فى عام ٩۷‏ ه . إلا أن غازان رأى ألا يترك رشيد الدين وحده 


فى الوزارة فأشرك معه 
الساوجى و وحینما یذ کر الوزيران كان يتقدم اسم رشيد الدين دائما ويقرر 
المؤرخ حمد الله مستوفى القزوینی فى سياق حديغه عن تنصيب الوزيرين 
أن كل الأعمال كانت تبرم بناء على أمر رشید الدين (۱) واستمر الوضع 
على نفس المنوال حتى عهد اوجايتو حيث عهد بالوزارة إلى اطنواجه رشيد 
الدين فضل الله الهمذانى رالخواجه سعد الدين محمد الساوجى وطلب 
إليهما الاستمرار فى تصريف شئون الذولة على أن تكون الصدارة لرشيد 
الدين كما كان الحال فى عهد أخيه غازان . (") 


رجلا من jal‏ « ساوة » اسمه ۱ سعد الدين محمد 


OLS y‏ من بين وزراء الإيلخانيين من تمتعوا بنفوذ لا حدود له > حيث 
ترك لهم الحكام زمام أمور الدولة فى أيديهم ۰ کما حدث فى عهده بغا » 


وزير « أرغون » . (") 


(۱) حمد الله بن أ بكر احمد ۹ ۳ t‏ 
دوم لندن: ۱۳۲۸ه«/ ۸۰ص ۳ . ne‏ تاريخ گزیده» جلد 
ر ۲) فؤاد عبد العطی الصیاد (د كتور) : الشرق الإسلامى فى عهد الارل 
۲۸۸-۷ ص۳4۹ . عهد الإيلخانيين. ص 
م) ميرخواند : روضة الصفاء جلد پنجم . ص ۳۵۵-۳۵۶ , 


- ۳۷ - 


ورغم ما تمتع به هؤلاء الوزراء من نفوذ . فإن الشی اللافت للنظر أن 
59 الوزراء فى عهد الدولة الإيلخانية قد قتلوا . ولم ينج من القحل الا 
,تاج الدين عليشاه » » والذى توفى سنة ) ۷۲ هى . )١(‏ 


رئيس کناب الديوان : 

استطاع جنكيز خان - بمساعدة مستشاريه من الأويغور والصین - 
القوانين وإصدار الوثائق الختلفة . 

وقد قسمت دار الانشاء إلى عدة آقسام وفقا لعدد اللغات الرسمية فى 
البلاط من مغولية وفارسية وأويغورية وغيرها من اللغات . (") 

وكان المشرف على هذه الدار يعرف باسم ١‏ رئيس كتاب الديوان ٠‏ 
رهی وظيفة تأتى بعد صاحب الديوان فى أهميتها , لأن رئيس الکتاب 
يكون مطلعا على أسرار إدارة صاحب الديوان » ومن ثم فان أى تغيير يطرأ 
على صاحب الديوان يجر معه رئيس كتابه كذلك ۲۱۰) 


وكانت الوثائق تستهل أيام « قآآنات » المغول بعبارة ‏ باتأييدات 


)1( فزاد عبد المعطى الصياد ( دكتور) : مؤرخ الفول الكبير (رشيد الدين فضل الله 
الهمذانى). القاهرق ۱۳۸۹ه/ 6۱۹۷+ ص۱۲۳ ۰ 

۱ برترلد شپولر : تاريخ مغول در ایران » ص ۲۹۰ ٠‏ 

۰ جعفر حسین خصباك : العراق فى عهد الغول الإيلخانيينء ص۲۰۳۹۹‎ (Y) 


-PA - 


۲ “ae Ge ie TE 

خداو ند جاو داد » Ui,‏ حكام الایلخانیین السلمین شاست‌هلوها 
بالیس ملة . 
سم الرسل إليه . وكان انخاطب يرد فى المتن على سبیل الفرد 


الوثيقة » وا 
الغائب . (۲) 

ولقد أمر غازان أن تختم الوثائق والرس‌ائل الخاصة بالسلاطین 
والأمراء  .‏ و کذلك الأمور الهامة الأخرى فى الدولة بالخاتم الكبير أما 


ر١)‏ الحكام الإيلخانيين من غير المسلمين هم : 
- هولاکوخان £ ۵ - ۱۱۳ هد = -eivor‏ 8۱۳۹۶ 
- اباق اان -Ay‏ ۰ = ۸۱۲۹6 - 8۱۲۸۱ 
- ارغون خان ۴ھ - AA‏ = 6 - ۱م 
- کیخاتو خان ۰ - AAE‏ = ۲۱ - 1۲۹4م 
بایدورضان 6 2 - AAt‏ = 2-۶ ۱۲۹ 
Li‏ الحكام الایلخانیین السلمین هم : 


- احمد تگودار A AF -AtA‏ = ۲- 6۱۲۸4 
5 د غازان 5ه ۳۳ ۰ av‏ = ۶ - ۱۳۰۳ 
5 ل خدابنده “.لاه - AVIV‏ = ۴- 2۱۳۱۱ 


- آبو سعید بهادرخان ۷ ۷ - "لاه = parro -pry‏ 
Poo - ۵‏ وكان أخرهم أنوشروان العادل . 
٠ 3 ۰ ۳ { ۱ ۰‏ 
فزاد عبد لعطی لصیاد د كشور) : الشرق الإ : 
مي الایلخانیی 
ovr»‏ . فى عهد لإيلخانيين 
(۲) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران » ص ۲۹۱ . 


وم 


لوثائق ورسائل القضاة والأئمة والشيوخ وغيرهم فتختم بالخاتم الصغير , 
ركان كلا الخاتمين يصنع من حجر ٠‏ اليشم » كما كان هناك خاتم من الذهب 
تختم به الوثائق الأقل أهمية ؛ وخاتما اخر من الذهب تختم به الوثائق 
العسكرية e‏ وكانوا يستخدمون خاتما صغيرا من الذهب لأمور الخزانة - أما 
خاتم الدولة فكان قبل غازان مستطيل الشكل . فأمر غازان بجعله 
مستدیرا؛ فترة من الزمن . (') 


مشرف الممالك : 
كان الإشراف على الممالك منصبا غاية فى الأهمية . حيث كان يتم 
ونما يدل على رفعة شأن هذه الوظيفة ما كته رشيد الدين لابنه 
مجدالدين عندما اختاره pulbyl ٠‏ » لهذه الوظيفة . حيث يقول له ان 
الإيلخان قد أمر بإلحاقه بمنصب رفيع يعد « أعلى المناصب والمناقب لأرباب 
الدولة ؛ . فسوف يسند إليه منصب ١‏ الاشراف على مالك إيران CD. ٠‏ 


ولعل من أسباب تأكيد الإيلخانيين على هذه الوظيفة رغبتهم فى 
السيطرة على امبراطوريتهم المترامية الأطراف , للمحافظة عليها من 


(۱) رشید الدين فضل الله الهمدانی : جامع التواريخ ( تاريخ غازان (OF‏ , ترجمة 
الد کتور فؤاد عبد العطی الصیاد القاهرة ۲۰ ۱ه| ۵۲۰۰۰ ص۲۳۰ ۰ 
(۲) هاشم رجب زاده رد کت آئین کشورداری در عهد وزارت رشيد الدین فضل الله 

همدانی , تهران, ۲۳۵۳ شاهنشاهى, ص ۱۹۷ . 


الأخطار الداخلية والخارجية التى أخذت تحهددها بازدیاد جشعهم الشدید , 


الذى كان يدفعهم 
ولعرفتهم بفساد موظفيهم » وحجبهم JU‏ عن خزينة السلطان .)0( 


فعندما اتهم مجد الملك اخواجه شمس الدين بإتلاف أموال الديوان , 


مر آباقا بتعيين مجد اللك « مشرفً للمالك ؛ للتحقيق فى أمور الحسابات. 


وقد تعددت مسميات هذه الوظيفة , فأحیانا ترد بعمسمى ١‏ المتصدى 
للاشراف على الدیوان | اک أو «صاحب إشراف الممالك؛ أو« مدير 
آمور المالك » أو ه ناظم مهام الولایات » ۰ (") 

OLS y‏ من آهم آعماله القیام بضبط أمور الدیوان . والوقوف على 
كمية الوجوه والعواید . وكيفية الصارف . ولهذا كان يعمل على أن يصل 
العائد إلى الخزانة بسهولة . ولذا فقد كان موظفو الديوان فى كل مكان 
مكلفون بموافقته فى إجراء الأمور » وأن يستشيروه فى 7 تعيين عمالهم ‏ 
وفى كافة الأمور . ۳۱) 


ناظر الممالك : 


ii ve pe:‏ روم دی مسئولا هو الاخر عن 


a ee‏ ی ین 
) جعفر حسين Beat‏ :الق ی عهد الول زیر 

. ۷۰ آئین کشور داری : ص ۱۹۸ . ۰ص‎ CY) 

(۴) الرجع HL‏ نفس الصفحة . 
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مسئولا عن رفع التعدی على الناس . 


ولرشيد الدين خطاب يوجه فيه حديثه إلى ابنه الأمير غياث الدين , 
الذى أرسله «اوجایتو pa‏ ناظرا ؛ على خراسان , لأنه كان قد سمع أنها قد 
امیبت بالخراب بسبب ظلم رژسائها رحکامها ٠‏ و کتابها وموظفی 

ونری رشید الدين يوصى ابنه - فى هذه الرسالة - برعاية أحوال 
الناس واشاعة العدل . ورفع الظلم الذی نزل بأهلها OY)‏ 


الحاسب الکبیر, ألغ بیتکچی tu‏ 

وقد ورد ذکر هذا ال لنصب فى الراجع اختلفة » واعتبروا شاغل هذا 
المنصب ١‏ من أصحاب الديوان الكبير ؛ وععدوه معادلا لناظر الممالك 
ومشرف الممالك . 


ويسمى النخجوانى صاحب هذا المنصب ١‏ ناظم مهام المالك ؛ و٠‏ 
ملك ملوك الوزراء ؛ ویعتبر هذا المنصب من ٠‏ کرائم الأعمال وشرائف 
الناصب والأشغال ٠‏ › ويقول عن ١‏ ألغ بيتكجى المالك احروسة » : انه 
كان مسئولا عن إدارة الأمور » وكان یقوم بالاشراف - مع أصحاب الناصب 
الأخرى . والسشولین فى الديوان - عن زيادة دخل اطنزانة » وتنصيب 
العمال , وكان يشرف كذلك على دفاتر الرارد واللصرف »ومن هنا وجب 


(۱) محمد شفیع : مكاتبات رشيدى , لاهور 6 ۱۳۹ه/ 1546م ص ۱۵۵ ۰ 


=E 


على جميع أصحاب الناصب فى المراكز والولايات إطلاعه على جميع 
(١ ۰ o l ۱‏ 
الأمور الديوانية بشأن سير العمل وتعيين الموظفين ۰ ” 


مستوفی الاك : 

ركان الستوفی هو صاحب أعلى منصب مالی فى الدیوان « وکان 
يُعين من قبل الحاكم . ویتحدث النخجوانی عن عمل صاحب هذا النصب 
فیقول إن عليه ؛ تدبیر آمور الخزانة » وترتیب مرسوم الأمراء واجند ۰ 
ويسمى الستوفی عسمیات مختلفة منها : «ضابط دیوان المالك» و«حافظ 
الصالح» و « حافظ القوانين » وصاحب دیوان الاستیفا CP a‏ 


مسئول الحاسبات بالبلاد » دفترداری ممالك » t‏ 

كان ترتیب الوثائق والدفاتر الالية وضبط احسابات مرتبطا - فى 
البداية - بدیوان الاستیفا » ولکن نظرا للتوسع فى الأمور الالية العامة فى 
عهد غازان فقد استدعی هذا الأمر ظهرر منصب جدید هو «دفتردار مالك » 
وألحق بالدیو ان الكبير . 


۳ صاحب هذا النصب أعلى Spt‏ عن الدواحى.المالية فى 


j ها" رجب زاده (دکتر) انين کشوردا‎ ٩ 
وزارت رشید الدر. فد‎ ME د "ری در‎ ar ۱ 
همدانی» ص ۱۹۹ . رشید الدین فضل الله‎ 
. الرجع السابق .ص ۲۰۰ » نقلا عن دستور الکاتب , + ای‎ cv) 


- )۳ - 


الديوان بعد مستوفى الممالك ؛ یرجع إنشاء هذا المنصب إلى الخواجه 
شمس الدين اجوينى é‏ ويفسر لنا النخجرانى هذا الأمر بقوله : « ععدی 
استولی هولا كو على بغداد سنة NON‏ ه : وأقام حكومة الإينخانيين :ال 
يعم ضبط أصوال الديوان طوال ثلاث سنوات , وكانت أموال الضرائب 
والعوائد تصل إلى صاحب الديوان ؛ لكنه كان يخشى من أصحاب الأهواء 
الذين يسعون بالوشاية باستمرار عند الإيلخان ومن ثم فقد شرع فى تعيين 
الخواجه جمال الدين منشى الذى كان على دراية بالحساب وضبط دفاتر 
الديوان - فى هذه الوظيفة . )١(‏ 


مسئول القانون والسرتیب والتعديل , قانون وياسا ميشى وتعديل, i‏ 

وكان هذا المنصب من الأعمال الهامة فى الديوان الكبير ٠‏ حيث يقوم 
شاغله بترتيب الدفاتر وحساب الضرائب . فقد أمر غازان أن يذهب مأمور 
ضرائب إلى كل ولاية ‏ ويقوم بفهرسة كاملة للقرى والأماكن العامرة 
بالتفصيل . كما آمر بتعيين مأمور ضرائب فى كل ولاية ليكون ملازما 
للدیوان الكبير . وأن يكتب حوالات للديوان أول كل سنة بمقدار عوائد 
الضرائب هناك . لكى ترسل بعد تسجيلها إلى الولايات . فکانت 
النشورات ترسل إلى المناطق من ٠‏ ديوان القانون». 


آما بالنسبة لتعديل القانون فتعنى إعادة تصحيح التقريم , عندما 


(۱) هاشم رجب زاده ( دکتر) آئین كشوردارى در عهد وزارت رشيد الدين فضل الله 
همدانى. ص ۲۰۲-۲۰۱ نقلا عن دستور الكاتب. 


cat - 


` ۱ \ 
یکون التقویم السابق مجالاً للاعتراض CD.‏ 


ادارة آمور الو لایات : ۱ ۱ 
كان ممغلو الایلخان فى الولایات یلقبون بلقب ۱ اخاکم ۰ او "الرالی», 


وكانت تسند إليهم الواجبات العسكرية , وبصفة خاصة فى المناطق الخطرة 


على الحدود. CD‏ 
كما كانوا مسئولین عن الأمور المالية > وکان يو جد بهذه الولايات 


حاکم عسکری یحمل لقب « شحنه ۰۰ فقد وجد فى تبريز وإصفهان 


وغیرها من الدن . (۳) 
Li‏ خراسان فکانت واحدة من الولایات التی لقیت اهتماما بالغا من 
الایلخانیین (؟)حيث كان یرسل إليها Sy‏ العهد لیدیر آمورها - ولو كان 


(۱) هاشم رجب زاده ر دکتر) آئین کشورداری در Age‏ وزارت رشید الدین فضل الله 
همدانی. ص ۰۳ ۲۰-۲ ؛ نتملا عن دستور الکاتب . 

(۲) برتولد شپولر : تاريخ مغول در ايران .ص ۳۳۹ . 

(۳) وصاف الحضرة : تاريخ وصاف .ص ۲۵۱ ؛ و کذلك : عبد احمد آیتی : تحرير 
تاريخ وصاف. تهران ۰ ٩۱۳4ه.ش.‏ ص 1۰ . 
na‏ يسبب y‏ خدود مغول ماوراءانهر . ومن هنا درج سلاطین 
الغول على أن يولوا عليها كبا ر الأمراء من الأسرة الحاكمة وعلى هذا رأينا GUT‏ 
وغازان خان seal gy‏ وأبا سعد قد تولوا حکم خراسان و „i‏ 1 ۱ 
منصب اطانية. ونظرا لأن إقليم خراسان كان معقل الأوزيك “a‏ وا راإلى 
على أن يعين الملوك الصفويين منذ إسماعيل أكبر أو لاد ربك . فقد جرت العادة 
بهدف Olay!‏ الأوزبك. sad‏ هم سنا لحكم هذا الاقليم 
فؤاد عبد المعطى الصياد (دكتور) : الشر 
ص ۰۱۵۲ حاشية ۲ . وكذلك : 
أحمد حمدی السعید الخولى HFS?)‏ : الدو 
والاجتماعی » القاهرة  PA AN‏ 


ل الإسلامى فى عهد الایلخانیین, 


لة الضف رد - 
لصفوية , تاريخها السياسى 


. 40۵ - 


مغير السن - نيابة عن اخاکم ۰ وکان یلقب بلقب , قائم مقام e‏ . 


و كان النواب يتغيرون كلما اعتلى حاكم جديد عرش الإيلخانيين , 
وخاصة إذا كانت هناك عداوة بين الحاكم HAH‏ وسلفه . 

وقة اختفی منصب النائب منذ عهد غازان ومن جاءوا بعده Leys‏ 
عدنا نسمع LAS‏ عن النواب . ویبدو أن الحكام قد ضموا واجبات النواب 
الى مسئولیتهم الخاصة. )١(‏ 


الوظائف العسكرية : 

كان امیش منظما تنظيما دقیقا « بحيث يحدد عدده بسهولة يوم 
استعراضه . فهم يسجلون فى دفتر امیش كل شئ . فالقواد يوزعونهم 
عشرة عشرة . ويعينون عريفا على كل عشرة . ومن بين عشرة عرفاء 
یعینون أمير المائة » وهو المسثول عنهم جميعا . ومن هؤلاء الأمراء يعينون 
واحداً على الألف e‏ ومن أمراء الألف العشرة يحددون قائدا ریدعی « أمير 
التومان » CO‏ » وسوف يتم الحديث عن هذا الأمر بالتفصيل عند الحديث 
عن ١‏ الياما » . 

وكان على cat!‏ أن يطيع قادته طاعة عمياء , فإذا أخطأ كان alās‏ 
الوت . 


(۱) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران .ص ۳4۱ ۰ 
)1( عطا ملك الجوينى : تاريخ فا العالم » الجزء الأول . ترجمة الدكتور محمد 
الترنمى . حلب Jay 4۰۵ e‏ 8۱۹۸۵ ص ۹٩‏ ۰ 
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كما كان القادة أنفسهم معرضین للعقاب إذا حقت الهزيمة jee‏ 


J yt rs) | ¢ 24 ۶ . 1 3‏ ۳ 
ولطول السافات التى یقطعونها . ومن ثم فقد كاد لماه وسیلهشرری: 
لتنقلاتهم . 


وعندما كان الایلخانیون یستشعرون خطرا يتهددهم من إحدى 
الجهات فاته کانوا یفوضون شحنة هذا الإقليم قيادة الجيش والدفاع عن 
حدود البلاد OD,‏ 

وكان تأمين المكونة منود الغول - فى بداية أمرهم - مهلا وبسيطا e‏ 
ذلك أنهم كانوا يحصلون على كل ما كانوا يحتاجون إليه من طعام 
للمحاربين وطعام لماشيتهم من المناطق التى استولوا علیها . 

وما كان المغول يدفعون رواتب للجند فى البداية . حيث كان الجند 
يقنعون بنصيبهم من غنائم الحرب » بعد أن يحصل القاآن على نصيبه 
منها. 

فلما جاء الدور على هولاكو كان أمراء التومان يحه لون على رواتب 
سنوية هم وأسراء الألف وقادة الوحدات الصغيرة . فلما ليقت الهزيمة 
بالایلخانیین فى عين جالوت سنة ۸ n‏ 
cial 7‏ لو ۲ هلم يتمكن هولاکو من دفع تلك 
الرواتب ۰ فقد كان ما Āe‏ من sal!‏ ۳ 

م بعد (رسال نصیب القا آن - 


(۱) برتولد شپولر : تاريخ مغول در ابران .ص ۰۲ ع-۳. ۾ 


-- ۷ - 


)۱( . غاية فى الضآلة‎ i, 


وقد افعضی وجود جوش دانم فی عهد الیلخانیین ضرررة دنم 
رواقب لأفراده » و كانت هذه الرواتب تدفع فى البداية فى صورة مدونة ين 
تسلیمها لهم بقدر معين كل شهر . لكن هذا القدر كان ضتیلا للغاية : 
ومع هذا فإن سوء الأوضاع الاقتصادية فى عهد « كيخاتو » . واختلاس كبار 
الفادة قد أدى إلى توقف دفع هذه CT), di yl‏ 

وقد ورث غازان هذا الوضع السئ ؛ وكان فى بداية الأمر راغبا فى أن 
يدفع رواتب الجبد نقدا ؛ فلما أدرك أن هذا الأمر سيؤدى إلى إفلاس الخزانة 
تخلى عن تلك الفكرة . وهداه تفكيره أن يكون راتب اند عن طريق 
الإقطاع › فقررأن يقطعهم بعض الأراضى القريبة من معسكراتهم, 
ويزودهم بأدوات الزراعة والخيل والبذور e‏ وتدون هذه الأراضى فى دفاتر 
خاصة » وتصدر بها وثائق رسمية . وحظر عليهم إهداء هذه الأراضى أو 
OT). Lanes‏ 

رکانت تلك الأرض تشول إلى أبناء الجندى المتوفى , فإذا لم يكن له 
وريث من الأبناء ورثه أحد غلمانه › فإذا لم يكن له وريث من الغلمان ورثه 
فقراء الجند . 


(۱) برتولد شپولر : تاريخ مغول درايران .ص ٩۰۵-4۰6‏ ۰ 
E E A 2 ES‏ 
(Y)‏ رشيد الدین فضل الله : جامع التواريخ ( تاريخ عاز 

ص ۲4۲ . 


~ tA- 


وقد اجتها غازان أن یصلح إدارة ششون الجيش < ومن نم فقد عزل 
ic‏ أصحاب الناصب الذین ثبت تورطهم فى جسرانم 


الاختلاس O),‏ 
ویری ۱ شپولر , أن نظم غازان فى کشیر من النواحی تسیر على 
النمط التبع فى الغر ب ب فالحاجات متشابهة ‏ والاسالیب متشابهة 
وأجهزة الديوان فى عهد غازان تستند إلى أساليب شرقية قديمة مأخوذة 


z ۳‏ و و وان CT).‏ 
بدورها من |دارة امبراطورية روما الشرفیه ۱ ٠‏ 


وخيرٌ رد على هذا الادعاء ماذ کره أستاذی الد کتورفزاد الصیاد فى أن 
هذه النظم - سواء فى الدیوان أو فى الصالح الأخرى - تستند إلى أحکام 
الشريعة الاسلامية .وهی مستمدة من نظم إسلامية خالصة CF),‏ 


(۲) «دستورات غازان از بسیاری جهات سازمان مغرب زمين را به خاطر ما می آورد : 
سازمان دبیر خانهء غازانی بی شك معکی بر سرمشق های کهن شرقی است؛ 
كه ان > ها ز 0 7 1 0 t‏ 4+ 

سر مشق نير به سوبهء خود از دبیر خانهء امي | ش وہ | 
tae‏ مبراطور روم شرقى إلهام 
برتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران .ص ۲۹۲ . 
۴ فؤاد عبد ا الصیاد ( د كتور) السلطان 
ony )۳(‏ العطی (د کور السلطان محمود غازان خان المفولى واعساقه 
الاسلام » القاهرقة ۹ص ۱۱ حاضية ۱) . 


الفصل الثالث 
الاسر ةووصع المرأة 


t= 


المصل الثالث 
الأسرة ووضع المرأة 
الأسرة ووضع المرأة : 
كان الزواج يتم عند المغول بطريقة من أثنتين : إحداهما أن يتقدم 


الرجل المغولى لخطبة زوجته من أهلها ٠‏ والشانية أن يقوم باختطافها 
والتزوج منها . 


وربما كان خير مثال للطريقة الأولى صورة زواج : تيموجين ۰ . عندما 
رافقه أبوه «یس وگای بهادر » إلى منطقة بعيدة . ليخطب له فتاة صارت 
زوجته فيما بعد . )١(‏ 


أما الطريقة الغانية فحتمثل في زواج « یس وگای بهادر » والد 
«تيموجين » حيث استطاع - عساعدة آخویه - أن يخطف زوجة أحد 
(الارکیت 6 وتدعی «هوآلون) CO‏ وتزوجها Aly‏ له ابنه 
«تيموجين:.("7) 


(۱) بليو ء بل : تاريخ سری مغولان » ترجمهء شيرين بيانى . انتشارات دانشگاه 
تهران . تهران . ۱۳۵۰ ه.ش ص ۱۹-۱۸ . 

(۲) ورد اسمها عند صاحب كتاب «حياة چنگیز خان» (اوبلرن) » لکن الراجع 
الفارسية تذ کرها باسم (هوآلون) . 

(۳) ب. يا. فلاديمير ستوف : حياة چنگیز خان (الادارية والسياسية والعسكرية) ؛ 
ترجمة من الانحليزية إلى العربية e‏ سعد الدين الغامدی (دکتور) ‏ الریاض؛ 
۳ ۵ص ۲۷-۲۱ . 


cals,‏ عادات الفول وتقالیدهم تحتم عليهم الزواج من قبائل غ 
یام وإلا تعرض أفراد القبيلة لأشد أنواع العقاب ٠‏ كما حدت فى عهر, 
ارگتای » حيث ذاع نبا ۱ أن الخان يريد أن يزوج بنات - إحدى القبائل ‏ 

2 ¢ اله‎ We aE Tre g : ۳ ER 
old. من رجال قبيلة أخرى . فسارع آهلوهن بتزویجهن من رجال لقبيلة‎ 
ارکدای ؛ بذلك أمر باحضار بئات القبيلة كلهن › ممن جاوزن سن‎ pr 
السابعة وأن یعتدی علیهن بصورة وحشية أمام أنظار آبائهن واخوانهن‎ 
BIN ربعولتهن . ثم أمر بتفريقهن بعد ذلك  فأخذ البعض منهن إلى‎ 
کمحظیات » ووزع البعض الآخر على الأمراء وعلی الحاضرين من المغول‎ 
COD. ٠ البرید للترفیه عن رسل القاآن‎ 

وهذا یظهر لنا إلى أى مدی كان الغول ملتزمین بتطبیق هذا المبدأ عند 
الزواج . والی أى مدی كانت العقوبة تلحق بمن یخالفه ۲ 

OLS y‏ الغول یتزوجون بكشير من الزوجات » حيث كان تعدد 
الزوجات عندهم آمرا عاديا « ولكن الزوجة الأولى كانت تحظی على الدوام 


(۱) بارتولد (فاسیلی قلاديمير وفسش) : y‏ کستان 
الغولی: ai P‏ .و کذ لك : 


- رشيد الدین فضل الله الهمزانی : جامم اك ابر 
abi =‏ مع التواريخ « تاريخ خلفاء چنگیز خان 
من او گتای قا آن إلى تیمور قا آن) ؛ ترجمة د. فزاد 


من الفتح العربی إلى الغزو 


صادق . ص ۳-۹۲ . 
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ي. ل اکب كما سنری فيما بعد o),‏ 


وكان على المغولى أن یدفع الهر لعروسه وفقا لظروفه الافتصاديه , 
allii‏ صا ميالغا فيه أيام | 
رركن هذا الهر صار يام الإيلخانيين , ؛ حتى آننا نرى ٠‏ أو جايتو » 
فع مهر زوجته «بیلغان خاتون ٠‏ تسعمائة ألف دينار . (۲) 


ومن هنا فليس عجیبا أن يقوم ٠‏ غازان خان ٠‏ بإصدار مرسوم يقضى 
pasy‏ لغالاة فى المهر e‏ بحيث لا يزيد على تسع عشرة دینارا ونصف , كما 
E PS‏ اصلاحات غازان الاجتماعية . 

و کان والد العریس يهدي والد العروس - أثناء الخطبة - عدة رءوس 
من الأغنام أو الخيل » على حسب طاقته CO‏ آما العروس فکانت تحمل 
الهدایا ~ أثناء الزواج - من أمها . لتقدمها إلى أم زوجها . (*) 

ركان جهاز العروس عند الغول مناسبا لحياتهم القبلية , لكنه كان 
بتفارت Lady‏ لظروف والد العريس الاقتصاديه . وكان هذا اهاز يميل إلى 
الأبهة والمبالغة فى عهد الإيلخانيين » فكان السلاطين يتمادون فى المبالغة 
لاظهار عظمتهم وازدياد ثرائهم . فكانوا يرسلون مع العروس كل أنواع 


(۱) ب. ولاديميرتسف : نظام اجتماعى مغول «فشود اليسم خانه بدوشی) » ترجمهء 
شيرين بيانى » جاب درم تهران » ١56‏ ه.ش. ص ۸۱ ۰ 

(۲) القاشانی ply‏ القاسم عبدالله بن محمد) : تاريخ اوم جايتو» به اهتمام مهين 
همبلی, بنگاه ترجمه ونشر OLS‏ تهران › ۱۳4۸ ه.ش؛ ص44 ۰ 

(۳) تاريخ سری مغولان .ص ۱٩‏ . 

(؛) نظام اجتماعی مغول . ص ۹۵ . 
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5 واجوهرات‎ JUU نة اللائقة بوضعها الاجتماعی . ويزودونها‎ pli 
۱, 


والغلمان و اجواری , وكثير من الماشية j‏ 
منزلة المرأة : 

ولا كانت منزلة المرأة عند الغول والإيلخانين تتحدد وفقا لطبقتها 
في ذلك انجتمع: فإنى سأحاول أن ألقى الضوء عليها من خلال هذه 
الطبقات . 


تساء الحاکم t‏ 
من المعروف أن الغول کانوا يتزوجون بأکشر من زوجة » ما بين 

زوجات شرعیات , ومحظیات ‏ وسبایا ( جواری ) , حتی أن چتگیزخان 

قد بلغ عدد نسائه خمسمائة ما بين زوجه شرعية ومحظية وجارية CV)‏ 


وان كان هناك من يرى أن فى هذا الأمر مبالغة غير مقبولة > فیقول : 
c‏ 


)4( نخجوانی (محمد بن هندوشاه) : دستور الکاتب في تعيين الراتب . جزء اول 
از جلد یکم › نشر وحفیق عبد الکرم على ارغلی زاده. مسکو. ۰۵۱۹۹۶ 
ص۲۸ ۶ : 

ر رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ, جلد اول راز آغاز پیدایش قبایل مغول 
تا بايان دوره* تیمور فا ان ) ؛ ٠‏ نشر وتحقيق بهمن كريمى . طهران ۱۳۳۸ هد.ش ؛ 


ص۲۲۲ وكذلك : 
فزاد عبدالعطی الصياد رد کتور) pall:‏ فى التاريخ القاهرة ayé,‏ ام t‏ 


ص8 ؟ ۲ ۰ 


-f - 


۱ یگ خان هذه الطر ii‏ - رقم ١‏ - 
,وقد سار چنگیز على لطريقة +O‏ تعدد الزوجات - فیقال 
إن زوجاته بلغ عددهن خمسمائة زوجة من بدات الأمراء والخانات , وله 


نك أن هذه مبالغة باترة:.(١)‏ 


ولا كانت أوثق المصادر الفارسية - وعلى رأسها جامع التواريخ 
إرشيد الدين - ASH‏ عدد زوجات چنگیزخان بالصورة السابقة » فإنى ل 
اوری على أى أساس بنى صاحب هذا الرأى اعتراضه على هذا الأمر . 

ولم تتوقف فكرة تعدد الزوجات عند المغول وحدهم , بل Dasal‏ 
5 ۱ الإيلخانيين كذلك e‏ سواء قبل اعتناقهم الإسلام أو بعد إسلامهم 5 

iui,‏ حديغى عن زوجات الإيلخان الشرعيات ؛ واللاتى كان يطلق 
على الواحدة منهن لقب « خاتون » : 


أ- الخاتون : 

ورغم أن كل زوجات الإيلخان الشرعيات كن يحملن هذا اللقب . إلا 
أن الزوجة الأولى كانت تعتبر بمثابة الخاتون الكبيرة بين الزوجات , وكانت 
نتمتع بمكانة خاصة لا تدانيها فيها زوجة أخرى . يحدثنا ابن بطوطة عن 
منرلة الخاتون الكبيرة فيقول : ١‏ فإذا كان بعد صلاة العصر انصرفت الملكة 
من cl Pl‏ ثم ينصرف سائرهن فيتبعنها إلى محلتها فإذا دخلت إليها 


wl ۳ ۲ ۳ 0 ۲‏ 
)١(‏ صلاح محمد نوار : الراة ودورها فى انجتمع الغولی طبقا لصادر الغول وقوانين 
الياسا. منشاة العارف بالاسکندرية ۰ ۱۹۹۹ع. ص VON‏ 


۳۹ ؟ ۵ - 


انم فت كل واحدة إلى محلتها راكبة عربتي »ومع کل راحدةنی 
خمسین جارية رابات على الخيل , وأمام العربات نحو عشرين من قوای 
النساء راكبات على الخيل فيما بين الفتيان والعربة ٠‏ وخلف الجميع ps‏ 
مائة ملوك من الصبیان , وأمام الفتيان نحو مائة من الممالك الكبار ركبانا . 
ومثلهم مشاةء بأيديهم القضباد o‏ والسیوف مشدودة على أوساطهم , 


وهم بين الفرسان والفتیان ee‏ اش 


وكان من مظاهر انفراد اخاتون الأولى بمزايا خاصة › آنها كانت 
mr‏ على العرش إلى جوار الایلخان والتاج على رأسها , فقد کانت ۱ 
قتلغشاه خاتون ١‏ أكبر زوجات أو جاتيو وأعظمهن شأنا ٩3۱‏ ۰ ومن ثم فلا 
غرابة أن نمجد صاحب « تاريخ اولجايتو» یقول ما ترجمته : 

۱ ووضعوا التاج على رأس «فتلغشاه خاتون» ۹ يوم الأحد السادس 
والعشرین «من شعبان سنة ۷۰۶ ه ) وأجلسوها في مخيم دوقوزخاتون 
الکبیر فا 
(۱) ابن بطوطة محمد بن عبدالله اللراتی الطنجی » : تحفة النظار فى غرائب 

الأمصار وعجانب الأسفار العروفه برحلة ابن بطوطة . بیروت - بدون تاريخ 
ص۲۳۱ . 

۲ a ال‎ z ١ ١ 1 

(۲) فزاد عبد العطی الصياد رد كتور) : الشرق الإسلامى (فى عهد الإيلخانيين) 
SY aa Ul‏ الدوحة ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م ص 4۱۲ . 

.. وشتم (شعبان سال ۷۰۶ ه) برسر قتلفشاه خاتون‎ Fire 
بوغناق نهادند ودر اردوی بزرگ درقوزخاتون إجلاس فرمود,‎ 
0 ٩ 4 تاريخ او خایتو . ص,‎ 
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وكانث اتوت APS‏ الإيلخان فی آمور اللك » وتشترد معه فى 
.رب بل لقد بلغ امسر ببسعض الخسواتين إلى حسد إدارة أمور المملكة 
OL‏ مثلما حدث فى أيام السلطان أحمد تگودار ؛ الذى كان 
ریشغل بالسماع والطرب , وقلما كان يعنى بتدبير شئون اللك , فکانت 
اىه , قوتی خاتون» - التي كانت على جانب کبیر من العقل والكفاية - 


تدیر شون البلاد » ۰ ۲۱) 


فلما تمرد العظماء والأمراء ضده - ضد تگودار - خرج من العاصمة 
er. i 5‏ 
والتحق بمعكر dal‏ . ( 


- وقد ورد فى النص كلمة «برغناق؛ وصحيحها هو ماورد عند رشيد الدين فى 
صورة (بوقتاق ) ؛ بمعنى القلنسوة المرصعة بالجواهر . 
رجامع التواريخ - تاريخ الغول. اجلد SI‏ الجزء الشانى . الایلخانیون , تاريخ 
أبناء هولاكو من أباقاخان إلى گیخا توخان » ۰۱۹۹۰ ص CV‏ 
وقد ذكره ابن بطوطة فى صورة ؛البغطاق» وعرفه بقرله : هو مغل التاج الصغير 
المكلل بالجواهر وبأعلاه ريش الطواويس . 
رحلة ابن بطوطة > ص ۲۲۲ . 

(۱) نظرا لصغر سن آبناء «قتلق تر كان» - المعروفة باسم «تركان خاتون » فقد أصدر 
«منكو قا آن» آمرا - فى عهد آباقا - بأن تعولى هذه المرأة حكم ولاية كرمان ؛ 
فقامت بأمور احکم على خير وجه. وقد عمرت الولاية فى عهدها . وانتعش أمر 
الناس ؛ كما أحسنت معاملة العلماء . ورفعت المعاناة عن كاهل العباد. 
كرمانى (أحمد على خان وزيرى) : تاريخ كرمان « به تصحيح وتحشيه با مقدمه 
محمد ابر اهیم باستانی باریزی ‏ تهران > ۴۲ ه.ش ص ۳۵۹۱ . 

. ۹۷ الغانی - الجزء الغانى) » ص‎ MS!) جامع التواریخ‎ (Y) 

(Y)‏ شيرازى (أديب شرف الدین عبدالله بن فضل الله) وصاف الحضرة: تاريخ 
رصاف : «تجزية الأمصار وتزجية الأعصارى بمباى 759 اه ص ۱۳۵ ۰ 
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i ال ضاع:‎ Pr ee 
رما يؤكد دور الخاتون فى اختیار الحاكم والر عنه ما حدث بر‎ 
: أيه‎ WAH خراسان‎ , e 
فلم‎ ADAE موت «الولجايعو»  حيث تم دعوة أبى سعيد من خراسان‎ 
, يكد بصل حتى مغل بین یدی ؛ قتلغخاه خاتون »+ أكبر زوجات أو جایتر‎ 
\ 3 | + 
وربا كان من الأشياء اللافتة للنظر أن يظل بعض حكام الإيلخانيين‎ 
رغم مخالفتها‎ ١ چنگیز خان الخامة بالزواج‎ ٠ متمسكين بفقر ات من « یاسا‎ 
. الصريحة لقوانين الشريعة الإسلامية‎ 
)۲۱ . فان على زوجها أن يطلقها عن طيب خاطر » لتكون زوجة للحاکم؛‎ 
سعيد عندما وقع فى حب « بغداد خاتون » - ابنة‎ LÍ فان السلطان‎ 
جوبان کسیر أمراء أبي سعيد - أراد أن یتزوج منها وفقا لقانون چنگیز‎ 
السابق » رغم كونه مسلما ؛ ورغم أن « بغداد خ‎ 
. الأمير الشيخ حسن بزرگ (الكبير)‎ 


العلاقات بين أبى سعيد وجوبا 


تون ؛ كانت متزوجة من 


جوبان تطلے ا,. ۰ 
Kie‏ نطليق ابنصه من زوجها إلى توتر 
ند رم[ i‏ ال ارب وهزيية چوبان 
۳3 و مده اختلال احوال الأمير چوبان uty‏ جه 5 
A‏ ساره ینس السلطان 

gape cae ri) 

پنجم تهران ۱۳۳۹ه.ش. ص a ۷٩‏ ۰ رو ضة المفا . جلد 
(۲) روضة الصفا . جلد پنجم .ص 0.8 , 
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پر ید عشقه بغداد NOP‏ جوبان التى كانت في عصمة رجل pi‏ 
مر الأمير الشيخ حسن الجلايرى ؛ فارسل الإيلخان قاضى القضاة إلى هذا 
رذییر , وأجبره على طلاق زوجته فورا c‏ وبعد انقضاء العدة الشرعية على 
رين السيدة تزوج منها السلطان pl‏ سعيد . وبهذا حقق غرضه Laai‏ 
واقتدارا » وسرعان ما احتلت هذه المرأة منزلة سامية فى بلاط السلطان : 
وصارت لها الكلمة الأولى فى كل الشنون ۰ ۱۱۰) 

ولقد كان الزواج من نساء الأسرة الحاكمة - فى ذلك الوقت - وسيلة 
للرصول إلى الحكم . حيث أنه عندما توفى pl‏ سعيد - وما كان قد أنجبي 
اولادا من الذكور e‏ وكان غازان خان أثناء توليه للعرش قد تخلص من 
آفراد أسرة هولاكو إما بقتلهم وإما بتجريدهم من امتيازاتهم - لم يكن 
هناك أمير يصلح لعولى الحكم بعده . فانقسم الأمراء على أنفسهم على 
اختيار الشخص الذى فى مقدوره أن يقوم بهذه المهمة .. 

فلما استقر الرأى على تنصيب أرباخان الذى كان أحد حفدة الأمير 
١‏ أريق بو كاه بن ہ تولى خان ؛ بن « جه چنگیز e Ol‏ والذى كان pi‏ سعيد قد 
اختاره Ly‏ للعهد . فإنه تزوج من « ساتى بيك ؛ بنت السلطان الراحل « 
ارجايتو ؛ وأخت أبى سعيد ليقوى بذلك دولته » ويوطد عرشه (D.‏ 


وفى سنة ۷۳۹ ه اعحلت « ساتى بيك ؛ العرش لعدم وجود رجل 


(۱) فزاد الصياد (دكتور) : الشرق الاسلامی , ص £0A‏ . 
(۲) الرجع السابق. ص ۰4۹۱-4۹۰ 


-OA- 


i‏ نت النطبة كما ضربت السکة با 
i‏ رمن أسرة هولاکو > yD‏ ~ 0 صر سمها ,)1( 

ولقد تعددت ألقاب زوجات الحكام منذ ايام المغول الا واثل .فکان 
يطلق على زوجة الأمير لقب , خانشها a‏ وهو يرادف ٠‏ شاهزاده خام ؛, 

E TPA 1 j 

أي زوجة الأمير . وعندما تزوج ؛ يسوكاى بهادر ؛ والد جنكيز. من 
٠‏ هوآلون ء ثم di‏ منها : لقبها بلقب « آکا ؛ بمعنى « مادر + أى « الأ 
ثم لقبت بعد ذلك بلقب « هوآلون آکا ؛ أى « الأم هوآلون » (") 

أما فى عهد الإيلخانيين فإنهم استخدموا لقبين : أحدهما « بيكى ۱ 
وهو یرادف «أمير بانو ٠‏ أو "سالاربانو" أو ه ملکه ؛ . وكان هذا اللقب 
يقابل لقب ءبيك » . آما اللقب الاخر فهو لقب خاتون » . وهو یرادف 
«بانوی خان » أی « زوجة الحاكم» ٠‏ وكان يستخدم أكثر من غيره من 
الألقاب . و كان هذا اللقب يقابل لقب «خان ۳۱۰۰ كما كان لكل زوجة 
من زوجات الحاكم لقب آخر إضافة إلى لقبها الأصلى و كان هذا اللقب 
مل ه مهد اعلی ووه مهد علیا »و , عصمت الدنيا والدين» و «صفوة 
Lill‏ والدین ٠٠‏ وغیر ذلك . (4) 


2 sg خواند مير (غیاث الدین محمد‎ )١( 

خر سوم ترا > حب لس فى با را 

(۲) شیرین het‏ : زن در ايران عصر مفول, انتشارات دان یگ , 
۲ س.ش . ص ۸٩‏ . 

(۳) الرجع السابق . ص AV‏ 

(4) دستور الکاتب ص ۱۳-۱۳۳ 


۰ تهران . تهران 
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ی- المحظيات « السراری » ( قوما ) : 

ویاتی ترتیب هولاء الزوجات بعد زوجات الحاكم الشرعیات وسنری 
أن الیاسا تنص على أن تجمع الأبکار الرافقات للجیش عشرة عشرة ومائة 
GL‏ ویختار أمير التومان منهن عددا فیرسلهن إلى الخان أو إلى أبناء الملوك 
فينتقى منهن ما یروق له O),‏ 

فإذا ارتبط الحاكم ببعض هؤلاء الفتيات صرن زوجات محظيات له 
فكن يتمتعن بالاحترام وتصبح لهن ثروة ومسكن مستقل ويعامل آبناژهن 
معاملة الأبناء الشرعيين . 

وأشهر محظية تحولت إلى خاتون عظيمة هی « توقيتي خاتون 1 
التى كانت محظية هولاکو أول الأمر ثم تزوجت بعد وفاته من ابنه 
وخلیفته a‏ ابافا e‏ الذی أجلها مکان و الخاتون العظمی ١‏ رهی 
«دوقوزخاتون » ووضع التاج على رأسها وعاملها بنفس ما كانت تتعامل به 
من الر فعة والنزلة العالية . )١(‏ 

كما نری أن السلطان « أحمد تكودار» قد تزوج من محظية أبيه 
داباقا» و کانت تدعی ۱ ايل قتلغ » فصارت متساوية مع زوجاته 
الأخريات ,(۳) 


(١)الجرينى‏ (عطا ملك ) : تاريخ فاع العالم , الجزء الأول » ص1۷ . 

(۲) رشبد الدين فضل الله الهمزانی : جامع التواريخ : جلد دوم از آغاز سلطنت 
هولاكو تا يايان دورهء غازان. ص ۰۷۰ 

(۳) رشيد الدين فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ» انجلد الثانی, ال جزء الشانی؛ 
ترجمة د / فؤاد الصیاد. ص" و ۸۸ ٠‏ 


— A - 


ج - الجواری ؛ 
عة من Pp ICSE‏ 
LS y‏ من بين نساء الحكام Ft‏ 2 من الجوار wert‏ 
الققائا الفقيرة وغالباها كا 
الاستيلاء عليهن من أسرى الحرب أو A” PN‏ 
قية الأسرى منهن فى الأسواق ليصبحن فى خدمة سادتهن بعد ذلك . 
s oe sd‏ فان عظ ال e‏ 
وما كان لهذه الفئة أى حق من الحقوق فکان ینظر إلى أبنائهن على 
C) ۳ ۱‏ 
آنهم أبناء غير شرعيين ویتم طردهم من القبيلة . 
حرية الخاتون فى اختیاردیاننها : 
كان للخاتون حرية كاملة فى اختيار الديانة التى تعتنقها بصرف 
النظر عن ديانة زوجها. فمع أن هولاكو كان بوذیا الا أن زوجتهه 
دوقوزخاتون » كانت مسيحية من قبيلة الكرايت . 
ولم تعوقف ١‏ دوقوز خاتون ؛ عند حد إعتناق | = لسيحية فحسب بل 
إنها آخذت تروج لهذا WIS‏ وكان هولاکو بدوره - یجل السیحیین › 
ویکن لهم کثیرا من الاحترام رعاية لخاطر زوجته . (۲) 
عد ene ee one‏ نة اسراطور الروم رغم 
أنه ols‏ بوذیا مثل أبيه . و کانت : مرم » مس بة حتی أنه كان 


, 4£ عصر مغول ۰ص‎ Ol pl شیرین بیانی > زت در‎ CV) 


(۲) عباس اقبال : تاريخ مغول راوایل ايام تیموری. تهران, ۹ھ 
۰ ص ۱۹۸ . 


SAS 


بر 


ومن العجیب حقا أن اختلاف دين الزوجة عن دين زوجها كان يترتب 
عليه في الغالب اتباع الأبناء دين أمهاتهم وربما كان أصدق مثال لهذا الأمر 
را حدث للسلطان « أحمد تکودار ؛ وه ارجایتو ؛ فقد تم تعميدهما فى 
مرحلة الطفولة . وسمي کل واحد منهما باسم « نیقولا ۲(۰) ليكون 
على دين أمه رغم أن أبويهما كانا بوذيين . 
فلما اعتنق الإيلخانيون الإسلام ؛ وأصبح الإسلام ديا رسمياً لهم 
ربط سلاطینهم بزوجات مسلمات استجابة لقول الله سبحانه وتعالى : 
ولأمة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم .۲۳۱ صدق الله العظيم 
وكان من عادة المغول أن يتزوج الحاكم بعد وفاة إحدى زوجاته 
تقيم الزوجة الجديدة فى بيت الزوجة التوفاة مثلما حدث عندما حان أجل 
DC‏ - عندما حان اجلها - أن يتزوج 
ب ات تیا . فارسل ثلاثة من أشرافه إلى الخان الأعظم طالب منه ارسال 
زوجة آخری من بين آقرباء ملکته التوفاة » ووقع الاختیار على فتاة في 
السابعة عشرة من عمرها بارعة JUH‏ فائقة التهذیب تدعى ١‏ كوجاتين t‏ 


1 2 آفعاب ‏ 
(۱) شپولر (بارتولد) : تاريخ مغول درايران ؛ ترجمهء محمود مير ب ص 


HE 
6 : تاريخ مه‎ 3 
. ۲۲۱ : سورة البقرة , آية‎ )۳( 
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وبعد رحلة طويلة | ستفرقت ثمانية أشهر عادوا إلى بلاط الخان وقار 
برحلة ثانية استغرقت ثمانية عشر شهرا كان آرغون قد آدرکته (idl‏ 
فتزوجت هذه الفتاة من 
الفول ألا تشترك البنت في میراث أبيها e‏ وما كانت 


غازان خليفة اورغوك ٠‏ 


تحصل من ماله وممتلكاته إلا ما يقدم إليها أثناء تجهيزها للزواج ۳۱۰ نم 
تصبح بعد ذلك مسئرلة من زوجها , حبث اصبحت عضواهن أعضاء 
قبيلته , وتکاد صلتها بقبیلتها تکون مقطوعة و خاصة فى النواحی الادية . 

فلما أسلم الایلخانیون وطبقوا أحكام الشريعة الاسلامية e‏ صار 
لبنت نصف ما يرثه الولد إعمالاً لقول الله سبحانه وتعالی : ظ یوصیکم 
الله فى أولادكم للذ کر مثل حظ الأنثيين » . ۳۱) 

وبالعالى فليس غریبا أن نرى رشيد الدین فضل الله یوصی Ob‏ 
يحصل كل واحد من أبنائه الذكور مبلغ ألف تومان . وأن تحصل كل واحدة 
من الاناث مبلغ خمسمائة تومان . (4) 


(۱) ماوکوپولو : رعلات ماركو بولوء ترجمها إلى الإتجلييزية وليم مارسدن» 
وترجمها إلى العربية عبدالعزيز توفیق جاوید , e ph‏ الأو ! الهيشة الصرية 
العامة للكتاب› ۶۵۶ ص 4-٤‏ )¦ . بدن = 

(۲) شیرین بیانی : زن در ایران » عصر مغرل. ص £0 

(۳) سورة اللساء : آية : ۱۱ . 

ر ٤‏ ) رشید الدین فضل الله الهمزانی : مکاتبات رشیدی , ر. 

J” ؟‎ 


لاهوری › لاهور ۱۳۹۸ هھ ۰۱۹4۵ ص ۲۳۸ , رغفیق محمد شفیع 


-- 


كما كان من عاداتهم أن مخیم کل خاتون تموت یژول إلى الخاتون 
الجديدة التى يتزوجها الحاكم ‏ فعندما مانت ‏ دوقوزخاتون » زوجة 
هولاكو آل مخيمها إلى ابنة أخيها « توقیتی خاتون , محظية هولاكو فلما 
مانت «توقيتى خاتون» انتقل هذا امخيم إلى كوكاجي خاتون » وانتقل بعد 
موتها إلى « کرامون خاتون» OY),‏ 

و کانت أملاك الخوانيين تژول بعد موتهن إلى أبنائهن الذ کور فإذا لم 
يكن للخاتون المتوفاة ولد الت ممتلكاتها إلى أبناء الخواتين الأخريات . (۲) 

وكان الغول يقومون بدفن حاجيات الميت الخاصة معه » من طعام 
وشراب وغير ذلك - كما كان يفعل قدماء المصريين إلى أن اعتنقوا الاسلام 
فتغيرت تلك الصورة ‏ وبدأ الإيلخانيون يدفدون موتاهم بصورة تتفق مع ما 
ورد في الإسلام . ۲۱ 


. 1۷۸ جلد دوم .ص‎ e رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ‎ )١( 

(۲) شيرين بيانى ( دكتر) : زن درايران عصر مغول؛ ص EV‏ 

(T)‏ كانت J pall dale‏ - منذ عهد چنگیز خان إلى Jil‏ غازان خان - أن يخفوا 
مواضیع قبوره . ویقیموها بعيدة عن العمران بحيث تظل سرا مختفیا على 
الداس ‏ ولا اعتنق غازان الاسلام كان أول سلطان یدفن في مقبرة ظاهرة » حيث 
حملوا جشمانه إلى تبریز ودفنوه فى قبة شيدها له . 
حمد الله مستوفى القزوینی : تاريخ گزیده i‏ باهتمام دکتر عبداخسین نوائى ؛ 
جاب سرم, تهران 4 ۱۳۹ه.ش ص ۰۱۰۱ 
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a}. E 3‏ 
ورغم هذا فعندما توفیت ٠‏ بش C1), OP‏ زوجة منکوتیمور(۲) 
احیاء تبریز على عادة الغول رغم أنها كانت زر 


فانهم « دفنوها في أحد ۱ 
, ووضعوا إلى جوارها أوانى الذهب والفضة. 


الناس Yue‏ وايمانا في حياتها 
تمتلئة بالشراب الأحمر .۱۰۱۰ 
وهذا إن دل على شئ فنا يدل على أنهم لم يفهموا أمور دينهم 


(۳ 


بطريقة صحيحه . 
رکان حکام الغول رالإيلخانيون یکنون أشد الاحترام لأمهاتهم 
ویتعاملون معهن بمزيد من الطاعة والإنقياد . (؟) 
وغالبا ما كانت تسند مهمة تربية هزلاء احکام إلى بعض الربیات › 
اللائی كان يتم اختیارهن بعناية فائقة , حتی أن الایلخانیین کانوا یشترطون 
أن تکون مربية أبنائهن مسلمة فاضلة لتحسن تربية الحاكم الجديد COV‏ 


(۱) «آبش خاتون» بنت الأتابك سعد الثانی بن أبى بكر أتابك فارس . 
فؤاد الصیاد ردكتور) :الشرة $ ۱ ; 
ر) : الشرق الإسلامى الإيلخانين ‏ ص ۰۱۲۲ 
Bares‏ فى عهد الإيلخانيين . ص ۲ 
(۲) «منگوتیمور؛ هو الابن الحادى عشر لهولاکر . 
شید الدین فضل الله : < تواريخ c‏ تاریخ ال 
رشید الدین جامع التواريخ» تاريخ الغول امجلد الغانر cbt,‏ الأ 
pee‏ يخ المغول abet‏ الشانی . الجزء الأول» 
cry‏ تاريخ وصاف : جلد دوم . ص ۲۲۲ . 
٤ (‏ ) شیرین بیانی : زن در ایران عصر مفول. ص ۵ . 
ره ) الرجع HLS‏ نفس الصفحه . 
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وقد أسلموا أبا سعيد لمربية حسنة الخلق تدعى مرم لكي تربيه في 
إحضان حنانها » فانطلق لسانه منذ الصغر بفصيح الكلام . )١(‏ 

ولم يتوقف احترام الإيلخانيين عند حد أمهاتهم .بل كان الواحد 
منهم يعامل مربيته بنفس قدر الاحترام الذى يعامل به أمه , فإذا عهد بواحد 
منهم إلى مربية « فأرضعته . وتربى فى أحضانها , فإنها تصير بمنزلة أمه , 
,کان عليه أن یعاملها باحسنی دون أن یفرق بينها وبين أمه .)$( 

وبعد أن تحدثنا عن زوجات الحكام من الغول والإيلخانيين ننتقل OW‏ 
للحديث عن مكانة المرأة فى طبقات المجتمع الإيلخانى بصورها الختلفة . 
فقد كان المجحمع ینقسم إلي ثلاث طبقات : الطبقة الأولى رهم طبقة 
الاقطاعيين ( الأشراف ) وتتكون من الأمراء وكبار القواد e‏ والطبقة الشانية 
وهی الطبقة التوسطة وتتکوت من عامة الناس ؛ والطبقة الثالثة وتتكون من 
العببد OLS y‏ معظمهم من أسرى اخرب والبعدین , كما كان منهم الغلمان 


والجوارى الذین يتم شراژهم ۰ ۳۱) 


(۱) البناکتی (فخر الدين أبو سليمان داود) , روضة أولى الألباب فى معرفة 
الشواریخ والأنساب Dy pall,‏ بتاریخ بناكتى به کوشش, د/ جعفر شعار: 
تهران ۸٤۱۳ھ‏ , ص EVV‏ 

(۲) دستور الکاتب, ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ 

(۳) شیرین بیانی : زن در ایران pas‏ مغول» ص۹ ۸۰۰۷ : 


- ٩-۰ 


\- نساء الطبقة الاولی ؛ 
كانت زوجات القواد والأمراء يشاركن آزواجهن فى كافة الاعمال 
ریا بل إنهن كن يخر بن لقتال مرتدیات ملابس ا گن pied‏ 
ملابس الرجال . وكان من بين نساء هذه الطبقة من فافت الرجال في 
شجاعتهم » مثلما ذكر « مارکوپولو » عن ابنة د قایدو ٩۱۱۰‏ حيث یقول : 
انها كانت تدعی ر أبجيارم ) ومعناها فى لغة التتار « القمر المنير » وکانت 
من قوة البدن بحیث لم يوجد فى الملكة كلها شاب يستطيع التغلب 
علیها إذ كانت تصرعهم جمیعا . وأراد آبوها أن یزوجها . ولکنها آبت 
ذلك قائلة إنها لن تعخذ لنفسها زوجا حتی تلتقی برجل یقهرها iji‏ 
واقتدارا, فأعطاها آبوها وعدا مکتوبا بأنها تستطیع أن تتزوج بملء إرادتها 
. فارسلت إلى كافة أرجاء العالم رجالا یعلنون أنه إذا جاء أى شاب لنازلتها 
.. فتغلب علیها بالقوة فانها ستقبله زوجا .. وتوافد الکنیرون من كافة 
أرجاء الدنيا لیجربوا حظهم معها .. وتم الاتفاق على أنه لو تمكن الفتی من 
التغلب علیها بحيث یطرحها آرضا سیحظی بها زوجة له e‏ ولکن لو حدث 


(۱) «قایدو» هو ابن قاشی بن ارگتای قاآن . ربى فى 20007 
اجه على عرش ene‏ مجع ولريق پر لا في يړ ې وأطاع 
آمره استشعر قايدو خوفا من قوبيلاى, فشار عليه , - ۱ 
عدة مخالفات وطفى وبغى وقد عمر i as‏ ريم ع على القانون وارتکب 
إحدى المعارك التى خاضها ضد ؛تیمور قاآن ' 

- فؤاد الصياد (د كتور) الشرق اللإسلامي , حاشية ۲ ,ص بي , 


- ٩۷ - 


الیکس وقهرته .. خسر لها مائة حصان . وبهذه الطريقة حصلت على 
اکثر من عشرة الاف حصان ؛ إذ أنها لم تلتق بإنسان قادر على التغلب 
علیها . 

وفي عام ۱۲۸۰ م وفد على القصر ابن للك ثری . كان شدید الجمال 
صغير السن ‏ وكانت تصحبه حاشية تمتازة pariy i‏ معه آلف حصان من 
اجمل الجياد . وما كاد يصل حتی آعلن أنه جاء - لیجرب قوته مع الأميرة , 
واستقبله « قایدو » بحفاوة عظيمة لشدة رغبته فى أن يكرن هذا الخاب 
زوجاً لابنته .. وأبلغ ٠‏ قایدو » ابنته سرا أنه يريد منها أن تسمح بان تقهر 
فى هذه الرة . بيد أنها آبت قائلة إن أى شئ فى الدنیا لا يكن أن یحملها 
على فعل ذلك .. وفازت الابنة .. وخسر الأمير الشاب خيله الألف e‏ 
وصار الملك يأخذ ابنته في معارك قتاله العديدة c‏ فما كان فارس واحد في 
جحفله كله ليبدى من البالة ما كانت تبديه . وأخيرا اندفعت الفتاة إلى 
وسط الأعداء . وأطبقت على أحد الفوارس وحملته إلى قومها . ١١‏ 

كما كان من بين ناء هذه الطبقة من جنت بسوء تصرفاتها على 
مستقبل زوجها . فكانت سببا فى القضاء عليه , كما حدث « لسعد الدين 
الساوجى » الذى كان وزيرا لغازان راو جایتو . ه OLS y‏ سعد الدين زاهدا 
تقیا متدیدا . محبا للفقراء راعيا للعلماء والفضلاء والزهاد والعباد ؛ 


(۱) ولیم مارسدن : رحلات مارکوپولو , اجزء الشالث ترجمة عبدالعزیز جاوید ٠‏ 
الهيئة المصرية الغامة للکتاب: ٩۱۹۹م‏ »ص 21۱۱ ۰۱۱۳ 


- ٩۸ - 


7 الان‎ J وان اهر‎ E EE 2 


تر فه ا يرجع إلى زوجته التى كانت فى غاية اللجاجة وسوء اخلو 
ركانت مسيطرة عليه وقد تعرضت لأشد أنواع العذاب بعد نكبته , .)1( 


ويؤكد صاحب ١‏ تاريخ اوجايتو ١‏ سوء تصرف هذه الزوجة فيقول ما 
ترجمته : ووإن أكثر خلل أمر سعد الدين يرجع إلى سوء زوجته فقد كانت 
شيطانة فى صورة بشر . (") 

وإذا كنا قد رأينا نماذج للمرأة المقاتلة , والمرأة السيثة › فإن أكشر 
نساء هذه الطبقة كن متعلمات فاضلات . وكن يعشقن الأدب › فشجعن 
العلماء والأدباء . ولقد كانت عصمة الدين ابنة عطا ملك الجويتى - 
صاحب تاريخ نگشای - حسنة الحظ وتحسن التعبير , (۳) 

كما كان من بين نساء هذه الطبقة من كانت تحضر مجالس الفقهاء 
وتجود بالطعام على كل عابر . حسيث یذ کر ابن بطوطة أن زوجة قاضى 


(۱) فؤاد الصیا 
د «دکتور» : مزرخ الغول الکبیر رشيد الر 
ای a‏ یو دص ۱9۵ . 4 ين فضل الله الهمزانی + 


ب زقس t‏ 0 
iO)‏ او که شیطانی است در 
آبو القاسم عبدالله بن محمد القاشان .یر . 
ا sl‏ انی : تاريخ اوجايتو , تي إن 
ص PAP ۸ . Ole AVA‏ 


.6 pl الرجع‎ )۴( 


-44- 


ردينة خوارزم بعشت إليه بمائة دینار ووجهت أختها إليه دعوة جمعت لها 
إلفقهاء ووجوه الدينة بزاویتها التی بنتها . وفیها الطعام للوارد والصادر , 
نم یقول عنها ‏ وهى من أفضل النساء وأكرمهن " o),‏ 


, ) نساء الطبمة الثانية ( المتوسطة‎ -y 


وكانت المرأة فى هذه الطبقة - منذ أيام المغول - هى التى تدير عجلة 
اجتمع الاقتصادية والاجتماعية , فقد كانت تقوم بحلب الأبقار وطهى 
الطعام وتربية الأطفال كما كانت تقوم بالاشتراك مع عشيرتها فى 
الحروب؛ وما كانت تقل عن الرجل مهارة فى ركوب الخيل ودقة استخد 
السلاح كالقوس والرمح . (۴) 


ام 


وإذا كانت المرأة تقوم بهذه المهام رقت السلم ٠فقدأمرتها‏ 
«الیاسا:(۳) بأن تقوم بكافة الأعمال التى يقوم بها زوجها أثناء القعال , 
فى حالة بقائها فى البيت . (4) 


(۱) رحلة ابن بطوطة .ص YEY‏ . 

)1( سعد الغامدى (دكتور) : المغول ( بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية 
والدينية) . ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

(۳) الیاساهی مجموعة القوانین التی وضعها «چنگیز » لقومه » وسوف يأتى احدیث 
عنها بالتفصیل فى الفصل الأول من الباب الثالث . 

E)‏ ولادییرتسوف : نظام اجتماعى مغول «فشود اليم خانه بدوشى), 
ترجمه* شيين بیانی , جاب دوم , تهران , ۱۳۹۵ه.ش» ص 14 . 


۳ ‘ . الل لة كان ية 
ومن هنا نرى أن العبء الأكبر من المسدو < د يشع على كاهل ار 


۱ زان رات تالا لدورها . 
الغولية أما دور الرجل فکان يأتى تاليا لدور 

لکن المرأة أخذت تفقد جزءا کبیرا من دورها فى عهد الایلخانن, 
وخاصة بعد أن تغير be‏ الحياة , وعاش الایلخانیون حياة الا ستقرارفی 
المدينة ' بعد حياة الترحال والتنقل التى تعودوا عليها . وبالتالی فقد تغير 
أسلوب الحديث عنها والنظرة إليها كذلك . وربا كان الشل الذى ساقه 
الوصاف خير دليل على ذلك الأمر حيث يقول ما ترجمته : « أربعة لا آمان 
لهم : الشباب e‏ والصحة . والحصان والمرأة COO a‏ وهذا المثل إن صح ما ورد 
فيه بخان الشباب والصحة . فإنه يبين الفارق الواضح بين نظرة المغول إلى 
الحصان والمرأة i‏ ونظرة الايلخانيين إليهما : فالحصان كان عنصرا أساسيا 
فى حياة المغولى . لأنه كان وسيلة تنقله من مكان لآخر » بحشا عن العشب 
والماء » إضافة إلى أنه كان يستفيد من لحمه ويشرب لبن الفرس كذلك » بل 
إن المغولى كان يجرح حصانه ليشرب من دمه إذا عز عليه الحصول على 
الطعام . (؟) 

زب وی المغولى » كما كانت المرأة 
aur J >‏ ن t s‏ و سا ge‏ 

aks ۱‏ سمت كانت aS‏ كافة أعماله اضافة إلى 
ما تقوم به من أعمال داخل بیتها . eos‏ 


(۱) تاريخ وصاف : جلد پنجم .ص ۵۸4 . 
(۲) شپولر بارتولد : تاريخ مغول در ایران .ص ١۱۽‏ ۽ 


- ۷٩ - 


ومن هنا فإننى آرجع ما ورد بهذا المثل - عند الایلخا: 39 
.مان والرأة إلى حياة ال ستقرار والترف . بعد حياة السرحال وال ظف ۱ 
زل يعد للحصان سابق دوره 6 لکننی أعجب من نظرة الإيلخانيين إلى المرأة 
عن نظرة أسلافهم إليها . a‏ 

ورا كان السبب فى ذلك راجعا إلى ما تقوم به بعض السا 

“As ۲ ۳ 

الدسائس والمؤامرات فى ذلك الوقت . 1 

وليس بعيدا كذلك أن يكون هذا JA‏ متأثرا بمثل عربى قيل فى هذا 

العنی وهو الذى يقول : ثلاثة لا أمان لهم الدهر ولو صفى والحاكم ولو 
قرب منك والمرأة ولو طالت عشرتها . 

ورغم هذا فان المرأة قد احتفظت بدود ليس هينا فى عهد الإيلخانيين 
وفقا لا قررته الشريعة الإسلامية فكانت تحتفظ بغروة شخصية وترعى بيتها 
وتشارك فى الاحتفالات الدينية . )١(‏ 


:) الطبقة الثالثه ( الجوارى‎ -f 


و کانت هذه الطبقة تتکون فى الغالب من سبايا الحروب من النساء 
رالفتیات . أو من يتم شراؤهن JUL‏ و کانت تحارة الجرارى رائجة فى ذلك 


الوقت . 


۰۱۳۱-۱۲۰ مغول .ص‎ pas شيرين بیانی : زن درايران‎ )١( 


- ٩۲ - 


عی كان السلاطين یقومون باهداء بعض هؤلاء اجواری pd‏ 
والقربین ge‏ وقد | عم ت هذه الطبقة فى عهد یلخانیین کذلل , 
فنلاحظ أن رشبد الدین فضل الله - يهب أبناءه الخدم واخواری يقول با 
ترجمته : أهب ١‏ خحممائة نفر من الخدم - إضافة إلى الخدم الذين 
اوقفت - للأبناء الذكور , كما أهب الاناث ثلاثمائة جارية - إضافة إلى 
الجوارى اللاتی أوقفتهن , OD.‏ 

ركانت هذه الطبقة محرومة من جميع الامتيازات وتخضع خضوعا 
كاملاً لإمرة سادتهم . وما كان يحق لهم امتلاك ثروة بأى وجه من الوجوه 
كما ينظر إلى مواليدهن على آنهم آبناء غير شرعيين وما كان يؤخذ بشهادة 


البقاء ودور الدعارة : 


كان قوبيلاى قد أمر ببناء کشیر من الفنادق فى ضواحى مدينة بكين 
لينزل بها اجنود والتجار i‏ وكان يحيط بهذه الفنادق دور للبغاء بلغ عدد 
كل مائة HI‏ من هژلاء البغايا ضاط es eT‏ بغى , وقد جعل على 
ted 0‏ > رفون oy AL‏ باوامر قائد عام › 

ر يصل سفراء مکلفون بای عمل يعصل بمصالح الى y‏ 
: نان | عظم فقد 


(۱) «پانصد نفر غلام خارج غلامانى كه وقف شرو : 
سيصد نفر كنيزك خارج کینزانی كه رقف شده بي ” 
- رشيد الدين فضل الله : مكاتبات رشيدى , ص ++ 


زندان > 

۹ ۵ ذكور داده ام » دیگر 
zul Ola‏ 

oul vi)‏ داده ام 


۷۳ - 


جرت العادة بالنفقة علیهم على حساب جلالته ولکی یعاملوا بأبلغ تکرم 
یژ مر القائد بعزويد كل فرد من آفسراد السفارة كل ليلة باحدی هؤلاء 
العاهرات ٠‏ التي یجری تغییرها بالثل کل ليلة » وهی خدمة لا یتقاضین 
علیها ci‏ أجر نظرا لأنها تعد شبه إتاوة علیهن آدازها للعاهل . (۱) 

وقد استمرت دور البغاء فى عهد الایلخانین کذلك ‏ بل ازداد 
رضعها سوءا حيث كانت هذه الدور جاور الساجد والخوانق وبيوت الناس, 
فکان ذلك الأمر سبیا في مضايقة الخلائف لغیرتهم الشديدة على دینهم. 

و ما زاد الطين بلة أن التجار والمستغلين الذين كانوا - يجلبون الجوارى 
من أطراف البلاد . کانوا يفضلون بيعهن لأمحاب بيوت الدعارة الذين 
كانوا يدفعون أثمانا خيالية . وكان أصحاب هذه البيوت يجبرون على 
مارسة الرذيلة . (؟) 


ولقد رأى غازان بحت أن فتح هذه المواخير وإجبار العاهرات على 
السکنی فيهالممارسة الرذيلة أمر محظور ومذموم ومخالف لأحكام 
الشريعة . (۳) ولهذا ينبغى البادرة بعلاج الوضوع والعمل على غلق هذه 


(۱) رحلات ماركو بولو : الجزء الغانى ص )۳ - ۰.۳۵ 

(۲) رشید الدین فضل الله : تاريخ غازان خان oe apaa Uei‏ 

(۴) یقول الله تعالی : ظ ولاتکرهوا فتیاتکم على البغاءء إن ارد بتفوا 
عرض الحياة الدنيا ومن یکرهن فان الله من بعد إكراههن غفور رحیم ‏ , سورة 
النور : آية ۱۳۳ . 


VE ~‏ مت 


upr 


معه مکافحة البغاء دفعة واحدة 
على هذا المكروه واذن فالسبیل إلى تحقيق هذا الهدف هو التدرج فى عر 
3 


الوباء . 


وبناء على هذا صدر مرسوم غازان خان الذی یقضی OL‏ کل yit‏ 


عليها . وأما من يقمن فى تلك البيوت OP‏ كل من توب أن تغادرها ha‏ 
عيشة شريفة لا تمنع من ذلك , ويحدد لها ثمن تشتری به وتزوج من الزوج 


الذى يقع عليه اختيارها . (') 


لمم 
ر جامع Aa tt‏ (تاريخ غازان خان) + ص15 . 


الباب الثانى 
النظام الاقتجاطی 


الفصل الأول 0 
دخل الدولة الإيلخانية 


- Vo 


الفصل الأول 
دخل الدوله الايلخانية 


تدوعت مصادر دخل الدولة الإيلخانية . فقد كانت الغنائم والأأسلاب 
التى كان يتم الاستیلاء علیها عند انتصارهم فى اخروب أحد هذه الصادر . 
ففی عهد » آباقا + - على سبیل المثال - عندما دخل فى حرب مع الشام » 
وبعد أن دخل «حلب» دون مقاومة تذ کر - فى البداية - ولکن وبعد أن 
اتفق اجمیع على الوقوف فى وجه الغضول. ولوا الأدبار بعد أن وقع فى 
أيديهم كثير من الأسلاب والغنائم . )١(‏ 


وكذلك فى عهد «غازات» عندما دخل فى عدة حروب مع سوريا في 
عام ۱۹۹ ه. فبالرغم من الأمان الذى أقره «غازان؛ Jad‏ دمشق فقد عاد 


المغول ونهبوا الأماكن احيطة بدمشق ونهبوا الأموال CTO‏ 

كما كانت مصادرة الممتلكات مصدرا آخر من مصادر دخل هذه 
الدولة . حيث كان بعض أفراد هذه الدولة يمتلكون ثروات طائلة , وعندما 
كان أحدهم يقدم للمحاکمة. نتيجة لخطأ ارتكبه أو لوشاية أحد ضده فإنه 
كان غالبا ما یقتل ثم تصادر أملاكه . 


(۱) فؤاد الصياد (دكتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين ».ص ۹۸ . 
(۲) الرجع السابق .ص ۲۹۲ . 


- ۷ 


aces‏ اراد «ارغون؛ )١(‏ دخول ارب ضد «أحمد تکودا( 
حرص على لقاء کبار الأمراء الذين تحت إمرتهم عدد كبير من الجند, 
وطلب نحدتهم قائلاً : «لقد استدعانى والدى أثناء حياته فذهبت یه 
الأرامرء بير چیش فلما حللت هناك , كان قد أسلم الررح , 
وكانت الأمور قد انقلبت Li,‏ على عقب › ولا لم يكن معى جند. کان لإ 
مفر لي من العسليم ‏ والآن إذا ساعدتمونی أنتم الأمراء , فسوف استخلص 
بحد السيف تاج أبى وعرشه وأكون شاكرا لكم سعيكم ويبقى لنا حسن 


الذكر». O‏ 
ولكن الحرب فى حاجة إلى نفقات باهظة ‏ ولابد لأرغون من 


)١(‏ هوارغون بن آباقاخان بن هولاكو بن تولى بن جنگیز خان جلس على عرش 
الخانية بعد أن تمرد على عمه « أحمد تگوداره واستولى علي العرش سنة ANAT‏ 
واستمرت مدة حكمه حوالى سبع سنوات إلى أن توفى سنة ۰ 55ه . 
حمد الله متوفى القزوينى : تاريخ كزيده ؛ باهتمام د کتر عبد الحسين نوائی؛ 
تهران ۱۳۹ه.ش ,احص ۵۹4-6۹۵ . 

(۲) هو ابن هولاکو خان بن تولی بن جنگیز خان جلس على عرش النانية بعد أخيه 
دایعا 5 ۱ هوكان في البداية بدعی ب-«تکودار اغلی » ولکنه عرف باسم 
+السلطان أحمد؛ بعد اعتناق 

j‏ عتنافه للإسلام و مدة z , nals‏ . ال أن قت 
فى سنة ۱۸۳ ه. ۳ مين وشهرين إلى أن قدل 
- يحيى عبد اللطيف الحسين القزرينى : لب التوای | ور ۱ 
می ۱۳۰۱۸۲ لتواريخ تهران ۱۳۱۵ه.ش › 

(۳) رشيد الدين فضل اللها ف .+ ۲ ۱ 

i‏ لهمدانی : جامع العواریخ , الایلنان و ود يان 
هولاکو من آباقا إلى گیخانو انجلد الغانى at‏ وین ۳ 
4 ع saji‏ - و ۳1 

الصیاد. ص ۱۰۰ القاهرة ۱۹۹۰ . لى ٠‏ ترجمة د | فزاد 
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the pau‏ الأمراء والجنود عن طريق مايغدقه عليهم من أموال وعطايا , وهنا 
بين الفسدون الفرصه سائحة للإيقياع باخنواجه «وجیه الدین زنگی ,(۱) 
زاخبروا ه آرغون» أن هذا الرجل أثناء مباشرته عمله . کان يستولى لنفه 
على مبالغ طائلة؛ وبذلك حصل على ثروة كبيرة » وبالإصغاء إلى هذه 
Ota‏ وتلفيق هذه المفتريات طمع «آرغون» في الحصول على هذه 
الأموال فأمر باعتقال «وجيه الدين» وقيدوه بالسلاسل فجاءه زبانية جهنم 
فى عنف وقسوة i‏ ولكن لما كان هذا الرجل مطمننا إلى سلامة موقفه» لم 
بعلرأ عليه خوف ولم يبد اضطرابا قط . OT?‏ ولم يحاول أن يستغيث أو أن 
يلجا إلى أحد اخواص أو المقربين ليطلب إليه الوقوف إلى جانبه وعرف أن 
كل مايسعى إليه «آرغون» هو الحصول على JUI‏ بای طريقة كانت فأسرع 
ودفع له وخمسمائة تومان» أى مايعادل خمسة ملايين دينار ولا وجد 
أرغون» أن مقصده قد تحقق أعز «الخواجه وجيه الدين» وخلع عليه وكلفه 
مرة أخرى بباشرة الشئون الالية فى خراسان CF).‏ 


وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على شدة حرص «أرغون» على 
الحصول على المال بأية طريقة > بصرف النظر عن مايمكن أن يفعله وجيه 
الدين مع الرعية بعد إعادة تعيينه مشرفا على الشئون المالية ؛ وهذا معناه 


(۱) «وجیه الدين زنگی» كان الشرف على خراسان منذ عام ۱۲۷۰ وحتى عام 
۲ 
بارترلد اشبولر i‏ تاريخ مغول در Ol pal‏ , ترجمهء محمود مير افتاب ص ۰۳۲ 
(۲) فزاد الصیاد رد کتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين .ص ۱۶۱ 
(۳) میرخواند : تاريخ روضة الصفاء جلد پنجم » ص ۰۳۳4 
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أن مصلحة الرعية لم تكن موضوع اهتمام الحاكم قدر ماکان يعنيه ج 
لمال . 

5 مور الصادرات الأخرى ساحدث مع اخواجه ه شمس الدین 
محمد الجرينى) الذی وزر مدة تسع وعترین سنة لوالد آرغون وعم 
وجده(۱) ورغم هذا فقد قدمه ؛أرغون» للمحاكمة بسبب التهمة التی 


وجهها الیه « الأمير (Uy‏ , (۲) بانه دس الم لوالد آرغون . ولقد كان 


abl )۱(‏ هو SV ya‏ وحکم من VON‏ هوحتی ٩٩۳‏ ه . 
آما الرالد فهو آباقا وحكم من ٩۷۳‏ هھ وحتی ۱۸۰ هھ . 
أما العم فهو احمد تگودار وحکم من ٩۸۱‏ ه وحتی ۵۸۳ . 
ثم آرغون تفه وحکم من 1۸۳ هوحتی ۱٩۹۰‏ ه. 

(۲) هوالأمير «بوقا جینگ‌انك؛ وقد تولی ادارة شنون الوزارة فى عهد «أرغون 
خان؛ وقد اشترك بعد ذلك هو واخواجه شمس الدین فى شون !دارة المالك e‏ 
ولکن تحت تصرف (الأمير بوقا) الذی سرعان ماتخوف من (الخواجه شمس 
الدین ) رأوقع بينه وبين «آرغون» حتی أمر آرغون بقتله » حينئذ قال له الخواجه 
شمس الدین الوینی : 

١‏ أيها الأمير لاتعمل على (یذائی؛ ولا تعلم اللك قحل الوزارء . فانهم اليوم 
يقتلوننى وسرعان مایقتلونك أنت أيضا فتأكد من ذلك . , 

ولقد تحققت نبوءة «شمس الدين؛ فقد فتلرا «الأمير بوقاء بعد أن تاکد أن أخاه 
یختلس من آموال الضرالب فما كان ارقون إلا أن امر بعزل got‏ ويوقاء وم عان 
ما تغیر OU‏ علي «بوقاه وأصبح يمل حضوره وأخذ يضيق اناق عليه ویحد من 
سلطته كما أمر بعزل توابه واتباعه من مناصبهم من الديوان 1 

فلما شعر ye‏ بحرج موقفه فكر فی تدبیر مؤامرة لالاح بارغون واحلال 
الأمير ر ae‏ هولا کو 7 وكان فى ذلك الوقت حاکما على 
المنطقة الواقعة على نهر الفرات إلا أن «جرشكاب؛ اسرع پلي ارفون واطلعه - 


۷۹ - 


الخواجه «شمس الدین» من أعظم الوزراء رالعمال والکتاب الایرانیین وما 
كان أحد يمتلك ثروة تعادل ثروته ٠‏ حتی أن صاحب «حبيب السیر ؛ 
J yis‏ إن دخل تلکاته اليومى كان يصل إلى «مائة تومان, eM),‏ 


ویبدو أن صاحب «حبيب السيره قد بالغ کشیرا فى تقدیر حجم 
ماتدره متلکات الخواجه شمس الدين الجويني؛ رغم کثرتها . والدلیل على 
هذا آنهم عندما طالبوا «اخخواجه شمس الدین» بدفع ألفى تومان عجز عن 
تسدید هذا البلغ وقدم فقط ١مائة‏ تومان؛ ذهب ثم إنهم عرضوا عليه أن 
یشتری نفسه بحيث لايهرق دمه . فطلب المهلة لبيع أملاكه » حينئذ حصل 
بطريق القرض من أصحابه وأهله ؛ على مايقرب من أربعين تومانا أخرى من 
الذهب وقال : 


٠‏ هذا الذى قد حصّل , ولايمكن أن یخصل غيره فانتم الذين تختارون 


= على كل مايحاك ضده فأمر أرغون باعتقاله وقتل فى عام 1ه وتتبعوا أعوانه 
وأنصاره وقتلوهم كما أعدموا آخاه » كذلك قضرا قضاء مبرما على ذرية «بوقا». 
- حمد الله مستوفى القزوینی : تاريخ گزیده ‏ باهتمام دكتر عبدالحسين نوانی؛ 
ص 656 . 

فزاد الصیاد (دكتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الایلخانیین » ص ۱۵۵ ; 

(۱) عباس اقبال : تاريخ مفصل ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه. ص ٥۰۲‏ ؛ 
تهران ۱۳۱۲« . 

(۲) خواندمیر OLE)‏ الدين محمد ) : حبيب السیر في أخبار أفراد البشر جلد 
سوم » ص۱۲۷ . 


- Ae ا‎ 


فعله فافعلوه:.(١)‏ 
فلو كان دخل «النواجه شمس الدين ؛ مثلما ذكر خواندمير ومان 
تومان» فى اليوم ما اضطر إلى الاقتراض بهذه الصورة ولاستطاع أن يفتدى 


روحه من الهلاك . 

وليس معنى هذا أن ثروة «الخواجه شمس الدین» كانت هينة » ولكنه 
طلب أن يُمهل فترة ليبيع شيئاً من متلكاته التى حددها فى وصيته حيث 
قال : « إن أملاكه الشاهنشاهية بلغت عشرة آلاف تومان ۾ (") 

ولا لم يتمكن «الخنواجه شمس الدین» من تدبير البلغ الطلوب منه تم 
قتله ومصادرة أمواله ولم يتوقف الأمر عند قتله فحسب بل انهم قتلوا أبناءه 
الأربعة : يحيى وفرج الله ومسعود وأتابك . حتى أنهم لم یرحموا الأطفال 
الأبرياء فأستاصلوا JU‏ شافة أسرة اطجونین 22 

و کذلك AF‏ الصادرة فى عهد «ارطایتر: حيث نشاهد « سعد الدین 
الساوجی؛ وقد قتل هو الاخر بأمر « السلطان او جايتو» سنة ۷۱۱ ه عندما 
ثبعت تهمة الخيانة عليه . وتمت مصادرة جمیع بمتلكاته t).‏ 


۱: فژاد الماد (دكتور)‎ )١( 
۱ ۱ ر) : الشرق الإسلامى فى‎ 
. ص۱۵۱‎ ۰ jee sl er) 
عبد الحميد آیتی : تحرير تاريخ وصاف ؛ تهران .ص وم‎ )۳( 
خطا‎ $ 
در بارهء رشيد الدين . فضل الله‎ AAE مجموعة بهای‎ Oe یدای‎ 87 
الهمدانى : وعوايد ودرامد هاى خواجه رذ د الدين؛ , ص‎ 


4 
+ ۵ ۲ ۱ ظت. ۳ تهران 


A\ 


كما أن معظم الفلاحين الذين فروا من آرضهم وهجروا قراهم قد تمت 
مصادرة متلکاتهم لتصبح جزءا من دخل الدولة . 

ولقد شكل صيد py‏ مصدرا LJU‏ من مسصادر دخل الدولة 
الإيلخانية , و .یتضح هذا الأمر بجلاء ما ذكره «وصاف, من أن دخل الدولة 
من اللؤلؤ فى ثلاث سنوات كان فى حدود ۱۵۰۰ من  ۲۱(‏ ویذکر أن 
الغواصين كانوا یستخرجون فى العام الجيد الغرص - حوالى ۷۵۰ منا من 
اللآلى . أما في العام - المترسط الغوص - فكانوا يستخرجون قرابة 46٠‏ 
منا » وفى العام - الضعيف الغوض - كانوا يستخرجون قرابة ۲۵۰ 
(Yi‏ 

وربا كانت الضرائب آهم مورد لدخل الدولة الايلخانية ‏ الا أن هذه 
الضرائب قد تعددت وتکاثرت بحيث صارت عبشا ثقيلاً على کاهل 
الرعاياء وما زاد الطن بلة , أن معظم هذه الضرائب كانت تجبی أکشر من 
مرة » و OLS‏ الجباة یختلسون القدر الا کبر من هذه الضرائب › فتظل خزانة 
الدولة بحاجة إلى الال بصورة مستمرة . 


(۱) الن أو الن التبریزی وهو یساوی ۱/۵ كيلو جرام » وبقی هو الساند فى بلاد 
فارس حتی أواسط القرن الرابع عشر؛ وفى عهد غازان أصبح وزن الن الشرعی 
۰ درهما هو العیار الرسمی للدولة . 
فزاد الصیاد (دكترر) : الشرق الاسلامی فى عهد ال یلخانین ص ۳۲۱ حاشية 
.(Y)‏ ۱ 
(۲) آدیب شرف الدین عبدالله بن فضل الله الشيسرازى » العروف ب«وصاف 
احضرة؛ : تاريخ وصاف ص ۳۳٩‏ ۰ بای ۱۳۹۹ ه. 
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ونظرا لأن هذه الضرائب قد تعددت مسمياتها. jae‏ 
القاء الضوء عليها. 


١-الخراج:‏ 
وهى الضريبة التى كانت تجبى على الارض: وكانت نسبتها ۲ | ۵ من 
محصول الأرض» وكانت تدفع فى الغالب بصورة عينية . أما النواحى 
اجاورة للمدن فكانت تدفع الخراج نقدا . ولم تكن قيمة الخراج تدفع 
بنسب موحدة فى جميع الولايات » فقد ورد فى أحد مراسيم «غازان؛ أن 
تكون قيمة اخراج هی الثلث حتى الربع» أما خراج الأراضى الديوانية فى 

«خوزستان» فكان ٠١/5‏ احصول . )١(‏ 


كان یجبی بنسبة العشر من أصل اخراج ct),‏ 


1 ضريبة القپچور‎ -Y 


د نت eer‏ کی ای اول مر من سای قمع 
الراعی والاشية, فکان الجباة یجبون الصحارى ویطوفون بالقری قرية 
3 بالفری فرية 


سس سسسب ير ا 
(۱) ج6٠.‏ بويل ودیگران : تاريخ ايران از آمےرن لبون 
ايلخانان . جلد ينجم , : سا تا فسروپاشی دولت 
RDN‏ ناوشا ی هر ی دياف يويك 
(۲) أديب شرف الدین عبدالله بن فضل مراد ۱۳۱۷/۹ ه.ش ۰ 


الله ال j‏ 
الشیرازی الم i‏ 1 
تاريخ وصاف .ص ۳۸ 4۹٩‏ . 4 : وصاف الحضرة: 


- ۸۳ - 


قرية؛ ویشرعون فى عد الواشی ویاخذون رأساً من الماشية على كل مائة 
الماشية أقل من مائة تم slis!‏ صاحبها . 


ولما رأى الحكام أن دخل هذه الضريبة غير كاف لسد احتياجاتهم 
فإنهم لم يتوقفوا عند حد فرضها على ساكنى الصحراء وحدهم» بل اتسع 
مفهوم هذه الضريبة ليتم جبايتها من ساكنى المدن كذلك .وان كانت تجبى 
بنفس الاسم إلا أنها كانت تحصل فى صورة نقدية . (؟) 


ومن هنا اضطرب مفهوم هذا المسمى حتي آننا نری رشيد الدين یذ کر 
بعض الولايات علي أنها «ولايات قبجورية؛ أى تجبی منها ضريبة القجور, 
فى حين يذ كر ولاية آخری مغل «خوزستان» wu.‏ : إن مايجبى منها 


(۱) شيرين ببانى : تاريخ ال جلاير . تهران ۱۳4۵ ه. ص ۲۱۷ . 

(۲) ج.1. بویل ودیگران : تاريخ ايران از آصدن سلجوقبان تا فروپاشی دولت 
ایلخانان . ص ۵۰۳ . 

(۳) يتألف إقليم «خوستان» من الارض الرسوبية التى کونها «نهر کاررن» وروانده 
الكثيرة وقد عرف العرب «نهر الکارون» باسم «دجیل الأهواز»رسمى «بدجیل» 
تصغير دجلة . والأهواز لأنه يمر بمدينة الأهواز فمیزوه بذلك عن دجيل دجلة فى 
أعلى بغداد 
ومعنى خوزستان بلاد الخوز ويكتب هذا الاسم أيضاً بصورة حوزء أوهوز, 
وجمع الهرز بالعربية الأهواز . وكانت الأهواز فاعدة الإقليم , وقد بطلت 
تسمية هذا الاقليم بخوستان اليوم » وصارت هذه الولاية التابعة لبلاد فارس 
تسمی وعربستان! أى أقليم العرب . 
کی لسترنح : بلدان الخلافة الشرقية » نقله إلى العربية بشير فرنسيس 
كوركيس عراد . الطبعة الثانية » سوریا ‏ ۰۵ aN‏ 988١م‏ ص ۰۲۱۷ 
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0 )= ۱ 
هو اخراج فقط . 
ALE (Y 9 ۱‏ 
ونری ولایات أخرى ١‏ مثا فارس» ۱" یجبی منها | لقپچور واخرام 


P‏ ویذ کر رشید الدین أن ضريبة القپچور هذه كان يتم حصیلها عشر 
مرات فى السنة, وأحیانا عشرین أو ثلائین مرة cf),‏ 

ورغم أن «غازان؛ قد قام باصلاحات في جمیع النواحی. ومن بینها 
ضريبة القيجورء الا أنه لم یحدد قيمة هذه الضريبة حيث كانت تحبى من 


كل ولاية على أساس نفقات جزافية معينة . (؟) 


(۱) محمد شفیع لاهوری : مکاتبات رشضبدی لاهور 4 ھ-40 ۰8۱۹ ص 
۲ ۳ 

(۲) أخطأ الیونانیون عندما استعملوا اسم ٠‏ إقليم فارس؛ على المملكة كلهاء فى حين 
أن الفرس آنفسهم يسمون بلادهم SSL‏ ايران وما فارس إلا إقليم واحد من 
أقاليمها الجنوبية . ۱ 
کی ليسترنح : بلدان الخلافة الشرقية, ص ۲۸۳ . 

(۳) رشيد الدين فضل الله الهمدانى : جامع التواريخ از هولاكو تيمور قا آن . ص 
۶ ریری صاحب کتاب تاريخ ايران از آمدن 5 قيان . ص ۰۲ ۵ أن هناك 
gh he‏ هلا الاک ونژیده فی علا اراس صاحب کناب AS‏ ی »مدا 
ارضى؛ ذلك أن حياة الرعاة والفلاحين ف "٩ alls‏ شاورزی ومناس 

تس ي ناث الوقت لم تكن تسمح بدفع هذه 
Fare‏ كل SUA‏ یلا بظررخا کی : l “gag hd‏ 

I ۰ te i 

لراك عد ر ا قرم کا تورات ی 7 

ia re ج.آ. بویل : تاريخ ايران از آمدن‎ )٤ 

aR 5 y ريح ايراد از امدن سلجوقبان‎ yet) 
 ناناخلیا مروياشى دولت‎ dike 


ومناسبات ارضی در 


Ao 


1 القلان‎ A pao -Y 


وهی ضريبة غير واضحة المعالم ‏ رمن ثم فقد اختلفت الآراء حول 
تفسیر ماهیتها . فیری رشيد الدین أن هذه الضريبة تؤدى لخدمة الجند » 
لکنه یمود ويذكر فى مکاتباته أن هذه الضريبة كانت تحصل لسد نفقات 
امراء الجيش أثناء ذهابهم وإيابهم . )١(‏ 

ورغم هذا فإن رشيد الدين يذكر أن مات تحصيله من هذه الضريبة فى 
عهد غازان من ولايات خوزستان هو مبلغ ألف ومائتى دينار سنویاً وهو 
مبلغ زهيد CD.‏ 
-٤‏ ضريب العلمة والعلوفة ؛ 

وهى تعنى الشونة والعلف لقادة الجند والجيش فى ناحية معينة . 
فمئونة الجند عبارة عن القمح والخراف والدجاج والشراب . أما العلف 
فلخيل الجند . ومن العجيب أن يتم التوسع فى مفهوم هذه الضريبة حتى 
آنها كانت تجبى بصورة نقدية وربما كان خير دليل على ذلك ما ذكره 
صاحب «تاريخ نامهء هرات؛ حيث يذكر أن أحد قادة الجيش الإيلخانى 
ويدعى «ومحمد ساع» قد طلب من رژساء مدينة وهراة؛ خممائة 
خسروار(۲۳ من القمح . وخمسمائة رأس من الأغنام » وخمسين رأسا من 


(۱) محمد شفيع لاهوری . مكاتبات رشيد .ص ۱۲۳۰۱۲۲ . 

(۲) الرجع السابق نفس الصفحة . 

(؟) خروار : حمل الحمار » حمل Jar‏ أو جواد . مائه من تبريزى من القلة, ۳۰۰ 
کجم , طن » المعجم الفارسی الكبير ابراهيم شتا (دكتور) .ص ۱۰۳۸ . 


~AN- 


7 .۰ ةآلاف دینار نقدا لتجهیز جيشه . (۱) 
الخيل وثلاثين عبداء وعشرة الاک ده ر 


كانت هذه الضريبة من الضرائب التى ترهق الرعايا إرهاقا pad‏ 
z 1 :‏ 9 
كانت LL‏ زيادة فقر الرعایا والخراب الذی حاق بهم. خاصة راز 
b‏ نة جب‌ایتها كانت تتم بصورة مهينة لا تخلو من إلحاق الأذى 
بالواطنین CO,‏ 
۵- ضريبة التغار , CO‏ 
وهى شديدة الشبه بالضريبة السابقة لكنها حمل معنى أدق حيث 
كانت تدفع للجيش فى صورة عينية من الغلال والدقيق وكانت نسبتها 
«مائة من؛ من الغلال لكل خروار . (؟) 
"- ضريبة التمغا : 


وهى ضريبة تم تداولها لأول مرة فى عهد المغول » وكانت تجبى على 


(۱) سيف الدين بن محمد بن يعقوب هروی: ت 


ر 2 نامه 3 , کلکته 
۲- ۱۹۳ . بح نامهء هراة » ص ٥۲۲‏ 
ص4۰ ۷. دی در Ol pl‏ عهد مغول › 


(۳) تغار : الزاد > العلف 5 
سبك شناسی e‏ جلد سوم ص 4A‏ 5 


٤ (‏ ) ایلیا پطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی 59 
۱ ۳۷۷۲ . 


- ۸۷ - 


اسجارة والحرف» بل لقد وصل الأمر إلى أنها كانت تمبی على البغاء. )١(‏ 
كما كانت جبی كذلك ممن يبيعون التمرين والحطب > عندما يحضم 
الفلاحون من القرى البعيدة لبيع حاجاتهم في الأسواق . ۲۱) 


ويفهم من إحدى الرسائل التى أرسلها؛ رشيد الدين؛ إلى الشيخ 
«صدر الدين ترکه» (") أن قيمة ضريبة التمغا عشرة بالائة, (O‏ وقد 
خفض غازان قيمتها فى بعض المدن إلى النصف , وقام بإلغائها فى مدن 
أخرى مدة من الزمن . (*) 


t ضريبة العوارض‎ -V 


ورغم أن معنی هذه الضريبة هو الطواری أى أنها تجبى لأمر هام حدث 


(۱) ج.أ. بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقب‌ان تا فسروپاشی دولت ایلخانان , 
ص 08 . 

(۲) مرتضی راوندی : تاريخ اجتماعی Ol pl‏ ؛ جلد پنجم Ol gic‏ ۰ ۱۳۵۷ ه.ش ۰ 
ص ؟ ۱۶ . 

(۳) اخواجه صدر الدین محمد تر كه كان من فحول العلماء واجتهدین العاصرین 
«لرشید الدين» أصله من خجند » تركستان ؛ هاجر جده من هذه الدينة إلى 
إيران؛ ولا كانت لغته هى التركية عرف آبناژه بأسرة «تر که؛ وكان صدر الدين 
هذا هو رأس الأمرة التى تقطن إصفهان . 
فؤاد الصياد (دكتور) ؛ مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل اله الهمدانی؛ 
حاشية ۲ . الطبعة الأولى 785١ه.‏ - 551١م‏ .ص1۲۵ . 

. "4 محمد شفيع لاهورى : مكاتبات رشيدى › ص‎ (f) 

(8) الرجع السابق . ص۱۲۱ . 


- AA - 


فی ذلك الوقت راستدعی جبایتها إلا آنها اخدت صفة الدوام, وکازن 


تشكل هى الأخرى عبئا على المواطنين . ۱۰ 


۸- ضريبة الطبغور(التبغور) : 
وهی ضريبة خاصة بت تحير الجند كما يذكر «وصاف؛ ۰ حیت يقول 
إنها مخصصة الإعداد الجند المنصورين - كشرهم الله ونصرهم - فهم 


المسثولون عن حفظ الغغور». CO‏ 


: ضريبة الرؤوس (سرانه عمومى)‎ -A 

ولاینبغی أن نخلط بين هذه الضريبة وبين الجزية التى كانت تؤخذ من 
غير المملمين فقد تم إيقاف حصیل الجزية بعد انتصار المغول . فلما اعتنق 
غازان الإسلام قرر تحصيل الجزية من أهل الذمة ‏ لكنه عاد فألغاها استجابة 
لشفاعة أحد الأساقفة النسطوريين ؛ فلما جاء الدور علي أو م جايتو» AV eV‏ 
- 185١م ١‏ أعاد الجزية مرة أخرى M,‏ 


REN‏ وی در ایران 


. ۵ ۰ "> ۵ , ۵ 


- ۸٩ - 


۰- ضریبه حصر البساتین (باغ شماره) , 

f‏ = لاعن ثمار البساتين بصورة نقدية أو عينية, وهی ضريبة 
قديمة كانت بى من زسن « کسری الأول أنوشروان» (۱) عن مزارع العنب 
والنخيل والزيتون والأشجار الشمرة الأخرى » وكانت تحبى فى عهد 
رأنوشروان» بصورة نقدية. CT)‏ 


وقد استمرت الضرية فى عهد الغول ‏ وورد ذکرها في تاريخ 
«وصاف» فبین آنها تعرف باسم «ضريبة الشمرة (۳) ویبدو أن «ضريبة 
الشمرة؛ وضريبة وحصر البساتین ؛ مسمیان لشي واحد (t),‏ 


وقد وردت هذه الضريبة فى مكاتبات «رشيدى؛ حيث يعتقد ,ايليا 
بطروشفسكى؛ أن ماذهب إليه ناشر «مكاتبات رشيدى: - «محمد شفيع ) 
من أن الكتابة المحيحة لهذه الكلمة هی دثماره بالشاء وليست «تمار» 
بالتاء , )9( 


(۱) هو کسری الأول بن قباد من ملوك الساسانیین . وهو الذی قضی على مزدك 
رأتباعه » وبعد دخوله ارب مع قیصر الروم وإنتصاره عليه - آمر فيصر الروم 
بدفع الضريبة إلى إيران . 
زهرای خانلری (دكتر) : فرهنگ ادبیات فارس .ص VERVE‏ تهران 
۸ اه. 

(۲) ارثر کریستنسن ؛ ایران فى عهد الساسانیین ؛ ترجمه الد کتور یحیی الخاب, 
ص ۳۵۱ القاهرة , ۱۹۵۷ . 

(۳) وصاف الحضرة : تاريخ وصاف .ص ۳۹٩‏ . 

(4) ایلیا بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضي › ص VEE‏ 

)0( ایلیا بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی » ص 4 4 ٠‏ 


۱- ضريبة التمّاوت والنوظیر E‏ 

وهی ضريبة تعني الاضافة أو (الضريبة ال ضافية) ويطلقون علبي 
كذلك الاضافة على الضريبة. OO‏ 

وكان بالإمكان الومول إلى الحد الأعلى لميزانية الضرائب عقتضی 
جباية هذه الضريبة. (۲) وهی أشبه بالضريبة على الدخل فى الوقن 
الحاضر . 

وكانت هذه الضريبة مرادفة لضريبة أخرى ظهرت فى ذلك الوقت 
وتعرف باسم «الزوائد». ۳۱) 

ولم تذ کر الصادر Lt‏ عن تفاصیل هذه الضريبة أو قیمتها. C‏ 
ویبدو أن عدم ذکر قیمتها مرتبط بنسبة النقص فى ميزانية الضراب؛ 
ولهذا السبب فانها نحدد وفق مایری الحاكم . 
-AY‏ ضريبة الا خراجات : 

وهی ضريبة خاصة بالإنفاق على استقبال أصحاب الناصب 
رمرافقیهم . (*2 لكن هذه الضريبة كانت تُجبى فى بعض الأحيان بصورة 


(۱) محمد شفيع لاهورى . مكاتبات رشيدى . ص١١‏ . 

(۲) ایلیا بطروشفسكى : كشاورزى ومناسبات ارضی , ص . ۷4۳ 
(۳) وصاف الحضرة : تاريخ رصاف . ص ۳۲۱ . 

, 0.5 بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان , ص‎ lie (ty 

ه) ایلیا بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی ,ص ۸ 
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مؤقتة وتحبى فى أحيان آخری بصفة دائمة . ۱۱) 


۳- ضريب الحرزوالتخمين ؛ 

الحرز من الناحية اللغوية معناه التقدير , والتخمین معناه القياس» 
فكان LH‏ یتوجهون إلى الاراضی التی لم تحدد علیها الضرائب )1( عندما 
یحتاج جهاز الدولة yi‏ الا ; 

وكانوا یقومون بتقدیر الضرائب القررة على هذه الأراضى بصورة 
جزافية . أو قیاسا على ضرائب مشابهة . (") 


: ضریب الطرح‎ - VE 

وهذه الضريبة لها معنيان العنی الأول هو کراه الفلاحین على بيع 
محاصیلهم إلى خزانة الدولة بنمن أقل کشیرا من ثمنها احقیقی الذی تباع 
به فى الأسواق. والعنی الشانی لهذه الضريبة هو إكراه الناس على شراء 
نفس امحاصیل من خزانة الدولة باضعاف ثمنها فى السوق . (*) 

وربما كان خير مثال لهذه الضريبة ماذ کره «وصاف؛ فى تاریخه من أن 
أهل «فارس؛ اضطروا إلى بیع «حمل القمح» إلى خزانة الدولة هبلغ ستة 


(۱) ج.1. بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان , ص6۰۹ . 
(۲) شیرین بیانی : تاريخ آل جلاير ص ۲۱۷ ۰ 

(۳) ج. ]. بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان ؛ ص ۰٩۰۷‏ 

(4) ایلیا بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی » ص MOV‏ 


qy 3‏ = 
دینارات, فى وقت كان يتم العثرر عليه بصعوبة بمبلغ ثلاثين دينارا. ۱۱) ۱ 


۵- ضريبة ساورى : 

وهى كلمة مغولية ترادف كلمة «پیشکش» فى الفارسية أى, 
الهدية». وهی هدية إجبارية كان على الرعية أن یقدموها عند مقدم 
الایلخان أو احد أعضاء أسرته, أو عند قدوم أحد الأعيان وال کاب كما 


كان علیهم أن یقدموا الهدایا فى الأعياد کذلك . ۴۱) 


14 - ضريبة البیغار (السخرة) : 

و کانت هذه dy pall‏ تطلق على العمل الاجباری » مغل شق القنوات 
وتد ا القلاع والقصور. رانشاء الطرق. و کانت هذه الأعمال غاية فى 
الصعوبة فقد لقی الاف الا شخاص حتفهم فى القيام بها كما نفقت آعداد 
هائلة من الدواب shii‏ تنفيذ هذه الأعمال , (۳) 

۷- ضريبة الالاغ , 

و«ألاغ» كلمة مغولية بمعنى LN‏ و کانت هذه الضريبة تفرض على 

الفلاحين لتوفير الدواب والبغال الخاصة بخدمات البريد (يام) وخدمات 


, ۳۶۱۳ وصاف الحضرة : تاريخ رصاف . ص‎ )١( 
, بویل : تاريخ ايران از امدن سلجوقیان . ص ۰۷ و‎ be )۲( 
۰| ان : تاريخ اي ان‎ 97 
ای . پ. بطروشفسکی ردیگران ؟ تاريخ رن از دورانباستان , تاپایان چن‎ )۳( 
هیجدهم میلادی + ترجمه* گرم كشاورز ) تهران ۰ مووي ص دپ‎ 


. ٩۳ -— 


هراء وقواد الجيش. وكانت هذه الضريبة تمثل عبدا ثقيلاً على الرعية 
نهم لم يرغموا على توفير الدواب فحسب بل إنهم كانوا مكرهين على 
ن فير علف الدواب كذلك. "١‏ ) 


ر١‏ ضرائب خاصة با لجباة 1 
كان جباة الضرائب يحصلون على مبلغ عشرين فى المائة إلى أصل 
الضريبة لتغطية نفقاتهم وعلف خيولهم ونفقات مرشديهم الذين يقومون 


بارشادهم من قرية إلى آخری cv),‏ 


14- ضريبة نزوله (نزوله اجلال) : 

وكانت هذه الضريبة تعنی توفیر الساکن لكل أمير من آمراء الغول 
أو مندوب رفيع القام فى الدولة . عندما ینزل علي مدينة أو قرية» حيث 
كان يشغل هو ومرافقوه وخدمه مشات النازل e‏ وکان خدم الأمير یسرقون 
کل شئ تطاله أیدیهم من أموال صاحب البیت » كما کانوا یعندون على 
شرف نسائه » ویتعاملون مع أصحاب البيوت باستهزاء وسخرية e‏ حتى أن 
لقروین وسکان الدينة کانوا يتعمدون أن يتر كوا بیوتهم نصف خربة لکی 
لانكون مقصدأ لنزول أى قادم . غير أن هذه الحيلة بدورها لم تنطل 


(۱) ای . پ. بطروشفسكى ردیگران : تاريخ ايران از دوران باستاد | ترجصهء 
كريم كشاورز تهران , 6 ۱۳۵ه . ص "5١‏ . 
(۱) شبرين بيانى : تاريخ آل جلایر» ص ۲۱۷ ٠‏ 


٩4 - 


(Y. EUREI فقد كان هؤلاء يتوالون عليهم بلا‎ ge 


كما كان الإيلخانيود بقومون بجباية الضرائب على الأسراق 
والدكاكين وايعبيد والجوارى , فلا عجب إذن أن يهجر القرويون ap HN‏ 
أرضهم جماعات جماعات؛ ويفرون فى كل صوب . فظل القسم الأعظم 
من الأرض بدون زراعة, وتخلی عنه الزراع وافلست خزانة الدولة بالکامل , 
فما عاد هناك انسان بوسعه أن یدفع هذا الخراج أو تلك الضرائب وحنى 
البالغ الزهيدة التى كانت تجبى بصعوبة , ما كانت تصل إلى الخزانة , 
فقلت التجارة داخل البلاد . (") 

أما فعرة غازان فكانت هی الفترة التى تم فيها الرخاء والازدهار؛ 
وقلت فيها الضرائب مع تعديل أسلوب جبايتها . 


أسلوب جباية الضرائب ۱ 
أما أسلوب جباية الضريبة عند الإيلخانيين فكان على ثلاثة أنواغ 
هى : الضمان الإقطاع > الجباية الباشرة . وساتحدث عن كل نوع منها : 


ر۱) ای . پ. بطروشفسکی ودیگران : تاريخ ایران از و ان بای Ae‏ 
eats was ۳ ۱ os‏ وراد OL L‏ > تر جمهء 
àt ۱ f \ 5‏ > ان ١:‏ 5 
) ) ای . پ. بطروشفسکی و بگران مرجع السابق . ص ۳٩۵‏ . 


4o - 


t فالضمان‎ 

هو أن یتعهد أحد شخاص بتقديم مبلغ معين للحکومة عن منطقة 
من الناطق مقابل جبايته للضرائب لنفسه . 
أما الاقطاع ۱ 

فهو أن تقطع النطقة أو الدينة أو غیرها لأحد الأفراد مقابل abo‏ حصة 
معينة من ضرائبها للحکومة . 
وأما الجباية المباشرة : 

فهى أن يكون للحكومة موظفون يقومون بجباية الضرائب طبقا 
لأوامرها . )١(‏ 

وكان الضامن أو المقطع يقوم بجباية الكثير من المال لنفسه إضافة لما 
هو مكلف بدفعه إلى الحكومة . ومن ثم فقد شاع الفساد بين الحكام وجباة 
الضرائب . 

وكان ذلك من بين الأسباب التى دفعت بعض الخانات إلى مصادرة 
أموال بعض الحكام والضمناء والجباة وتعذيبهم والفتك بهم › بل كانوا 
يتعمدون غض النظر عن تصرفاتهم فى سبيل الحصول على الأموال اللازمة 
منهم كما سبق أن رأينا بالنسبة «لأرغون» و «وجیه الدين زنگی» . 


ونتيجة لهذا الوضع السئ فقد جلا أكثر الرعايا فى البلاد عن وطنهم 


٠ ١١4 جعفر حسين خصباك : العراق فى عهد المغول الإيخائيين .ص‎ )١( 
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فخلت الدن والقری من السکان وبقیت خاوية على عروشها » ولم ير 
العديد من الرسل إعادة واحد من الرعية إلى مقره. آما أولئك الذین كان 
قد بقوا فى مدنهم فقد سدوا أبواب منازلهم بالحجارة وضيقوا مداخلها, 
وكانوا یروحون ویجیشون عن طريق أسطح منازلهم ویهربون خوفا من 
الجياة CY)‏ 
فلما اعتلی «غازان خان؛ العرش ورأی آمور الرعية على هذا النوال 
وتأكد من أن خزانة الدولة خاوية رغم کشرة الضرائب وتنوعها رأی أن 
اصلاح حال الضرائب هو الخطوة الأولى التی تمكنه من الضی فى بقية 
الاصلاحات الأخرى(") . ومن ثم فقد هداه تفکیره لاصدار فرمان باقامة 
دور خاصة للرسل فى البلاد ومنع الشحنة واحکام من النزول فى منازل 
الناس ۲۳۱۰ 
فنجح بذلك فى تخلیص الرعية من الضريبة التی سبق الحديث عنها 
وهى ضريبة «نزولة ال جلال؛ . بحيث لایرسل رسول واحد من کل مائة أو 
مانتین من الرسل والأتباع ؛ الذين کانوا من قبل یذهبون عبشا إلى الولایات 
2 إا ا يفاده اريت نشائع للك الضرورية . وأن يذهب لأداء هذه 


(۱) رشيد الدین فضل الله : حامع الترا 
الماد ص ۲۸۵ . 
عیسی شهابی ٠‏ تهران ۰ ۱۳۵6ه.ش..ص ۳۹۱ g‏ ريه » تر جمهء دکتر 
(۳) رشید الدین فضل الله : تاریخ مبارك غازانی . صم وم 


ربح ( تاريخ غازان خان) ترجمه د. فژاد 


- ۷ - 


الهمة الرسل العداءون » وسعاة البريد الذين لایرون قرية ولا مديتة : 
ویکون توقفهم فقط لطعام یتناولونه على عجل. أو لر کوب جواد آخر أو 
لقضاء حاجة؛ وإذا دعت الضرورة إلى إيفاد أحد الرسل لتحصیل الأمرال, 
فإنه آمر بتشييد دور خاصة لضيافة الرسل كى ينزلوا فيها فى المدن . وقد 
زودت هذه الدور بالفراش وملابس النوم. وكل ما يحتاج إليه » كذلك 
خصصت مبالغ من الأموال تنفق دائما على هذه الدرر وتعميرها.(١)‏ 


كما كان من بين إصلاحاته الخاصة بالضرائب أنه إذا سدد الرعايا 
الضريبة نقدا فانه لایجوز للجباة أن يستبدلوا بها بضاعة عينية ‏ وإذا جاء 
احدهم ببضاعة بدل النقد فان عليه أن یحملها إلى السوق ويبيعها › ويأتى 
ea‏ نقدا إلى الخزانة CO,‏ 


وبمقحضى هذا الرسوم یکون «غازان» قد ألغى ضريبة الطرح السابقة. 
وان دل هذا الأمر على شئ فإنما يدل على مدى تحری ١‏ السلطان غازان» 
الدقة فى البعد عن ظلم الرعية وتوخية العدل فى تصرفاته والبعد عن 
استغلال الرعية كما كان يفعل الحكام السابقون . 


كما ali‏ «غازان خان» الضرائب الاستئنائية (") ومنع تحصيل 


(۱) رشيد الدين فضل الله : تاريخ مبارك غازانی »ص۰۰٩‏ . 
(۲) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ از آغاز سلطنت هولاكو 6 تاغازان 
خان , جلد دوم . ص ۰۱۰۳۲ ۱ 
(۳) الضرائب SLY!‏ : رهی كما سبق وأشرنا مثل ضريبة التفاوت والترفیر 

رضريبة الزوائد . وضريبة الاخراجات . 


- ۸ 


۱ - 


وأمر بتحديد المبالغ القررة على الولايات على أن تعلن بياناتها على 
الأهالى دون زيادة أو نقصان بحضور القضاة والسادات والأئمة العدرل 
والأكابر فى المدينة» ویلزم كل واحد من السکان فى كل قرية وموضع با 
تنل Lay‏ الأموال والرسوم وفق كل قائمة معلقة فى تلك الولايات .. 
على أن يخصص موضع لبيان الأموال العينية وكذلك البضائع الفررة 
وسقدارها بحيث يكون سداد كل قسم من تلك الأقسام فى الموعد 
احدد CY).‏ 

وقد حال الوت الفجائی لغازان سنة ۷۰۳ ه دون تحقيق کشیر من 
اصلاحاته. (۳) حتی أن غازان أوصى وهو على فراش الوت توصية صريحة 
بالحفاظ على نظام ضرانبه . وطلب من وأو لجايتوء أن يقتفى آثر 
بر امجه CE),‏ 

ورغم أن gir‏ ایو » قد أمر بعدم فرار القرويين سنة ۷۰۵ ه الا أن 
الفوضی السابقة سرعان ما أطلت برأسها مرة اخری فقد تم إلقاء القبض 
على سعد الدين» - صاحب الدیوان - بعهمة اختلاس ثلاثمائة آلف 


(۱) رشید الدین فضل الله : تاريخ غازان خان ترجمه د. فزاد المياد ۳۹۵ 
وار a‏ 
cry‏ بارتولد اشبولر : تاربخ مغول در ایران .ص ۳۱۹ . 

(4) وصاف الحضرة : تاريخ وصاف .ص EW‏ 


-44 


۱ 
CD, Aaa 


وفی عام ۷۱۲ ه - 1815م - عام وفاةاولجايتو - أراد الأمیر 
ويساول؛ حاکم خراسان أن يقيم حفل زواج لابنه فقرر ضريبة «عوارض؛ 
على ولاية خراسان قدرها ثلائمانة ألف دينارء و OLS‏ نصيب مدينة هراة 
منها مبلغ خمسون ألف دينارء فتوجه نانبان إلى هذه الدينة وبصحبتهم 
خمسون فارسا وأخرجوا Jal‏ الدينة بالهراوات من السجد الجامع مقيدين › 
وفرضوا علي كل فرد مابین مائة ديدار ومائتی دينار» وأخذوا یجمعون هذه 
البالغ بالضرب والشتم والایذاء . حتی أصيب مایقرب من مائتی شخص 
من أهل الدينة » ولم يكد يحل الساء حتی كان الجباة قد جمعوا البلغ 
الطلوب .(") 


ماذ کره الشاعر «ربیعی» (۳) حیث یقول ماترجمته : 


(۱) بارتولد شبولر : تاريخ مقول در ایران .ص ۳۲۰ . 

(۲) سیف الدین محمد هروى : تاريخ نامهء هراة c‏ ص٩۱۶‏ . 

(۳) ربیعی : هو أحد شعراء النصف الأول من القرن الشامن الهجری وهو آحد شعراء 
احماسة التاريخية الشهورین فى إبران . 
رلا كان epi‏ خطيباً لدينة فوشنج (من أعمال هراة) فقد أطلقوا على ربيعى 
لقب رابن الخطيب ) أو (ابن خطیب فوشنج) OLS y‏ ربيعى یلقب كذلك بلقب 
(صدر الدین ) ويدعو نفسه (يتخلص ( فى أشعاره باسم (ربیعی) ۰ 
ذبيح الله صفا رد کتر) : تاريخ ادبيات در ايران , جلد سوم بخش اول؛ تهران 
۳ ه.ش ‏ ص ۹۷۲-۹۷۱ 


- وه - 


وأطلق الصغير والكبير ألسنتهم بالدعاء 
عليه بسبب سلو که وتصرفاته CY),‏ 


رلم يعد مجديا فى الواقع منع الجباة من المبالغة فى طلب الضرائب . 

وفی السنوات الأولى من عهد «أبى سعيد؛ تعصرضت فارس لكل 8 
4 ۲ 

الخراب» ورغم أن الوزیر «غیاث الدین بن رشي" الدین» (۲) اجتهم 

للحيلولة دون المزيد من الخراب إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل اولي 

السب فاننا نؤيد رأى اشپلر أن دخل الضرائب أخذ ينحدر بسرعة وتقل 


نسبته کثیر| عما كان عليه قبل الغول . (") 


)١(‏ که ومه از آن راه وآیین‌ ار گشاده زبانها بنفرین ار 
سيف الدين محمد هروی : تاريخ نامه؟ هراة :ص VEL‏ . 

(؟) النواجه غياث الدين ابن رشيد فضل الله . عهد إليه السلطان أبو سعيد بالوزارة 
سنة VT‏ وامتمر فى منصب الوزارة إلى أن توفى السلطان أبومعيد سنة 
۷۳« ونظرا لأن أبا سعيد لم ينجب أولاد ذکورا وكان غازان خان - أثناء 
توليه العرش- قد تخلص من آمراء أسرة pSV‏ إما بقتلهم وإما بتجريدهم من 
امتيازاتهم ؛ فلما توفى اللطان أبر سعيد لم يكن هناك أمير يصلح لشولی 
الحكم بعده فانقسم الأمراء على آنفسهم. واختلفوا على اختيار الشخص الذى 
يصلح OY‏ يقوم بتلك الهمة . وكان الخواجه غياث الدين محمد بن رشيد الدين 
وزير السلطان أبو سعيد أعظم شخصية في ذلك الوقت فاستطاع أن يمك زمام 
الموقف وأن يظهر مقدرة فائقة فى تكييف الحواث والتغلب على الصعوبات ؛ 
فمجمع الأمراء والقواد الذى كانوا فى نزاع مستمر واصلح بیدهم وجعلهم 


يتفقون على تنصيب آرباخان. 
- فؤاد الصباد (د كتور) : سورخ الضول الکسیر رشید الدين فضل الله 
ص4 ۰۱۹۹-۱۹ 


(۳) بارتولد اشپولر : تاريخ مغرل در ابران .ص ۳۲۰ , 


-Yel- 


وقد امتدت ضريبة «التمغاء لتشمل مختلف البضائع التجارية فكان 
على البائع أن يدفع دينارا عن كل أربعة دنانیر . ۱۱) 


وكانت الضرائب التی تجبى من التجار تشكل ركداً أساسياً من أركان 
دخل الدولة الإيلخانية ؛ وان كان العبء الأكبر من هذه الضرائب يقع على 
صفار التجارء أما کبار التجار والصناع الذين انضووا تحت حماية الإيلخان 
فکانوا یحظون بتسسهیلات ضريسية كبيرة . حيث كان هؤلاء الصناع 
والتجار یقدمون جزءا من مصنوعاتهم وبحارتهم إلى الخزانة . ویقومون 
بأعمال إجبارية متنوعة كالمشاركة فى تشييد الأبنية العامة وتزيين الدينة 
عند قدوم الإيلخان والأمراء وغير ذلك . CT)‏ 


وقد ازدادت العلاقات التجارية بين الصين وإيران فى عهد هولاكو 
حيث كانت ایران تستورد Ole ll‏ الحريرية والأواز نى الصينية من 
المين, وكانت إيران تصدر إلى الصين السجاد والعود والبهارات 
والنمنمات . (Y)‏ 


(۱) شیرین بیانی : تاريخ آل pe‏ ص۲۱۸ . 

() ای. پ . بطروشفسکی : تاريخ ايران از دوران باستان؛ ترجمه؟ كريم کشاررز؛ 
۲۱-۷۷۱۳ , 

(؟) الراوندی : تاريخ اجتماعی واقتعصادی؛ ص ۱۳۸ ۰ 


- ۲ ۱ - 


ع oie oe‏ اک ای و وتو 
وفى عهد «غازان خانه ذاعت ا بادعيس بعتم لير 


الفعق.(؟) 
ةوخا الض الب التى كان د ديو ان “cat‏ 
ومن المکن معرفة دخل الضر انب a | A‏ وت رل 
الأعظم فى عهد الإيلخانين. فبناءا على رواية «وصات ؛ وال أن يمر 
وغازان إلى الحكم كان يصل إلى الديوان كل عام ثمانية عضر ملیون دينار 
آما حمد الله القزوینی فيحدد هذا المبلغ بمقدار سبعة عشرة مليون دينار 
وزاد بعد إصلاحات غازان فوصل إلى واحد وعشرين مليون دينار لكن هذا 
البلغ انخفض مابین سنة لماه ۷۸۱ | ۵۱۳۰-۱۳۳۵ ۰ روصل 


cP). دینار‎ 11,۲ FA’ 5 إلى‎ 


)1( بادغيس : هی احدى مدن خراسان ويوجد بها غابة من أشجار الفستق طولها 
خمةفراسخ وعرضهاخمة فراسخ. ويذهب أهل مدينة هراة وبقية المدن 
الأخرى إليها فى موسم محصول الفستق ليحمل كل واحد منهم مايريده من هذا 
احصول . ومعنى «بادغيس er‏ بالفارسية هوب الریح؛ أو «قيام الریح» لأن 
كلمة دباد؛ تعنی الريح ؛ وكلمة «غیس؛ محرفة عن «خيز» ی «هبوب) . 
فكانت التسمية فى الأصل : «بادخيزه ثم ز نطقت «بادغیس ١‏ . 
وترجع شهرة هذه المديئة العنوية إلى ظهور حنظله البادغيسى - أحد رواد الشعر 
الفارسى - منها ‏ 
حمد الله مستوفی القزوينى . نز هة ijl‏ : 

مستولی لقزوینی . نزهة القلرب ‘ = > FG‏ وة 3 t‏ 
ص۱۸۸-,۱۸۹ وكذلك 5 الوا سر 
eee‏ عور agate‏ 
وایضا : محد دبیر سیافی : پیاه ذشعر فا 
- 2 سد 
وآغاز سده پنجم هجری) . تهران ۰ ۱۳۵۱ ه.ش, مس" * های سوم وچهارم 

(۲) بارتولد اشپولر : تاريخ مغول › ايران » ص ۳۳ , 

۴ ج. أ. بویا : تاريخ اپر ان از ادن سل قن oan‏ 

saci aor Mere اك بر‎ sa A ۲ 


- af - 


وبمقارنة هذه الأرقام بدخل الدولة فى العهد السلجوقی والذی ذکره 
ىمد الله المستوفى فى مؤلفه يتضح مايلى : 


الضرائب الديوانية 
قبل age‏ الغول 


Fo, oan, non 


الضرائب الديوانية من 


pitta ۸۱۳۳۵ {aves avre 


Poo, 


FT ves TO see,et 
Qe eee 9 
Me eee =< 
۳۱۱۰۰۰ ۲۰ ری‎ 
Poe, م۳‎ ono 
۱۱۳۰۰۰ ل‎ aos 
۱۸,9۰۰ een, 
۱۳۰۲۰ ,مور‎ 
۳,۳۰ VO see ene 
THe ees eos 
۹10,۰۰۰ MEENET 
۳۳9,۰۰۰ Poo, 
YAYA, Ves LIO 
11,1 ATRO 
W400. AAs aes 


عراق العر اب ۱۱) 
عراق العجم 

اللور الکبری 

اللور الصغرى 
آذربیجان 

آران و مو OU‏ 

شروان 

گشتافی 

گرجستان وأبخاز 
الروم Luly‏ الصغرى) 
أرمنيا الکبری 

دبار بكر ودیار ربيعة 
کردستان الشرفية 
فارس 

b شبانکار‎ 

کرمان ومکران M‏ 


1, FAs ۱۰ OAs eee 


Ertl‏ الکلی 


)1( حمد الله الستوفی : نزهة القلوب »ص ۳۷ - ۰ ۰ 
() الصدر السابق . ص۵1 - ۱۷۲ . 


- ١٠4 - 


وعلى هذا النجو فان دخل SNA‏ حسب قول حمد الله القزرير 
ENTES‏ ممم١-.174م‏ كان يصل إلى مبلغ 


- مابين أعوام ۷۳۵ 
مقابل wae‏ هه ۱ قبل الایلخانین . 


,۳۸ دینار: 
رخل الدیوان الإيلخانى كان يشل ۸۱٩‏ (تسعة 


وبعبارة أخرى فإن 
(۱ 


عشر فى الائة فقط من العهد السابق عليه ) 
ی كانت الضرانب الفروضة على الزراعة تشكل ركنا آخر من 
أركان دخل الدولة الإيلخانية وسوف يرد الحديث عن هذا الجانب بالتفصيل 


فى Jail‏ القادم . 


— S 
; 1۷۱ ر ج. ۰ بویل : تاريخ ابران از آمدن سلجوقیان .ص‎ 


الفصل الثانی 
الاقطاع 


۷ 


و 
j‏ 


۰ © - 


المصل الثانى 
الاقطاع 


كانت الأراضى الزراعية فى عهد الإيلخانيين تنقسم إلى أربعة أقسام : 
۱- أراضى الدولة « ديواني ٠‏ 
ود آراضی الخاصة السلطانية « اینجو , 
م- أراضى الأوقاف 
- الأملاك الخاصة . (۱) 
وسوف ألقى الضوء على كل قسم من هذه الأقسام : 


)1( أراضى الدوله : 

فبعد غلبة المغول اتسعت رقعة الأراضى الديوانية عن طريق المصادرة , 
وفتل ملاك الأراضى الزراعية . واغتصاب ممتلكاتهم . 

ورغم اتساع رقعة أراضى الديوان فقد col‏ اختلاس الحكام وعمال 
الديوان والجباة إلى تدهور الوضع الاقتصادى بحيث تم بيع جزء من أراضى 
ol pall‏ لتتحول إلى أملاك خاصة . كما حدث فى عهد « آرغون ۰۰ حيث 


(۱) ج.1. بویل : تاريخ ايران ازآمدن سلجوقیان تا فروباشى دولت إيلخانان؛ 
ترجمه؟ حسن انوشه .ص 4۸۸ . 


oe Eh, We 


و C1), 2 ee.‏ الذق: شغا تھے ال cit‏ 
8 اجه فخر الدین احمد ار کوش ١‏ الدی P‏ : الوزارة فى 
رای او" یفی بنفقات الأمراء واجند هناك . زار 


أملاك الديوان إلى أصحاب المناصب بحيث تحولت معظم أراضى الروم 


الفلاحون في زراعتها ما آدی إلى عمران البلاد 
إلى مزید من الخراب. (؟) 


إلى ملكية خاصة فاجتهد 
بهذه الوسيلة بعد أن كانت الأمور تنحدر 

ومن ثم فقد زادت أراضى الاملاك الخاصة على حساب أراضى الدیوان 
فى تلك المناطق . 

ولم يكن بيع أراضى الديوان هو السبب الوحيد لتقليص رشعتها 
ولكن الإيلخان كان بوسعه أن يقدم لكبار رجال الديوات والعلماء ورجال 
الدین جزءا من هذه الأراضى في صورة |درار أو مقاطعه(۳) . وكان دخل 
cot Y‏ الديوانية ینفق منه على بلاط الدولة والجيش (*) كما كانت بعض 


(۱) ورد اسمه فی ١‏ تاريخ كريده: - طبعة لندن ۱۳۲۸ هھ | ۱۹۱۰ بسعی 
واهتمام ادوارد برون - أحمد لاکوشی .ص 485 . 
على حين ورد اسمه فى «تاریخ گزیده؛ طعة تهران . ۱۳۹4 ه. باهتمام عبد 
الحسين نوانی - أحمد لاکوشی . ص٩4۷‏ . 
(۲) الطبعة الأولى » ص 485 - 4۸٩‏ والطبعة الثانية ص EVA‏ - .4 . 
e‏ : هر رانب بهدی من المساكم فى صورة جزء من خراج الأرض بصورة 
موروثه . 
أما القاطعة : فهی نوع من التملك | لشروط باهرا .. , 6 
بطروشفسکی EN‏ مق 
عي مها مفول . ترجمهء کرم 
(4) تاريخ ايران از آمدن ملجرقيان تا .. ٠ص‏ ۸۹ 


aay ۶ 


زرك الأموال توزع على الخدم فى صورة رواتب فکانوا یحصلون على 
,حوالات ٠(۰‏ تكتب على , حزانة الديوان « لكن عمال الخزانة كانوا 
یحیلون هذه الحوالات - في معظم الأرقات - ليقوم بدفعها الفلاحون الذين 
رقو مون بزراعة الأراضى الديوانية « دون أن يتأكدوا إن كانت قيمة هزه 
الحوالات مساوية لقيمة الخراج أو تزيد عنه فكانت هذه اخوالات بمنابة 
عبء إضافى على كاهل الفلاحين . (؟) 


فلما قام ٠‏ غازان ؛ باصلاحاته آمر بألا يشر مطلقا أى ملك أو حاكم 
أو كاتب بقلمه على ورقة تحرير حوالة وإذا کتبت حواله فإن الحاكم الذى 
أذن بكتابتها يقتل وتقطع يد الكاتب الذى حررها حتى يراه الکساب 
الآخرون فيأخذوا من ذلك العظة والعبرة.(") 


ورغم هذا فإن ظاهرة كتابة الحوالات قد عادت مرة أخرى بالتدريج 
فى عهد أبى «سعید بهادر خان » CE),‏ 


; ت : تب الحوالة أ 
(۱) اخوالات - أو «برات؛ کلمة عربية نجمع على «براوات» وهی تعنى الحو J‏ 
الصك الذى يصرف من الخزانة وأصلها «براءة» أى برئ الذمة من الدين . 
نظامی عروضی السمرفندی e‏ چهار مقاله › ص ۹ حاثية 79 
(۲) بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی ۰ص renee 7 ٩۶۱‏ 
(؟) رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ از آغاز سلطنت هو i‏ 
عازان جاب » جلد دوم . ص ۰۱۰۳۲ 
(4) بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات آرضی, ص 44۷ ٠‏ 


' الأراضى الخاصة , اینجو‎ (Y) 
اجر , كلمة مغولية كان لها معنیان : فى موطنها الأصلى‎ TAG 

مفولستان - :- 

-i‏ اهاز cit‏ تحمله الزوجة إلى بيت زوجها مع لا خذ فى الاعتباران 


الخدم جزء من هذا اهاز . 
يب أملاك الأمراء الخاصة واعضاء أسرة ٠‏ چنگیز خان + مع الأخذ فى 
الاعتبار أن جميع الأشخاص المقيمين على هذه الأملاك جزء من هذه 
الأملاك . 
فلما دخلت هذه الكلمة إلى إيران أطلقت بالعنی المرادف لكلمة؛ 
خاص ؛ فى العربية OD,‏ 
وترد هذه الکلمة فى صورتین :- 

0 المورة الأولى ls:‏ اینجو Lad pit ١‏ .وتعنی الأراضى الخاصة 
رب) الصورة الثانية : أن تأتى كلمة ؛ اينجو ؛ وبعدها كلمة « خاص ؛ أو 
يقال «خاص اينجو؛ وتعنى فى هذه الحالة الأراضى الخاصة ظ 

١ l )۱۱ . الحاكم‎ 


(۱) بطروشفسکی : كشاورزى ومناسبات أرضى . صم 4 + , 
(۲) الرجع السابق. ص too‏ . 


- ٩ م‎ ٩ - 


وقد یطلق على الأراضى الخاصة بالحاكم كلمة «دلای ۰۰ (۱) فیقال 
جو ولدى Da‏ وا هو جدير بالذکر أن كلمة ؛ اینجو ١لم‏ تكن تطلق 
عل الأراضى وحدها بل كانت تطلق على الأراضى ومن عليها. (۳) 


وقد تعددت مصادر أراضى «الإينجو» فى عهد الإيلخانيين » فكانت 
ري درة تمغل مصدرا هاما من تلك المصادر حيث كان الوزير أو المسثول إذا 
ti‏ ارتكب LS‏ فإنه كان غالبا ما یقتل وتصادر أملاكه لعکون جزءا 
بن أراضى الإينجو یقسول صاحب تاريخ «رصاف؛ عن شمس الدين 
, وبعد واقعة صاحب الديوان فإنهم اعتبروا جميع متلکاته فى أرجاء 
الملكة ضمن أراضى الاینجو .» CE)‏ وكانت ممتلكاته تدر دخلا منوياً 
قبمته ۳۹۰ تومانا أى ۳,۹۰۰,۰۰۰ دینار وهذا یعنی أن دخل أملاكه كان 
ات 
)۱ كلمة «دلاى» مخحقة من الأصل من اللقب المغولى «دلاى خان؛ الذى يعني 
«ملکك الحبط . والدنياه أو : الأكبر علوا من الجميع حيث كان یطلق على خان 
الغول الأعظم أو القأآن - فى البداية - لقب دلای خان . وبالتالى فإن کلمة 
«دلای» تكون مرادفة فى الفارسية ل : پاشاه جهان؛ بمعنى ملك الدنيا ثم أطلقت 
هذا الكلمة بعد ذلك بالتدريج فى مجال الأرض وغير ذلك . 
كشاورزى ومناسبات أرضى . ص٩۵‏ 4 . 
(۲) تاريخ وصاف ص TVA‏ . 
lect‏ بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان ۰ ۰4۸٩‏ 
)4( وبعد از واقعهء صاحب دیوان تمامت أملاك اورا در جمیع مالك باینجصو 
درآرردند . ۱ 
تاريخ وصاف ص ۲ 4 ١‏ . 


anh ی‎ = 


تومانا واحدا كل یوم ۰ 1 
۱ )1( عهد السلطان ابو سعيد بمنصب الوزارة إلى 


یف الدین حاجى بن نظام عقلى : آثار الوزراء : تهسران ۱۳۳۸ه.نی , 

ص۲۷۱ ۰ 

م تن کی اة ت ای الات RS‏ 

أمره USL‏ للجواهر رالأمتعة والأقمشة؛ وعلی الرغم من أنه لم يكن مشقفا إلا آن 

de‏ جا جسن پر مرا خاةفی القيث رالدهاء» اكب خر د یه من 

مارسة النجارة فصار له الام كبير بشعوت المال Seedy‏ وعن طريق التجارة 

اء والأعيان واستطاع أن بتصل بالسلطان 

وجايبر aneza pray‏ بعطفه ووعايته ويوما تعد یوم كاف دل ۶ عاد pe‏ 

ODEA AlN عون‎ gies رال سلطا مح اال‎ GLK 
یر رای‎ MEY للمصانع في بغداد ووجد هذا العمل فرصة سائحة له‎ 

وبوما بعد يوم بقدر ما كانت ترتفع منزلة «غلیشاه: لدى السلطان بقدر ماكانت 


الدین الساوجی؛ الوزیر الشارك مع «رشید الدين؛ إلى أن 
الدین» و واولجايتو: أمر اولجايتو على اثره بقتل «سعد 
الدین» فى عام ۷۱۱ وبعدها أشار رشید الدين على السلطان ار خایتو بعمين 
+علیشاه؛ بدلا من سعد الدين ليكون رزیرا معه . وبالفعل تم تعيينه فى عام 
م على ألا يحيد عليشاه عن طاعة رشيد الدين وأن يترك زمام الأمور الجزلية 
والكلية فى يد رشيد الدين . روزر عليشاه لأبى سعيد من بعد اوم جایتو ولقد 
أحب ابو سعبد وزيره علیشاه بشدة حتى أنه لما مرض دميت قدما السلطان أبى 
سعبد من كشرة زياراته للوزير وعيادته وارسل إليه الأطباء المهرة يطيبونه 
وبلازمونه فى مرضه ء إلا أن المرض استولى عليه فى أوائل سنة VY E‏ ه وعليشاه 
هو الوزير الوحيد في عهد المغول منذ بداينها وحتى نهايتها الذى مات ميتة 
طبيعية ولم بقتل . 
دیا Le‏ ات ایض ص 1387-55 t‏ 4 5 ۳ 
ذيل جامع السواریخ ٠‏ ص ۵ ؛ تاريخ تسریز تاپایان قرن نهم 
EMA ois paa‏ ؛ الصباد د كتور) : الشرق الإسلامى و ; 

i‏ ۱ مى في عهد الإيلخانيين ؛ 
ص ۳۷۵ - ۳۷۹ ؛ حربی أمين سلیمان الزرخ غياث الدین ale‏ 5 كما 
يبدو فى کتابه دستور الوزراء » تقديم د. فزاد عبدالعطی الصیاد AE‏ 


تنخفض منزلة سعد 
حدث الصدام بين ؛ معد 


A 


ثيين من أبنائه تكريما لذ کراه ؛ رحباهما بعطفه ورعايته ولکن سرعان 
نشب خلاف شدید بينهسما ؛ أدى إلى إنقسسام الرؤسين إلى فريقين , 
مر كل فريق أحد الشقيقين , فكانت النتيجة أن ارتبكت Jusi‏ الدولة 
رلم يعد فى الإمكان تصریف الأمور على الوجه المرضى . فقبض على 
الذخوين وكانا على وشك أن يقتلاء وأخيرا أطلق سراحهما على أن يعتزلا 
منصبيهما كما أجبرا علي تسليم الشروة الطائلة التى كان قد ورثاها عن 
أبيهما وتلك التى كانت قد جمعاها بنفسيهما . )١(‏ 

وعندما كان الفلاحون يعجزون عن سداد الضرائب فإنهم كانوا 
يتعرضون لأشد أنواع التدكيل ما كان يضطرهم إلى الفرار مخلفين أرضهم 
وراءهم . (۲) فكانت تلك الأراضى تضاف بدورها إلى أراضى الإينجو.(؟) 

وكان دخل prin‏ الخاص ينفق على الإيلخان . (؟) أما دخل 
الاینجو فكان ينفق على أفراد أسرة الایلخان. كما كانت ملكية هذه الأرض 
تنتقل بعدهم بالوراثة CO).‏ وکان لهم احق فى |هدائها لمن برغبون يذكر 
«رشید الدین ole‏ «مهتر نجيب الدین الفراش» كان قد خرج بمفرده من فريته 


)1( حافظ آبرو bd:‏ جامع التواریخ .ص ۱۱۹-۱۱۵ ۰ 
و کذلك د. فزاد الصیاد : مزرخ الغول الکبیر رشيد الدين فضل الله ص۲ ۰۱۹ 

(۲) فزاد الصیاد ردکتور) : تاريخ غازان خان .ص ۲۸۶ ۰ 

(۳) ج. ۰1 بریل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان ص EAN‏ 

(4) بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی, ص ٠ 84٩‏ 

(۵) الرجع السابق . ص 4۵۵ . 


SNN 


یا (۱) وأحسن Juin‏ غازاد عندما مر بهذه القرية - وكان ye‏ 
8 يشغل منصب الإمارة - فخرج «مهتر جيب الفراش؛ راستقبله عر 
رة تدع یراد فلا جرم أن سلطان الإسلام عندما تربع على عرز 
hl‏ مله بعطفه : ومنحه کفیرا من الامتيازات وجعله من جمل 
القربين إلى المضرة ومنحه قرية وزيرآباد التي كانت من أملاكه الخامة 
كذلك منحه مرسوم «الترخانية» CO‏ وفوض إليه الا شراف على الخزانة 
الخانقاه التي بناها «بوزینجرد» فى همدان - وهی عبارة عن عمارة 


نم » وقد أرقف علیها أوقافا كخيرة من الضياع والعقار 


وجعل ولایتها له ولأولاده وأعقابه . ۳۱) 


ر۱) «جوین» : اسم ولاية على طریق القوافل من بسطام إلى نیسابور وجمیع فراها 
متاخمة واحدة بعد الأخرى » وأكثر سکانها من الشافعية وتستمد «جوین! 
ماءها من القنوات و حاصلاتها متنوعة من الفاکهة ‏ د . فژاد الصیاد : تاريخ 
غازان خان .ص 5١‏ ۰ حاشية ۲ . 

(؟) السرخان : هو الرجل العفی من الضرائب ؛ ویکون له حق الاستحواذ علی 
مایغنم فى اخرب : ویدخل على الخان الاعظم دون استئذان ویخصص له عدد من 
الجند والأتباع یکونون تحت تصرفه ویعطی من الدراب رالحمير واالنقولات مالا 
یدخل نحت حد ولأحصر؛ ويعفى من الساءلة فى الذنوب السسعة الأولى التی 
يرتكبها ویکون لأبدائه أيضا حق التمتع بهذه الامتیازات . 
عطاملك جرینی : تاريخ جهانگشای . جلد اول , ص ۲-۷۲۷ 
و کذلك د. فزاد الصیاد : تاريخ غازان خان ۰ص ١ ٩۲‏ حاشية ۲ . 

(۳) فزاد الصیاد (د کترر) تاريخ غازان خان .ص ۲-۹۱ 


-11r 


ولقد بلغت #تلکات غازان خان من الأراضى 


(\) 


الزراعية عضرین ألف 
فدان ٠‏ 

ويذكر وصاف أن دخل أراضى «الإينجوه فى شیراز - فى عهد ارغون 
ان - قد بلغ ٩۰۰,۰۰۰‏ دينار على حين بلغ دخل أراضى «الاینجو ؛ من 
نیراز - فى عهد غازان - مبلغ مائة تومان . وهو مايعادل مليون دينار CD‏ 
,کان دخل «الإينجوه فى جميع ولايات فارس سنة 547 ه/ ۱۲۹۲م قد 
rae‏ و او ا O‏ 
پعنی أن دخلها السنوى ۲۵۰ تومانا أى مايعادل ۲,۵۰۰,۰۰۰ دينار ١.‏ 


ويكفى أن نقارن الأرقام السابقة با يذكره حمد الله القزوینی لنتبین 
الفرق الكبير بينهما حيث يقول أن دخل «الإينجو؛ قد بلغ £0 تومانا فى 
شيراز أى [ 4۵۰,۰۰۰ ] وبلغ ۲۸۷ تومان وألف وماتين دينار فى فارس Si‏ 
مايعادل ۲,۸۷۱,۲۰۰ دينار. (؟) 


(Y)‏ آراضی الأوقاف ؛ 


قام J all‏ بعد غلبتهم باغتصاب كثير من أملاك الأوقاف . (*) لکن 


(۱) تاریخ وصاف ص ۳۶٩‏ ۰ 

(۲) الصدر السابق .ص ۳۷۷ . 

(۳) الصدر السابق. ص TIA‏ 

(4) حمد الله القزوینی : نزهة القلوب ص ۱۱۳ ۱٩۱۹۱۰‏ ۰ 
)9( الرجع السابق » ص ۷۳ و۰۱۳۸ 


- ٩۱ - 


| حکا الایلخانیی‎ beset. as 

هذه الأملاك زادت واتسعت لر رک كا © T‏ م جن المسلمي. 

وا ٠‏ الأرض . 
بحيث صارت تشکل قسما واسعا من ' رص 

فقدكان امكان أصمحاب الأراضى أن يوقفوا جزءا من أراضيه, 

s 5‏ 2 : 1 - ۵< هذا الوقف فكان ینف l‏ 
للإنفاق على بعض الشاریع الخيرية من دخل 9 ينفق من 
دخله على الزسسات الدينية من قبیل الساجد ٠‏ و رس والزسسان 
الخيرية کالستشفیات ودور السنین والأرامل والأيتام: و NS‏ جزء کبیر من 
دخل هذه الأوقاف یرجه إلى من یتولون الاشراف على هذه الزسسات 
والقضاة ورجال الدین . ۲۱) 

ونظراً لأن دخل أراضى الأوقاف كان محكوما بشروط یحددها 
صاحب الوقف . فإن أراضى الأوقاف تعتبر صورة مشروطة من ملكية إقطاع 
الأرض . ۳۱) 

وكانت أملاك الأوقاف غير قابلة للبيع أو الرهن أو الاهداء أو التنازل 
كما كانت معفاة من الضرائب . (4) 


ركان دخل الأوقاف ينفق بانتظام على من حددهم الوقف (o),‏ 


(۱) ج.1. بويل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان £45 . 
(۲) بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات أرضى ,ص 6ع ع بع . 
(؟) TE‏ بوبل : تاريخ ايران ازآمدن سلجوقيان تا .. ,رم , ۾ , 
)4( بطروشفسکی : كشاورزى ومناسبات ارضی , ص 64 -_و ب , 
(O)‏ محمد بن هددرشاه نخجوانی : در ASII‏ 1 . , 
د "انب فی تعیی الى ار .۱ 
als ۳‏ جزء اول 


-\\o- 


2-3 أن نتأمل آبواب البر التی آنشاها غازان خان من بمتلكاته 
OO) . a g‏ حيث شيد دور السيادة للسادات فى تبريز وغيرها من الدن 
وى أن يعطوا مرتبات تصرف لهم بانتظام حسب مانصت عليه حجج 
راو قاف الخصصة لهذا الغرض. CO‏ 


كما بنى غازان لنفسه - فى حياته - مقبرة فى ناحية «شام تبریز, 

وهى التى أصبحت تدعى بعد ذلك ,شنب غازان؛ أو «شام غازان,.(۳) 

۳۳ 

ر محمد جواد مشکور (دكتر) : تاريخ تبریز تاپایان قرن نهم هجری . تهران, 
۲ ه.ش ص ۰۷٩‏ 

ر۲) فزاد الصياد ردکتور) : الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين. ص NUN‏ 

(۴) خواندهیر : حبیب السیر فى أخبار آفراد البشر جلد سوم .ص ۱۸۷. 
و و شنب غازان» أو «شام غازان» 
لا اعتنق غازان الإسلام حرص أن یقیم شعائره ورأى قبور الأئمة والأولياء ô alb‏ 
واضحة, فتاقت نفه أن يقيم له ضریحا مقتدیا عسيرة السلف الصالح فكان 
بذلك اول سلطان من سلاطین الضول بدفن فى مقبرة ظاهر . (6) وبدافع هذه 
الرغبة آقام غازان فى بداية عام ۹۷ 1ه فى شمال غربي تبریز محلة كانت تعرف 
باسم «شام غازان؛ أو « شنب غازان» و أقام مقبرة هناك وهی بناء مرتفع تعلوه قبة 
كبيرة واستمر بناء هذه القبة أو تلك USI‏ حتی عام AV ٠ Y‏ 
- ويقول صاحب تاریخ تبريز : إن كلمة «شنب؛ بفتح الشين وأحيانا بضمها قد 
وردت فى المعاجم بمعنى القبة a‏ ويبدو أن كلمة شنب ليست بهذا المعنى فى 
الفارسية القديمة ولكنها استعملت بمعنى القبة فى الفارسية بعد أن شيد غازان 
تلك القبة ثم حرفت إلى شم ولقد وردت هذه التسمية فى جامع التواريخ 
لرشيد الدين فى صورة شم Sham‏ ووردت فى ناريخ وصاف ونزهة القلوب 
Sham pls‏ وقد ورد فى بعض كتب التاريخ أن هذا الاسم مأخوذ من كلمة 
شام (يعنى سوريا) معللین ذلك بان غازان خان شرع فى تشيبد هذا البنى 5 


< ٩۷ E 


وتقع على بعد ثلاثة أرباع فرسخ إلى جنوب H‏ ووقف للضریم 
: هاد والعباد . )١(‏ 
7 ال هاد والعباد . 
اوقافا يعيش من ریعها الصلحاء والز ۱ 
وكانت عاندات الأملاك التى وقفها غازان على هذه النشات آکثر بر 
š‏ 5 ۲ 
مائة تومان ذهبی في السنة ۲۱۰ 
(4) الأملاك الخاصة (ملك) 5 CT)‏ 


كان مصطلح الأملاك الخاصة یعنی الملكية الا قطاعية للارض )٩(‏ 


8 العظیم بعد عردنه من بلاد الشام مظفرا ومن ثم فقد أطلق عليه اسم «شام» وهذا 
الكلام غير صحيح فقد كان بطلق على هذا الوضع اسم وشمء قبل عهد غازان 
ولفد شید أرغون خان - رالد غازان - عمارات فى نفس هذا الوضع باسمه 
عرفت باسم (الأرغونية ) ؛ ومن أهم الأبنية التى شيدها rÙ pÈ jia‏ معبد للأصنام 
نق صورته على جدرانه. وقد هدم غازان هذا المعبد. ویبدو أن هذا الاسم ينطقه 
امه مقضورا فى صورة «شمء أما الخواص فيدطفونة بمذوداً فى صوزة شام 
oD‏ بنسب بعض علماء يران مشل «مسولانا نظام الدين شام ؛ 
مؤلف ظفر نامه تيمورى ولا سب إلى بلاد الشام. 
en‏ له مستوفی aa‏ :تارج ريدو : 
- فزاد الصیاد )959( : MOP‏ الکبیر »ص ۱۲ 

ی A‏ و l‏ 
ص ۷۳-۷۲ . ا بان فرن نهم هجری 

(۱) عباس اقبال : تاربخ مغول راوایل ایام 

(۲) تاريخ وصاف . ص PAE‏ 

(T)‏ ملك : تذ كر هذه الکلمة فى الفارسية بكر 
ج٠‏ . بوبل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان 

(4) بطروشفسكى : كشاورزى رمنا 


ed‏ .وى م 


اليم أو بضمها 1 
“بح 434٠‏ 
سات ارضی ۰ص ۷۳ . 


-AAY - 


يني أن للمالك حل وت الكاملة غير المشروطة للأرض ؛ ومن هنا يحق 
gy‏ بيعها . أو توريغها لمن يأتى بعده . )١١‏ 

وقد كانت الأملاك الخاصة موجودة في عهد الإيلخانيين ,ولا زى 
ىن القسم الأعظم من متلكات رشيد الدين - الوزير والزرخ - الشاسعة 
فد قام بشرائه فهو يقول فى خطاب أرسله إلى أعيان خوزستان ماترجمته ۰ 
, ولا كان أکشر القرى فى الولايات المذكورة قد دخل فى صورة ملکیتنا, 
فان بعض تلك المتلکات قد تم شراؤه أما البعض الأخر فقد تم إحياؤه بعد 
أن كان خرابا » وأرضا بورا . فتحول إلى العمران بحسن كفاءتنا ۰۰ C‏ 

ويكفى أن نستعرض وصية رشيد الدين لنتبين ما وصلت إليه ملكيته 
الخاصة من الأراضى حيث تجاوزت إثنا عشر ألف فدان OF),‏ 


الافطاع : 


سبق الحديث عن ما حل بالقرى من خراب » وما حل بالزرع من بوار؛ 
نتيجة للغزو الغولی . والحروب التى نشبت في عهد الإيلخانيين وظلم 
عمال الدیوان : 


ولا أدل على ذلك من أن أحد اللاك ذهب إلى قرية تدعى «فیروز آباد؛ 


(۱) ج.1. بویل : تاريخ ایران از آمدن سلجوقیان LOTEN‏ 
(Y)‏ محمد شفیع لاهوری : مکاتبات رشیدی .ص ۰۱۸۱ 
(۳) الرجع السابق » ص ۲۲۵ - ۰۲۳۲ 


=VWA= 


فى إاية زد- کی Jam‏ شین من عوائد ملكه الذى كان يمتلكه pyy‏ 
سعي هذا الرجل في سييل ذلك ثلاثة أيام بلياليها ام يستطع العثور على فى 
مخلوق قط من الأعوان . على حين أنه قد أقام فى القرية سبعة عشر y‏ 
احصلین وأصحاب اخوالات وقد قبضوا على أحد اخراس ‘out‏ 
الصحراء وأحضروهم إلي القرية وقيدوهم بالحبال وصاروا يضربونهم كى 
يحضروا الآخرين: وحتى یحصلوا على طعام لهم ولكن لم يتير ذلك 
Lille.‏ , وکان من اللازم مجموع هزلاء المحصلين وأتباعهم اخصول على 
العلف والمؤن والشراب . (') 

وهذا يدل على مدى الظلم الذى كان يقع على الفلاحين والقرويين : 
ما دفعهم إلى هجر فراهم › والفرار خوفا على حياتهم. ولا كانت 
مخصصات اند » وأمراء امیش من الطعام والرواتب غير منتظمة قبل 
age‏ غازان فقد فكر غازان فى إصلاح أحوال الزراعة لکی يضمن مثونة 
امیش من ناحية وليعيد الفلاحين الذين لاذوا بالفرار من شدة ما لحق بهم 
من ظلم من ناحية أخرى . 

وكان حكام الإيلخانيين قبل غازان قد جوا إلى إعادة الفلاحين 
الفارين من قراهم بث بشتى الوسائل؛ لكنهم لم يفلحوا فى ذلك . حيث كان 

بعض الفلاحين يقد مون الجدد رشاوى لكى لايجبروهم على العودة إلى 
قراهم مر خر :لد الضرائب ال كانت یی مهم ,مع قل 


(۱) فز اد الصیاد (د کترر) : تاريخ غازان خان ۰ص ۸-۲۸۷ 


- ٩٩۹٩ - 


ې کانت تجبرهم على الفرار OO).‏ 


عما أن الجباة لم یکونوا یتورعون عن احاق أشد آلوان الأذى بمن بقوا 
فى قراهم والإعتداء على شرف زوجاتهم . ۲۱) 

ولقد أرجع «رشید الدين + سبب فرار هؤلاء الفلاحين إلى سوء معاملة 
ركام الحليين واجند» ومن ثم فإننا نراه يأمر ابنه محموده حاكم «كرمان, 
بإعادة الفلاحين إلى محل إقامتهم السابق وأن يغريهم فى نفس الوقت 
عض التسهيلات کان يقوم بإعفائهم من الخراج ثلاث سنوات . (۴) 

ورغم كل الإغراءات التى قدمت للفلاحين فى ذلك الوقت فإن 
احصول لم يكن بالقدر الكافى الذى يتطله اجند . ومن ثم فقد رأى غازان 
أن يقطع الجدد بعض الأراضى الزراعية للمساهمة فى إصلاح حال الزراعة 
من ناحية وعدم اللجوء إلى الخزانة للحصول على احتياجاتهم من ناحية 
أخرى . 

ولم يكن غازان أول من فكر فى إقطاع الجند بل سبقه الإيلخانات 
الستة السابقون عليه , بيد أنهم كانوا يقطعون يقتصرون على إقطاع JUS‏ 
اجند فقط دون أن يحصل الجنود علي شئ من هذه الإقطاعيات . (*) 


(۱) بطروشفسکی : کشاورزی ومناسبات ارضی؛ ص ۰۹۶۱ 
(۲) محمد شفیع : مکاتبات رشیدی 6 ص ۰۱۱ 

(۳) بطروشفكى : كشاورزى ومناسبات ارضی »ص ۰۱۶۱ 
lg )4(‏ بویل : تاريخ ايران از آمدن سلجوقیان » ص ٠ 41١‏ 


= 33's = 


ای خرن فاصدر مرسوماً يقضى بإقطاع كل راد الجيش ین 
اقطاع «قاند الألف؛ قطعة من الأرض فقوم بتوزیمها بالفر غیت رن 
« ويقوم قادة المائة بتوزيعها بالقرعة أيضا على قادة العشرة الذير 
ن بدورهم بتوزيعها على من يتبعونهم من اند Orb,‏ 
الذين کانوا يقومون بزراعة الأرض 


rey 
يقرمو‎ 
لكن غازان خان أمر الفلاحين‎ 
عدم الانتقال إلى ارم‎ ae 0 ۳ 3 
بالارتباط باماکنهم فى قراهم أو في مزارعهم و م الانتقال إلى أرض‎ 
)"( . الأرض التى كان يزرع بها من قبل‎ 
Le خان؛ فقد استهل مرسومه بالإشارة إلى أن الياسا اجشگيزية كانت‎ 
فيما وصل إليه آبازه وأجداده من تقدم وقد منعت الياسا اند من ترك‎ 
حيث ورد فى الياساء «أن‎ O » وحداتهم والانتقال إلى وحدة أخرى‎ 
اجندی من الألف أو المائة أو العشرة لايجوز له أن يغير مكانه أو تبعيته,‎ 
C, كما لايجوز للأمير أن يقبل هؤلاء . ويقتل الخالف من الجنود على الملا‎ 


ومن هنا كان مرسوم «غازان خان؛ الخاص يمنح الجنود اقطاعيات 


۱) أى. ب . بطروشفسکی وديكران : تاريخ ابران |: 
(١)أى.ب‏ روش فس كى و يكران تاریخ ابران از دوران باستان تايايان سده* 
هيجدهم ميلادى . ترجمه* كريم کشاورز . ص. ۳۷. ١‏ 
(۲) بطروشفسكى : كشاورزى ومناسبات ارضى. ص 74> 
(۳) المرجع السابق. ص ٠۴١‏ . 
(4) عطا ملك جوینی : تاريخ جهانگشای, جلد أول. ص ع 


- ٩۲٩۱ - 


USL 0 ۱‏ ۰ ال 
وأمرهم بالارتبا : لأرض A‏ 


یزرعوز الانتة 
۱ ۱ عرنها رعدم لانتقال إلى مزرعة أخرى 
زود ورد فى الرسوم ماترجمته : 


, إن السکان الذين منحوا قسری عامرة أو خربة meses‏ 
ينين عاماء ولم تدخل فى حساب وقانون الولايات الأخرى , ولازال 
ب فظ بها كل واحد منهم . عليهم أن يعيدوها lily.‏ كان سکان 
الولايات الأخرى يعملون عندهم آیضا فإن عليهم أن يعيدرهم , رمن 
القطوع به ألا يقبلوا بأى وجه سكان الولايات والواضع الأخرى وال 
يرتبطوا بالغرباء بحجة سكان الولايات البعدة , ولایجمعوهم بای وی 
ولايحموهم ؛ ولایسمحوا لهم بالدخول في قراهم وعلی المتطوعين ألا 
ينقلوا سكان القرى التى أقطعت لهم من مخيماتهم فى إحدى القرى إلى 
القری الأخرى» ولايقولوا إن كاتا المزرعتين والقريتين ضمن إقطاعنا , 
وسكانهما هم رعاياناء وعلى سكان كل قرية أن يزرعوا في مناطقهم 
احددة لهم (a A‏ 

لکننا نلاحظ فروقا كشيرة بين ارتباط الجند بوحداتهم في الباسا 
وارتباط الفلاحین بالأرض كما آمر غازان ذلك أن الیاسا أمرت الجندى 
بالارتباط بقائد مجموعته يلازمه حيثما ذهب , أما مرسوم غازان فقد أمر 
الفلاحين بالارتباط بالأرض وعدم الرحيل عنها CO.‏ 


۰۳ فزاد الصياد (دكتور) : تاريخ غازان خان ۰ ص۳)‎ )١( 
۰1۳۳ ص‎ i بطروشفسکی : كشاورزى ومناسبات ارضی‎ )۱ 


= T= 


قوبة اخالف القتل ولکن مرسوم غازان ل , 
ai) y‏ جعلت الیاسا عقوبه لم يعدر 
عقربة للفلاح الذى لايرتبط بالارض ٠‏ 
ری إن ع. معاقبة اخالف بالقعل لكشرة الفارين من نای 
وربما أحجم غازان عن E T‏ : 
shat‏ ى . ومن هنا فقد ترك غازان HAF‏ طن 
ولحاجة الدولة إليهم من ناحية اخرک ۰ z i‏ 
Sis‏ ی 
العقوبة لصاحب الإقطاع فى ذلك الوفت ٠‏ 
واذا كان غازان خان قد منع الفلاحین من مغادرة شراهم وأمرهم 
بالارتباط بالأرض - حفاظا على تعالیم الیاسا - فإنه حاول جاهدا أن یرفق 
فى هروه بين ا اباسا والشريعة الإسلامية PA‏ اقسساب 
الاقطاعیات أن یعتقدوا أن هؤلاء الفلاحین قد صاروا عبیدا لهم . فهم أحرار 
بموجب الشريعة الإسلامية . وقد صار ولاؤهم للأرض التي يزرعونها , 
وللمكان الذى سجلت أممازهم فى فهارمه »ولم يعد - هذا الولاء - 
مرتبطا بشخص الإقطاعى CT).‏ 
ونهى شازان أصحاب الاقطاعیات من أن یقولوا « إن سكان هذه 
الداطق التي أقطعت لدا لم هم سرنا إذ إنه ليس للجنود على الرعايا أكشر 
ما زراعة قراهي , NT‏ 
ot‏ و pai‏ وجلسهم T‏ باق phan‏ مقر 
عليهم من رسوم الديوان, ولا يسخروا السكان فى عمل آخر سوی أن كلا 
منهم يزرع فى الموضع اتخصص له.,(۳) 
لے 
(۱) پطررشفسکی : کشاورزی ومناصبات ارو qy:‏ 
(۲) الرجع السابق ۹۳۷ . ی ص1۳۹ . 
(۳) فزاد الصياد (دكتور) : تاريخ غازان خان ص لاعس 


- ۲۳ - 


وهو بهذا يرى أنه جعل الفلاح حرا » ولیس أسیرا » وفقاً للشريعة 
الإسلامية : 

وفى رأيى أن مرسوم غازان خان - بهذه الصورة - أقرب إلى فکر 
LaL‏ منه إلى الشريعة الإسلامية i‏ 

فای حرية لإنسان لايستطيع أن يتحرك وفق مايشاء ! وان كانت هذه 
هي الحرية ‏ فما هو الأسر والعبودية | 

ولقد عين «غازان خان» جمیع الجنود إقطاعيات بدءا من ضفاف 
جبحرن حتى تخوم مصر . خلال شهرين أو ثلائة . فقد كان يدرك أن أكشر 
ینود فى هذا العهد يميلون إلى اقتناء الأملاك والزراعة « وبالتالى فإنهم 
رحققرن رغبتهم عندما يملكون (قطاعا . وبذلك لاتكون هناك حاجة إلى 
الخزانة للانفاق على مصاخهم لأن كل واحد منهم یحصل على حمتا 
ومعاشه من الإقطاعية ٠‏ 

ورأى غازان خان أن هناك ولايات فى المالك تقع علي طريق عبور 
الجند c‏ وفيها مصايفهم ومشاتیهم ؛ ودائما مايسلكون سلوكا معیبا فی 
تلك الو OLY‏ , ویستولون على القرى قوة واقتدارا » ویستبدون بالرعایا e‏ 
رلهذا السبب فقد أقطعها غازان باکملها للجند . حتی تشبع عيونهم 
رقلوبهم . ۱۱) 


(۱) فزاد الصیاد (دكتور) : تاريخ غازان خان ص ۰4۳۰-4۲۹ 


= TT = 


عده کتابة حوالات من الد 
ولقد قرر «غسازان خان؛ م Pe‏ من يوان على 


الإطلاق . 
الإقطاعيات وألا یحولوا إليه سندا على ال 
إذا أحيا الجن دا 
وقد اشتما مرسوم غازان خان مرآ هاما » وهو إذ يا اجنود اریز 
مواتا »ثم ادعي أحد امتلاكها أو وقفها وأثبت مدعاه فعلى مالکها ار 
متولى رقفها أن يؤدى إلى الديوان عشر محصولها . ویقسمالبافی مناصفة 
بينه وبين الزارعين » وحظر غازان بيع الإقطاع وجعل JN‏ عقوبة من 
بخالف هذا القرار . وإذا توفى صاحب الإقطاع انتقل إقطاعه إلى أحد أبنائه 
أو إخوته , فان لم يكن له ولد انتقل إلى غلامه القديم ۰ فإن لم يكن له غلام 
انتقل إلى من هو أجدر من الجند . )١١‏ 
وقد pi‏ «غازان خان» أن يراعى كل شخص يرغب فى امتلاك الأراضى 
الور وتعميرها الأقسام oy!‏ التالية : 


القسم الأول : 

ماکان موجودا به الماء والنهر ؛ ولایستلزم زيادة فى النفقات والجهد › 
أو أنه يزرع بواسطة مياه الأمطار « وليس فى حاجة إلى القنوات والأنهار 
والسدود. هذه الاراضی عندما یشرعون فى تعمیرها لایمطون الديوان شیثا 
قط فى السنة الأولى من زراعتها ‏ ؛أما فى السنة الشانية فيدفعون نمف 


(۱) فؤاد الصياد (دكتور) : تاريخ غازان خان اص 44م عم 


۲۵ 


أنهم دفعرا D1‏ ۳ 

بوراج» ویحسب ee‏ هنم CL PR‏ كاملا وفي السنة الشالشة يدفعون 
دراج ومازاد عن ذلك فهو حق المزارع . ۱۱) 
القسم الثانى ؛ 

مايكون إعماره من النوع المتوسط ؛ واصلاح الأنهار واستخراج الماء 
ممه قليل التكاليف ٠‏ وشروطه علي نحو ما ذكر »إلا أن الزارع يلم 
الدیوان أربعة دوانق من المرسوم المقررة . (۲) 
القسم الثالت r‏ 

مايكون إعماره صعبا وعسیرا وينبغى أن يقام سد على نهره» وما 
کون قناته خربه وينبغى إعادة تعميرها . وذلك القسم Lai‏ تطبق عليه 
الشروط الذ کورق ولكن على الشخص الذى يصلح Legh‏ من ذلك النوع أن 
بسدد نصفاً من حقوق الديوان ويكون له الصف الباقى تقديرأ لجهرده › 
وقد اشترط السلطان أن یژدی حصة الرسوم هذه باسم الخراج . 
على الدوام . ثم تشول إلى أولاده من بعده . وإذا أراد أن یسیعها لشخص 
آخر» فإنه يجوز ذلك » وفى هذه الحالة يأخذ الديوان الخراج المقرر من 


(۱) فزاد الصياد (دكتور) : تاريخ غازان خان ص4 ۳۹۵-۳۹: 
(۲) الرجع السابق , ص 886" . 


-AYN - 


الشتری واشتوط إن كل أرض بور لاتستمد ماءها من نهر خاص با 
عامرة . مادام المالك لتلك الأرض لايريد أن يعطى غيره الماء ٠‏ حتی لابقع 
نزاع بهذا السبب OO.‏ 

وقد حال الموت الفجائى الغازان سنة ۷۰۳ ه دون تحقيق كثير من 
اصلاحاته . حيث أوصى - وهو على فراش الوت - أخاه اوجایتو أن يسير 
علي نهج إصلاحاته » ورغم أن palh‏ قد أصدر مرا سنة ۷۰۵و 
للحيلولة دون فرار الفلاحين إلا أن ا لأمور كانت تعجه إلى الفساد بصورة 
كبيرة . ولم تفلح محاولات أبى سعيد في التصدی لهذا الفساد الذى كان 
نذيرا بانهيار الدولة الإيلخانية . (؟) 


اس ببسب سب سي ———_$—_—_—_—— 
(۱) فزاد الصیاد (دکتور) : تاريخ غازان خان . مره ۳4 
(۲) برتولد شپولر : تاریخ مغول در ایران IT‏ 


الفصل الثالث 
yeni‏ 


.. ٩ ۲۷ - 


haati‏ الثالث 
النقود 


سأتحدث عن النقود فى عهد الإيلخانيين, فمن الشعارات التی كانت 
ركيب - فى عهد كل حاكم - على هذه النقود سنتعرف على الهدف الذى 
كانت تفصده . 

لقد كان الدینار هو الوحدة الأكشر تداولاً بين النقود فى عهد 
الإيلخانيين إلا أن قيمته كانت معرضة للتذبذب الشديد ولايرجع هذا 
التذبذب إلى التباين فى وزن النقود فحسب بل امتد ليشمل بیان الأسعار 
Le,‏ الذهب والفضة CV}: MAS‏ 


ومن ثم فإننى ساعرض لصورة النقود فى عهد كل حاکم من حکام 
الایلخانیین إلى أن یأتی الدور على غازان فنرى كيف حاول توحید النقود 
فى عهده والی أى مدی استمرت هذه الجهود التی بذلها؟ 

یذ کر «القلقشندى» أن «هولاكر؛ لم يملك ملكأ مستقلاً »بل كان 
Lit‏ عن أخيه «منگوقاآن» . ولم يضرب باسمه سكة درهم ولا دينار, Lë hy‏ 
كانت تضرب باسم أخيه «منگوقاآن, . ۲۱) 


(۲) القلقشندی : صبح الأعشى , الجزء الرابع .ص ٩۱۹‏ 
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حين أن «قوبیلای قاآن؛ عندما اعتلی العرش سنة ۱۱۰ هی خرن 
TE‏ )و یطلب من هولاكو أن يحكم إيران بلقب ٠إيلخان؛. py‏ 
ثم فقد اشتهر حكام هذا العهد - فى تاريخ إيران - بالإيلخانيين. (۱۱) 
وبمقتضى هذا الطلب يعتبر هولاكو أول حاکم للإيلخانيين فى إيران, 
ومن هنا فليس عجيبا أن تحمل النقود التى ضربت قبل هذا الوضع اسم 
«منگوقاآن؛ جفرده ‏ إذ كتب على وجهها : لا اله إلا الله وحده لاشريك 
ل كما کب على ظهرها : «منگوقاآن» الأعظم العادل وهذا ینفق مع ما 


ذكره القلقشندی . 

فلما أصدر قوبيلاى مر مومه لهولاكو ضربت عملة 
bigs‏ حدادت انسمی E‏ رفولاگو Lins‏ .وان كان قدتم 
الإكتفاء بلقب قوبیسلای على ظهر هذه العملة : القاآن الأعظم, 
الایلخان العظيم هولاكر . ويذكر «هوروث؛ أنه شاهد هذه النقود 
فى المتحف البريطانى ؛ ويقول إنها ضربت بالموصل والبصرة وماردین, D‏ 


. ۳4٩۹ شيرين ببانى : دين ودولت درایران جلداول .ص‎ )١( 
وفيها قلعة تقع على قمة جبل يطل على الدينة › ودور‎ e (؟) ماردین : من ديار ربيعه‎ 
أهلها كالدرج كل دار فوق الأخرى وكل درب منها يشرف على ما تحته من الدور‎ 
ليس دون سطوحهم مانع . ووصف ابن بطوطه ماردين وقد زارها فى المائة الشامنة‎ 
«الرابعة عشرة) بأنها مدينة عظيمة بها تصنع الثيات المنسوبة إليها من الصوف‎ 
العروف بالمرعز » ولها قلعة شماء تسمى «الشهباء؛ ويقال لها أيضا قلعة كوه‎ 
AI (أى قلعة الجبل) ووصف المستوفى ماردين وقال عنها. یسقیها نهر صور‎ 
من جبل باه فى طرر عبدین ؛ وزاد على ذلك أن ناحيتها كشيرة الفلات‎ 
. والقطن والفواکه‎ 
. القز رینی : نزهة القلوب ص £ ۱۲ - ۱۲۵ . وكذلك‎ 
. ۱۲ - ۱۲۵ لسترغ ر كى) : بلدان الخلافة الشرقية . ص‎ 
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\ 
Pal,‏ ( 
وقد ضربت في عهد اباقا عمسلات فضية pty‏ 
ْ_ربت فى الموصل وتسریسز O‏ وأربيل وبف داد مسابیسن سنة 
a‏ 
را اربيل : هى اربل أو اربلا القديمة وهی مديدة يقصدها التجار وقلعتها على تل 
عال من التراب ولها خندق عميق وسور المدينة ينقطع فى نصفها رفيها سوق 
عظيمة « وبها مسجد يسمى مسجد ASN‏ فيه حجر عليه كف إنسان . وقد 
ذكر القزوینی أنها مشهورة بجودة قمعها وقطنها . 
القزوینی : نزهة القلوب :ص ١١١‏ . وكذلك : 
کی لستریج : بلدان الخلافة الشرقية .ص ۱۲۱ . 
H. Hawrath : The History of The Mangals part III p.213-‏ 
Landon - 1888.‏ 214 
(۲) كانت مدينة تبریز أكبر مدينة زارها «مارکوپولو؛ وقد ذکرها بمصطلحها القديم 
الذى كان شائعا فى ذلك الوقت وهو «توزیر » وكان يعتقد أن هذه الدينة جزء 
من العراق العجمى . فقد كانت تضم قلاعا حصينة كما كانت مركزاً للتجارة 
والفنون فى تلك المنطقة . 
ومن الواضح أن تصور ماركوبولو بالنسبة لتبريز غير صحيح , ذلك أن مدينة 
تبريز التى تحيط بها جبال كثيرة والتى تعتبر بوابة لإيران ليست ججزءا من العراق 
العجمى . 
فقد ذكر ابن حوقل - الرحالة والجغرافى العربى - عندما شرع في رحلته سنة 
۲۱ هم ١4م‏ في کتابه ر صورة الأرض) أن تبريز جزءا من آذربایجان وأنها 
مدينة خصبة فيها كثير من الحدائق والبساتين ومدح طباع أهلها . 
ally‏ كانت مدينة تبريز التى صارت عاصمة للدولة الإيلخانية في عهد غازان ما 
بين سنة ۹۵ه- ۷۰۳ و ۱۲۹۵ م - 4 .17م بدلا من مراغة - مقرا أصليا 
للإيلخانيين فى عهد آباقا 557 - ۱۲۹۵-۹۸۰ - ۱۲۸۱ م) يعنى قبل عدة 
سنوات من قدوم ماركو پولو إليها. 1 
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.بم - ANA‏ (۱) حمل بعضها عبارات مسيحية کتبت باللفة المرر. 
مغل «بسم الأب والابن ور القدس إله واحده . ونقش علیها علا 
الملب.(۲) 

كما توجد فى التحف البریطانی نقود آخری من عهد آباقا عم 
کلمات أو يغورية ترجمتها ‏ آباقاخان نائب الخان العظیم . وتوجد من بين 
نقود آباقا ما کتب على وجهها بالعربية : «لا إله الا الله وحده لاشريك 


له ,(۳) 


= ومن آهم الأثار الوجودة بها رشام غازان) التى شیدها غازان بنفسه وجعل قبره 
فیها . والربع الرشیدی الذی شیده رشید الدین فضل الله . 
دولکنا لا نستطیع أن نغض الطرف عن وصف مارکوپولو «لتبریز » لکونه أخطاً 
فى مرقعها الحغرافي , إذ وصفها بقوله : آنها آهم مدينة فى كل تملكة إيران ؛ 
ولشاه ايران دخل باهظ من هذه الدينة بینما لا تملك الملوك المسيحيون مثل هذا 
الدخل لأن السجار الکبار یذهبون إلى تلك الدينة ۰ رمعني ذلك أن دخل بعض 
الدن ال سلامية كانت تفوق مثیلاتها في الغرب بعض العهود طبقا لهارة أهلها 


فما أعجب الیوم . 

عبد الحسين سعيد بان : شناخت شهرهای ایران ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . تهران 

et ۷۹ 

و کذلك ابن حوقل : صورة الارض ص ۲۸۹ متشورات دار مکتبة الحياة » بیروت 

م ۱ ۹ 

ومیشیل مزاوى : بيدايش دولت مة E T‏ عن 

۱ . py! ترجمة ر‎ SHY 

٩٩ص‎ . ترجمة يعقوب آرثر‎ EI 

Haworth : The History of the Mangols, p. 283. C) 


. ۲۲۰ برتولد شپرلر : تاريخ مغول درايران. ص‎ )۲( 
Haworth : The History of the Mangols. p. 283. ۳ 
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وهذا یعنی أن النقود التی ضربت فى عهد آباقا حملت ال . 
بيحية والإسلامية : 

ويصف I‏ صاحبب تاريخ تبريز؛ نوعين من النقود الفضية , تم 
ى بهما فی عهد أ «حمد تگوداره : 

إحداهما : بوزن ۲,۲ جرام e‏ وقطرهها ۲,۱ مده متسر ؛ وعلى 
رجهها اسم «السلطان أحمد؛ ولقبه باللغة الأويغورية ؛ وكتب فى الأسفل 
: احمد » كما کتب على ظهرها - فى سربع بالوسط - لا إله الا الله - 
محمد رسول الله وفی اخاشية عبارة : ضرب فى تبریز سنة 1۸۳ ثلاثون 
وثمانين وستمائة) . 

وانییما : بوزن ۲ جرام » وقطرها ۲ سنتمیتر › وقد كتب علي 
H)‏ باخط الأويغورى اسم أحمد تگودار ولقبه. و کتب فى الأسفل 

وكتب على ظهرها - فى الوسط - لا اله الا الله - محمد رسول الله 
- وفی الحاشية » ضرب فى تبریز سنة إحدى وثمانین وستمائة . ۲1۱ 

وفى عهد «أرغون» ضربت عملات فضية ونحامية کشيرة بأوزان 
مختلفة وفى آماکن مختلفة یو جد بعضها فى السحف البریطانی وعليها 
شعارات اسلامية مغل دلا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وعلی بعضها PN‏ 
ره 
)1( محمد جواد bs‏ كور «دکس) : تاريخ تبریز تاپایان قرن نهم هجری ص 4 44 : 


۳۹۴2 :مت 


‘ ای oe‏ وا القدم اله وا ۱ 
شعارات مسيحية بم الأب والابن والروح Sayer J‏ 
i‏ ; 2 اله جودة فى المتحف البريطان ظر . 
,هوروث! أن انين من هذه اجموعه sbi‏ 9 عبر 
بعد وفاة هذا الإيلخان فقد ضربت سنة ANAN‏ 
‘ ا یه یه غو WU‏ ضر بت الى تب رد . 
وتوجد أربع عملات فضية من PATE EMME‏ شریز : 
الأولى : بوزن ۲,۱ جرام » وقطرها ۲ سنتیمتر . وعلی وجهها . 
اسم ولقب آرغون باللغة الأويغورية »> کتب فى اسفلها : ارغون ؛ وعلی 
ظهر العملة فى سربع بالوسط : لا إله إلا الله - محمد رسول الله وفى 
الحاشية ضرب تبريز سنة ثلاث وثمانين وستمائة CATAT)‏ ۴۱) 
والشانية : بوزن £0 »"جرام . وقطرها ۲ سنتيمتر › وعلى وجهها : 
اسم «أرغونه . ولقبه بالخط الأويغورى . وفى الأسفل : كلمة أرغون وعلى 
ظهرها فى الرسط ولا إله إلا الله - محمد رسول الله > وفی الحاشية : 
ضرب تبريز سنة خمس وثمانين وستمائة ۰( 8ه). 
WU‏ : بوزن ۲,۲ جرام » وقطرها ۲,۲ سنتيمة > وعلى وجهها : 


اسم أرغون ولقبه بالخط الأويغورى مع صورة Lah‏ > وعلی ظهر العملة 
داخل مربع : لا إله إلا الله - محمد رسول الله 


ات ؛ وفی احاشية ضرب تبريز 

سنه خمس ونمانین وستمالة ( ۸۵ص . 

Haworth : The History of the Mangols. p. 255 ۰ ۱۱ 
aworth : 


(۲) محمد جواد مشکور : تاریخ تبریز تاپایان قرن ز 
ج پا رذ نهم هجری gor p‏ 
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رالرابعة : بوزن ۲,۱ جرام , وقطرها ۱ سنتیمتر وعلی وجهها: 
58 الأريغورى «قاآن الأعظم تبریز » وصورة طاثر نشر جناحه مثل اليد , 
= الشمس ونحمة تحت الطائر وفى الحاشية : أرغون . وعلى ظهر 
العملة : لا إله إلا الله - محمد رسول الله وقد نقش فى الحاشية : سنة سبع 
وثمانين وستمانة (AAY)‏ 


فلما اعتلى گیخاتو عرش إيران » تعرضت البلاد لأزمة مالية طاحنة , 
عانت سببا فى خلو خزانة الدولة من الأموال . (۱) 

وترجع أسباب تلك الأزمة إلى إسراف گیخاتو الشدید , وقيامه 
بتوزیع الشروات على الأمراء والخواتين . وعدم اكتراثه بالذهب والفضة › 
حيث كان يرى أن الجواهر والنفائس إثما تصلح لزينة النساء CY),‏ 


وما زاد الطين بلة أن وزيره وأحمد الخالدى الز نجانى» (۳) اللقب 


)1( محمد جواد مشكور : تاريخ تبریز تابايان فرن نهم هجرى .ص 407 . 

)1( وصاف الحضرة : تاريخ وصاف ,ص 554 . 

)1( میرخواند : تاريخ روضة الصفا ‏ جلد پیخم .ص "6" , 

(T)‏ هو صدرالدين أحمد الخالدى الزنجانى : وزير گیخاتر من 1٩۰‏ ه- 544ه- 
۱ - ۱۲۹4 وهو الذى كان قد حالف فى سنة VG‏ مجد الملك 
اليزدى ضد أسرة الجوينيين وقد شرع مجموعة من عمال الديوان سنة ۲ فى 
الكيد بصدر الدين عند الإيلخان حيث أبلغوا گیخاتو بأنه يستولي على ثلاثين 
نومان لنفسه من ضرائب تبريز وتوابعها والتى يبلغ مجموعها ثمانين تومانا t‏ 
رمع أن معظم الإتهامات كانت صحيحة إلا أن الإيلخان لم يكترث بها بل أنه 
أطلع الوزير على أسماء من كادوا له وسلمهم إليه فعفا صدر الدين عنهم وقبل - 
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«بصدر جهان» لم يكن أقل بذخا واسرافا من گیخاتو . فکان کلم 
p‏ شيء أنفقه على السادات والعلماء والمشايخ والفضلاء. OOD‏ 

وقد اضطر الوزير للإقتراض عندما رأى خزانة و مهددة بالإفلار 
وازدادت الأمور سوءأ عندما انتشر الوباء بين قطعان الأغنام والماشية . فنفق 


أكثرها , وکانت تلك القطعان تمثل أقيم مصدر لدخل ال یلخان . (۲) 
وكان لابد من البحث عن علاج سريع لمعالجة هذه الازسة لالب 
الخطيرة » وفى ذلك الوقت ظهر رجل اسمه «عز الدين مظفربن محمد بن 
عميد؛ كان له إطلاع واسع على العاملات المالية فى الصين ( "2 وبلاد الخان 
الأعظم فوبیلای . وقد ظل هذا الرجل ملازما للوزير «صدر جيهان؛ وكان 
بمشابة الستشار له. O‏ فزين له فكرة التعامل بالنقود الورقية بدلا من 


- اعتذارهم بعد أن أنزل بهم عقابا مخفقا . 
وقد لقب هذا الوزير بلقب «جاوبان؛ أى «الجاوى؛ - نة للعملة الورقية 
(الجار) وذلك على سبيل السخرية والاستهزاء . 
رشبد الدين فضل الله جامع الشواريخ ‏ تاريخ غازان خان . ترجمة د/ فؤاد 
الماد ص ٠ TAN‏ 
عباس Juil‏ : تاريخ مغول واوایل أيام تیموری yee‏ ۲4۷ . 
i 4‏ ۰ و ۰ ۰ ۰ 
OV)‏ حربى امین سليمان : المؤرخ الإيراني الكبير غياث الدین خواندمیر كما يبدو 
فى کتابه دستور الوزراء ۰ص ۳۱۱ . 
(۲) بارتولد شبولر : تاريخ مغول درایران .ص ٩۳‏ 
(۳) هرن (بارل) : تاريخ مختصر ایر ان ; ais‏ 
۱ : براك از اول اسلام تا | او >< ii‏ 
باحواشی وتعلیقات دکتر رضا زاده شف ص NN‏ ل ا کزان ترجمه 
(t)‏ بوخ عبد العف ماه (کشوز) د AER‏ ۴ ه. ش . 
ص ۷۲۱۴ . ی عهد الإيلخانين ؛ 


SLOE 


»امل بالذهب والفضة مغل ما یجری العمل به فى مالك القاآن . )١١‏ 


حيث Lat‏ الخان الأعظم قوبیلای دارا لسك النقود وتصنيعها 
حيث كانت النقود الورقية تصنع عن طريق نزع اللحاء من أشجار النوت 
روز خن منها القشرة الرقيقة وتنقع لتحول إلى عجينة يصنع منها الورق , 
نم يقطع هذا الورق ليكون نقدا ذا أحجام مختلفة وهو مربع تقريبا ولكن 
وله أطول قليلاً من عرضه . 
وتأخذ هذه العملة الورقية شرعيتها كأنها مصنوعة من خالص الذهب 
أو الفضة بعد أن يوقع عليها عدد من الموظفين المعنيين بذلك ثم يمهرونها 
باختامهم آیضا . وبعد التوقيع والختم تكتسب صفة الشرعية التامة لعملة 
متداولة . ويعد تزويرها جريمة كبري عقوبتها الإعدام . وعندما يتم سك 
هذه العملة الورقية على هذا النحو يتم تداولها فى كل جزء من أجزاء درلة 
الخان الأعظم - كما لا يجرؤ أى إنسان - وإلا عرض حياته للموت - علي 
رفض قبولها عملة للدفع CO.‏ 
ولا عرض الوزير اقتراح التعامل «بالجاو ؛ ۳ 
على « گیخاتو» وافق على الفور . وأصدر مرسوما فى جمادی الاخرة سنة 
۴۳ ه / سبتمبر ٠۲۹ ٤‏ م یقضی بالتعامل بهذه الأوراق ظنا منه أن الفقر 


(۱) وصاف الحضرة : تاريخ وصاف .ص ۲۷۲ ٠‏ 
(۲) ماركويولو : رحلات مارگوپولو , ترجمة عبد 
ص ۱۵-٩‏ . 


العزيز جاوید الجزء الثاني ؛ 


ا ا 


ناي . هذه العملة ۰ ۱۱) 
وف ny‏ من بلاده هجرد ظهور 
ما ذکره صاحب حيس 


إذا راج «الجاو؛ فى الدنیا فیاخذ اللك الخالد رونقه ۲۱) 


وكانت الأوراق المالية التى ظهرت فى عهد BS‏ «الچاو) عبار 
عن قطعة من الورق مربعة أو مستطيلة الشكل كتب عليها بضع کلمان 
بالخط الخطائى ‏ یعلوها باللغة العربية عبارة لا إله إلا الله محمد رسول 
الله كما سطر عليها اسم «ايربحين تورجي؛ - وهو الاسم الذى أطلقه 
الكهنة الخطائيون على كيخاتو . ثم رسمت دائرة على الورقة المذكورة 
کتبت في وسطها قيمتها النقدية (وكانت تتفاوت بين نصف درهم وعشرة 
دنانیر) كذلك كان منقوشا على هذه الورقة عدة سطور مضمونها : «إنه 
بتاريخ ثلاث وتسعين وستمائة › قرر السلطان تداول هذا «الچاو » المبارك فى 
المالك › فمن غيره أو بدله . یقتل هو وزوجته وأبناؤه » وتصادر AN gal‏ 
وأملاكه وتحول إلى بيت المال . (") 


The Mangol Empire, P. 374. 0 A 

Fe (Y)‏ درا aah‏ : رونق ملك جاودان باشد خواندهیر : حبيب 
السیر فى اخبار آفراد البشر جلد سوم ص ١78‏ . 

(۳) میرخواند : تاريخ ررضة الصفا . جلد پنجم » ص ۳۷۰ . 
و کذلك ادوارد براون : تاريخ ادبی ایران ازنيمهء قرن هفتم تا آخر قرن نهم 
هجرى : عصر استیلای مغول وتاتار i‏ ترجمهء على اصفر حكمت ٠ص‏ ۳۹ . 


- ۱۳۷ - 


رم تفييد دور لصنع I‏ وضربه فى كل مدينة من الدن . أطلق 
he,‏ لس کت ؛ واضطر الناس - ع فى روه ۲ 
ماله ق البیع والشراء أسبوعا واحدا حفاظا على آرراحهم o).‏ 
Ole‏ ما امتنع الناس عن التعامل ب «الجاو» وأغلق البعض دكاكينهم 
5 لبعض الرحیل على الإقامة « واضطربت أحوال الناس حتی تعذرت 
رات وانقطعت الواد من كل نوع . فكان الرجل يضع الدرهم فى يده 
تمن ,الجاو » ويعطى البخاز والقصاب وغيرهما ٠‏ ويأخذ حاجته خوفاً من 
عيون السلطان وأعيانه. M‏ 


ثم ثار الناس فى كل مكان . بعد أن تدهورت الأوضاع الإقعصادية 
وأخذوا يسخرون من atl‏ ار « معتبرین إياه «غير مبارك؛ وانقضوا 
على «عز الدين مظفره - الذى كان أول من أشار باتخاذ هذه العملة - 
رفتلوه cf).‏ 


وأخذ الرنود والأوباش یسلبون كل من صادفوه في الشوارع و الأزقة 
وذات يوم أخذ رجل فقير فى السوق بعنان فرس «صدر الدين؛ الوزير 


م د 


(۱) محمد جراد 


5 مشکور : تاريخ تبریز تاپایان قرن نهم هجري .ص ٤٥٥‏ . 
( 


. ۳۵۸ عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین , الجزء الأول ص‎ f 
) 
۰ £00 محمد جواد مشکور : تاريخ تبریز ص‎ ) 


- ٩۳۸ - 


ان رائحة الكد الحترق قد ملأت العالم 
فاذا لم تدركها . فما أعجب أنفك RY‏ 


فاصدر «صدر الدين؛ أمره ob‏ يتم بيع الطعام بالذهب , ؤء ome‏ 
الناس » وأخذوا یتعاملون بالذهب أمام الجميع ٠‏ 
وترجه الأمراء رالقراد » ومعهم«صدر جهان: إلى pads‏ 
وأفهمره خطورة الأرضاع» وأن ثورة الناس قد تطيح بعرشه فأصدر 
مرسوما بالغاء التعامل «بالجاو ؛ والعودة إلى النظام النقدى القديم (PD,‏ 
ویذکر صاحب کتاب «تاریخ تبریز » أنه قد بقی نوعان من العملة 
الفضية من عهد « گیخاتو i‏ ورد فیها صراحة أنهما من ضرب تبریز : 
العملة الأولى : بوزن ۲,4۵ جرام . وقطرها ۲,۱ سنتیمتر ‏ وقد 
کتب على وجهها کلمات أر يغورية (ايرنجين تورجی ) وعلی ظهر العملة 
سط WY:‏ 5 
A: 3-5 3‏ محمد رسول الله . وخارج الربع وداخل 
الداثرة فى آبع فطع : ضرب تبريز سنة یچوم وا 
العملة الشانسة : z‏ 
۱ ية : ۲,۷۵ جرام » وقطرها ۲ س 
القاآن الأعظم العادل . وفی الحاشية 2 هر با رو 
7 : صرب نبریز فى سنة احدی وتسعين 


(۱) بوی جگر سوخته عالم بگرفت : گر نشنودی 5 ۱ 
السابق نفس الصفحة . ری دماغی که تراست الرجع 
(۲) خواندهیر : حبیب السیر > جلد سوم ۰ص ۱۳۸ 


AYA 


رة » وعلی ظهر ا لعملة : لا اله إلا الله وحده لا شريك له مس 
J‏ ر إزيه صلی الله عليه وسلم . 9 
رسر 


إى ,هوروث؛ فييذكر أن «لگیخاتو؛ ثلاث عملات فضية قد بقيت 
هده فى المشحف البريطانى ٠‏ وقد كتب على هذه العملات spn‏ 
جي نی والجوهرة الغالية؛ وقد ضربت فى بغداد وتبريز ما بين سنة 
۱۹۳-۱ 5 
أما بایدو فقد بقیت عن عهده عملة فضية مزرخة بتاریخ 144 ه 
ربت فى تبريز » وعملة نحاسية لم یتحدد تاریخها ولا مکان 
ضربها.9؟) 
فلما جاء الدور على «غازان؛ كان من أهم إصلاحاته أن تضرب النقود 
بصورة مطلقة من الذهب الخالص والفضة الخالصة وأن يتم تحدید الوزن فى 
كل بلاد المملكة فقد كان وزن النقود مختلفا - كما سبق أن رأينا - بين 
مدينة وأخری » ومن ثم فقد أخذ الناس يستبدلون راضين كل ثلاثة مثاقیل 
فضة خالصة مسكوكة بثلاثة مخاقيل ونصف مثقال من الفضة التى كانت 
فى أيديهم. (*) 


)1( محمد جواد مشكور : تاريخ تبريز ص 4۵۸ . 

Howorth : The History of the Mongals. p. 377. (7) 

(۳) الرجع السابق صفحة ۳۸۸ . 

() رشيد الدين فضل الله : جامع التواریخ ) تاريخ غازان خان ترجمة د/ الصياد ؛ 
ص ۳۲۲-۳۲۱ . 


na k - 


۳ عبدالسلام فهمی › نقلا عن کارل برو کلمان‎ cy Si 
adi الشعرب الإسلامية) أن غازان خان أدخل روحا جديدة من الشقة فى‎ 
التجارى والاقتصادى بان ألغى الأوراق المالية ذات القيمة السحکر‎ 
والتى سبق لسلفه أن استخدمها على الطريقة الصينية, ردنر‎ 


الرجراجة ؛ 
الوزن والقيمة. وكان لهذه التدابیسر آثرها 


محلها نقدا معدنيا صحيح 
الواضح فى زيادة موارد الدولة ٠‏ ' 

وتوجد خمسة عملات من الفضة لعهد السلطان غازان i‏ وعملة 
ذههبية واحدة وعملة نحاسية واحدة » وقد كتب علي وجه بعض هذه 
العملات ر شاهنشاه أعظم غازان خان خلد ملكه) وكتب على ظهرها : لا 
اله الا الله محمد رسول الله . وكتب على البعض الآخر بغلاثة خطوط : 
صينية وأويغورية وعربية «غازان محمود؛ وعلى ظهرها لا اله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه . (") كما توجد عملة بقيت عن عهد غازان 
كُتب عليها lll‏ لله - قرآن - غازان محمود G‏ وعلي ظهرها کتبت 


(۱) فهمى (عبد السلام عبد العزیز 
ص ۲۱۱ ۲۱۲ القاهرة ۸۱م . 


وفد سبق أن لاحظنا أن nS‏ قد ا 
ر لغي بنفسه التدا - ۰ `i‏ 

باسم «الچاو a‏ وأنما التدارل بالتقود الز 1 ول و 
لقضية ن ت Ole‏ 

النقدية تضمنت توحيد العملة في أرجاد البلاد من a‏ 2 
ووزتهما . (الباحث) حیت عيار الذهب والفضة 


دكشور) : تاريخ الدولة المغولية فى إيران ؛ 


۳ _ ۷۱ محمد جواد مشکور : تاريخ تبریز  ص‎ (Y) 


- ٩٩ - 


ریهادتان ونلاحظ أن کلمة قرآن قد کتبت علي العملة الأول مرة في عهد 
یرون , کما وجدت عملة أخرى کتب علیها اسم السلطان وآیات قرآنية 
إا الأئمة الأثنى عشر نم يدل على وجود التشبيع في ذلك الوقن( 

,فى عهد واولجايتو» انقسمت العملة إلى قسمين : 

القسم الأول : عندما كان سنياً كتب على العملة اسمه وأسماء 
stilh‏ الأربعة ٠‏ 

القسم الثانی : عندما تحول إلى التشييع أمر أن تضرب عملة يكتب 
على وجهها ثلاثة أسطر متوازية على النحو التالی لا إله إلا الله محمد 
رول الله وعلى ولي الله CO‏ وأن تكتب أسماء الأئمة الإثبي عشر 

وک عب على بعض العملات الأخرى اسم على بن أبى طالب 
وحده CE),‏ 


وتتنوع العملات الخاصة بعهد أولجايتو حيث يوجد منها بالت‌حف 


(۱) شیرین ببانی : دين ودولت درایران جلد دوم ص EIT‏ - ۹6 . 

)1( ميرخواند : روضة الصفا . جلد پنجم .ص 4556 . 

)۳( شیرین ببانی : دين ودولت درایران › جلد دوم .ص 1485 ٠‏ 
وكذلك القاشاني : تاريخ اوم جایتو . ص ۱۰۰ 

. ۲٩ عباس اقبال : تاریخ مفصل ايران ؛ ص‎ (E) 


- ٩6 ٩ د‎ 


البريطانى عملات ذهبية ضربت فى البقصرة راا نة pe‏ 
وعملات فضية ضربت فى أربيل وماردين وأخرى نحاسية ضربت في بغدار 
ودازلة وشبراز وت مل تواريخ مختافة بين مه ۰-۷۰۵ MANNE‏ 
ويذكر «هوروث؛ أن عملات «أبى سعيد؛ التواجدة فى التحف البريطانى 


: ۳ 
تتوالی ما بين سنة ۷۱۷ ه إلى سنة ۷۳4 ه .! 
وقد خذفت الكلمات الأويغورية التى كانت تکتب علي وج 
CE), laal)‏ 
رلقد خلف السلطان آبو سعبد عملات ضربت فى تبریز أكشر من 
غیره في الخانات منها ست عشرة عملة علي النحو العالی : 


c)‏ اللطانية : تفع مدينة السلطانية بالقرب من جبال جيلان على مسيرة بوم 
منها . وهي في سهل من الأرض ‏ رمياهها نجرى فى قنوات . قليلة البساتين 
والفواكة , «وجلب إليها بانیها (اوجابتر) الناس من أقطار ملکته .. وکان 
تعمير المدن وتشييدها رعبة ملحة للحكام الإيلخانيين العظام . 
وقد عادت هذه الرغبة بالخير على الحضارة الإسلامية وبذلك خلدوا لهم الذكر 
علي امتداد التاريخ › ويمكن القول أن إسلامهم هداهم إلى تعمير المدن وإقامة 
العمائر , فظهرت في إبران مدينة مثل السلطانية . 
فاطمة نبهان عودة : مدينة السلطانية ردورها في الحضارة الاسلامية T‏ 
حولیات كلية الأداب de‏ الرابع والعشرون . الجزء الأول ۱۹۹۵ - ۱۹۹۹ 
ص۰۷۳ ۲۱۳ . 

i f the Mongals. p. 580 (Y) 

Howorth : The History © t 
; ٩۲۸ الرجع السابق . ص‎ (f) 
. شيرين بيالى : دين ودولت درايران , جلد درم .اس ۾ .ى‎ E) 


5 9 6 ۳ i 


,_ عملة من الفضة بوزن ٩‏ ۰ جرام وقطرها ۲.۱ ر .۔ ses‏ 
زرب فى أيام دولة السلطان الأعظم pi‏ , 5 بو iin‏ 
ید أطراف السكة : 7 || 52006 ١‏ وفى الحاشية acu’‏ 
مر وسعمالة T‏ وعلی قهر سل برد JY:‏ 
االله - ~ محمد رسول الله - أبو بكر عمر عشمان على وفى الحاشية : الل 


-y‏ عملة نحاسية بوزن ۵,۱ جرام وقطرها ۲,۳ سنتیمتر , وقد 
زربت هذه العملة فى تبريز » وعلي وجه العملة : السلطان الأعظم pi‏ 
رد خلد ملكه . في سنة أربع وعشرین وسبعمائة (۷۲4ه) وعلى ظهر 
العملة : لا اله إلا الله - وفى الحاشية أبو بكر عمر عثمان على . 

-y‏ عملة نحاسية بوزن خمسة جرامات وقطرها ۲,۵ سم ؛ وعلى 
رجهها فى الوسط : السلطان الأعظم آبر سعید خلد ملکه , وفی الحاشية : 
ضرب تبریز فى سنة أربع وعشرین وسبعمائة (۷۲ه) وعلى ظهرها لا 
له إلا الله محمد رسول الله وفی الحاشية آبو بكر عمر عشمان علي .(۱) 

-i‏ عملة فضية بوزن ۲,۷۵ جرام وفطرها ۲,۲ سنتیمتر وعلی 
رجهها وداخل وردة ذات ثمانية آوراق . ضرب تبریز سنة عشرين وسبع 
مائة (۷۲۰ه) وعلی ظهرها وداخل صورة محراب : لا اله إلا الله - محمد 


() محمد جواد مشکور : تاريخ تبریز .ص ۵۱۳ - 8۱4 ۰ 


“EE = 


رسول الله - آبو بکر عمر عشمان علی MAN‏ . :لاور 


السميع.. 

و- عمله نبحاسية بوزن ۲,۵ جرام وقطرها ۲,۱ jogra‏ 
وجهها وداخل وردة ذات ثمانية أوراق : السلطان الأعظم بهادرخان خلر 
الله ملكه ؛ ضرب تبريز وفى الحاشية : خمس وعشرين وسبعمائة وعلى 


ظهرها وداخل وردة ذات ستة أوراق لا إله إلا الله - محمد رسول الله . وفى 


الحاشية أسماء الخلفاء الأربعة . 

-A‏ عملة نحاسية بوزن ۲,6 جرام وقطرها ۱,۹ سنتیمتر . وعلى 
وجهها وداخل وردة ذات مت By sh‏ : السلطان الأعظم أبو سعد 
بهادرخان خلد الله ملكه . وعلى ظهرها داخل وردة ذات ثمانية أوراق لا 
إله إلا الله - محمد رسول الله وعلی أطراف العملة أسماء الخلفاء الأربعة . 

¥- عملة نحاسية بوزن آربعة جرامات و قطر ها ۲,۱ سنتیمتر وعلی 
وجهها داخل وردة ذات أربعة أوراق : السلطان أبو معيد بهادرخان خلد 
الله ملکه ضرب تبريز وفى الحاشية لا اله إلا الله - محمد رمول الله وعلى 
أطرافها : أسماء الخلفاء : أبو بكر EEE‏ علي .)1( 

ilas -A‏ نحاسية بوزن ۲,۳ جرام وقطرها ۱,۸ سنتيمتر . وعلي 

۱ ۳ > 50009 : 
وجهها لسلطان ابر سعید خلد ملکه > ضرب تسریز وعلي الطرفین من 
أعلى إلى اليسار : ثلاثين وسبعمائة (۷۳۰ه) وعلى ظهرها : لا اله الا الله 


۹۱( محمد جواد مشكور : تاریخ تبريز .ص ONE‏ 


~\to- 


4 عملة نحاسية بوزن ۲,۵ جرام وقطرها ۱,٩‏ رد در .وعلی 

زپ ما فی الوسط ؛ وردة ذات ستة أوراق تشکل فى مجموعها سبعة دوائر 
۱ :2 - لا اله الا الله - محمد 2 

رچهها ضرب تبریز آما الحاشية › فقد نقش : السلطان pi‏ سعید خلد الله 
ررکه نة احدی وثلائین وسبعمائه COVEN)‏ 

١‏ - عملة نحاسیه Oj p‏ ۲,۵ جرام رفطرها ۲ سنتیمتر . وعلی 
رجهها وفی مثلث : السلطان أبو سعيد . وفی الحاشية : ضرب تبریز إثنين 
وثلاثين وسبعمانة ( 7 /اه) وعلی ظهر العملة وفي رسطها لا إله إلا الله 

-١١‏ عملة فضية بوزن ۲,۸۵ جرام وقطر ۱,٩‏ سنتیمتر ‏ وعلى 
وجهها اللطان العالم العادل بهادرخان . خلد ملكه . ضرب تبريز وفى 
الوسط اللقب الأويغورى للسلطان » وفى الحاشية وعلى ظهر العملة رفى 
رسطها لا إله إلا الله - محمد رسول الله . وفى الحاشية أبو بكر عمر 
عنمان على . (۱) 

-iY‏ عملة فضية بوزن ۲,۸۵ جرام وقطرها Y‏ سنتیمتر ‏ وعلی 
رجهها رفي الوسط السلطان العادل «بهادرخان» خلد ملکه i‏ ضرب تبریز: 


)\( محمد جراد مشکور : تاريخ تبریز ص ۵۱6 - ۵۱۵ . 


NEN 


رع ظهرها فى الوط محمد رسول الله صلى الله عليه وفی ph‏ 
ابو بكر عمر عثمان على ٠‏ 

۳- عملة نحاسية بوزن ۳,۵ جرام وقطرها ۲,۱۵ pee‏ 
وعلي وجهها وداخل مربع السلطان العادل بهادرخان ضرب تبريز وداخر 
وردة ذات أربعة أوراق :لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي اخاشية أبو بكر 
عمر عشمان على . 

٤‏ - عملة نحاسية بوزن ۲,۹ جرام وقطرها ۲,۳ سنتیمتر وعلى 
وجهها السلطان الأعظم أبو سعيد بهادرخان خلد ملكه وفى الحاشية ضرب 
تبريز سنة ستة وعشرين وسبع مائة (۷۲ه) وعلى ظهرها مثلثان 


متقاطعان داخل ستة أضلاع : أبو بكر عمر عشمان على وداخل رؤس 
OLLI‏ الستة حروف غير مقرؤة . 


10 - عملة فضية بوزن ۳,۲ جرام i‏ وقطرها ۲,۱ سم وعلى وجهها 
: السلطان الأعظم pi‏ سعيد بهادرخان خلد الله ملكه ضرب تبريز وفی 
الحاشية : ضرب فى سنة: : ee‏ 
ضيه : ضرب فى سنة تسع وعشضرین وسبع مائة (VTA)‏ وعلى 
ظهرها وداخل وردة ذات ثمانية أوراق لا إله إلا الله - 


محمد الله - 
از کر ن رسول الله 


ilas -5‏ نحاسة "yoy‏ ۳ 
0 برزد ۳ جرام وقطر ETE. y‏ 
١‏ سنتیمتم وعلى رجهها 


ج نوت یر 
)1( محمد جواد مشکور : تاریخ تبریز ص 010 
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ری وردة: السلطان الأعظم أبو سعيد بهادرضان خلد ال ملك رز 
ay,‏ ضرب تبريز سنة ثلاثين وسبع مائة (۷۳۰ه) وعلى ظهرها مدلدان 
Sebi,‏ داخلهما ستة أضلاع أبو بكر عمر عشمان على ٠‏ وفى الحاشية له 
له لا الله - محمد رسول الله , (۱) 


وبعد أبى سعيد توالى على عرش الإيلخانيين . مجموعة من صغار 
ot‏ نظرا لأنه لم يترك من بعده ابنا من الذكور » ولم يعقبه إيلخان قوي 
ب_عطيع أن ييسط نفوذه على كافة الأقاليم » ومن هنا تعاقب علي حكم 
الایلخانیین حكام ضعاف D.‏ 

كان من أشهرهم «ساتی بیگ؛ (۳) حيث يقول «هوروث» أنها قد 
خلفت وراءها ثمانية عشرة عملة فضية ضربت ها بين سنة ۷۳۹« - 
5ه فى بغداد وغيرها وتوجد هذه العملات فى التحف البريطاني . )٠(‏ 


)‘( محمد جراد مشکور : تاريخ تبريز .ص ONT- ONO‏ 

(۲) پطروشفسکی رای . پ) : نهسضت سربداران خراسان . ترجمة کرم 
کشاوزر. ص ۸ . جاب سوم › تهران ۱۳۵۱ ه.ش . 

(۳) لا يكن قد بقی من أسرة هولاکو رجل من الشهورین فقد رقع اختیار الأمراء 
على «ساتی بیگ, ابنة او لجايتر وشقيقة أبى سعید (فى ۷۳۹ه) وتم ادراج 
اسمها في النطبة والسکة وصارت اذربیجان وأران تحت |مرتها لکن بقية أجزاء 
إيران والعراق كانت تحت امرة بعض الأمراء السابقین من عهد اولجايتو وأبى 
سعيد , وقد استمر حکم ساتی بيك حتی أوائل سنة ۷4۱ . 
خواندمیر : حبیب السیر . جلد سوم ص ۲۲۸ . 
وكذلك : عباس إقبال : تاربخ مفصل ايران › ص 845 nais ٠‏ 

worth : The History of the Mongals. p. 5 (£) 


ANEA- 


جه .ددة ee‏ ال عملة فده ف 
ایا صاحب «تاریخ تبريز» فیشیر إلى pore‏ 


بیگ» ضربت فى تبریز وزنها ۲,۵ جرام وقطرها ۱,۷ سنتيمتر ویعتبرو 
ون si‏ النادرة حيث کب على وجهها وفى الوسط السلطانة المادل 
ساتی بیگ خلد الله ملكها سنه تس ..... أما الحاشية فعبارة عن جدیل 
داخل دائرة فى ظهر هذه العملة وقد كتب عليه : لا إله إلا الله ورسمت 
أربع دوائو بين أوراق الورد كتب عليها محمد الأمين رسول الله o‏ والحاشية 


r ۳ 2 ‘‏ ‘ عنمان Ae‏ 
بين وردة ذات أربعة آورای وقد کیب علیها ابو بكر عمر عشمان على 


ويتضح من استعراض النقود التى ظهرت في عصر الایلخانین PW‏ 
التالية :- 

ارلاً : ارتباط العبارات التی كتبت علي هذه النقسود بالنواحي 
السياسية التى تشير إلي تبعية الایلخان إلى القاآن الأعظم أو الاستقلال 
عنه . 

انیا : مدی تأثير الوزراء السلمين على الايلخان غير السلم متمثلة 
فى العبارات الإسلامية التى كانت تكتب على هذه العملة . 

ثالشا : رغم أن التعامل بالنقود الورقية كان قد صادف نجاحا فى بلاد 
الصين إلا أن هذه الفكرة لم تصادف أى نجاح فى ایران نظرا oY‏ الناس قد 
ألفوا فكرة التعامل بالنقد الذهبى والة ضى ولم يتقبلوا التعامل بالنقود 
الورقية . 


)1( محمد جواد مشكور : تاريخ تبريز . ص ۵۷5 . 
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رابعا . تبين هذه النقود بجلاء مذهب الحاكم المسلم إن كان سا 
یا فان كتنب على انقود أسماء الخلفاء الأربعة دل هذا الأمر على أن 
بخاکم كان ميئا ؛ وا الا بذ کر «علی؛ رحده أو ذكر الأئمة ell‏ 
5 كان الحاكم شيعا ومن هنا فإننا لا نتعجب إن صادفنا حاکما مغل 
,إولجايتو؛ وقد ضربت النقود في بداية عهده وعليها شعارات تدل على 
کونه سنيا i‏ ثم ظهرت بعد ذلك نقود أخري وعليها شعارات تدل علي 
خاما : إذا كان وغازان خان؛ قد أهتم فى اصلاحاته بترحيد عيار 
الذهب والفضة فى النقود التى ضربت فى عهده محاولاً توحيد قيمتها فى 
isi‏ المدن فإن هذه الفكرة لم تدم بعد وفاته وسرعان ما عادت الأمور 
إلى الحالة التى كانت علیها قبل غازان . 
سادساً : ليس بعيدا أن يكون توحيد العملة فى أرجاء المملكة مترتبا 
أن إزدهار الحالة الإقصادية كان pal‏ | یساعد الحاكم علي تنفيذ ما يراه فى 
هذا المجال . 


الباب الثالث 
النظام الدستورو 


hasi‏ الأول 
الساسا الجنكيزية 


لم يكن للمغول قبل چنگیز خان قانون مدزن يحكمهم أو Sans‏ 
إليه؛ لأنهم کانوا قوما أميين , فکانوا يلجأون إلى ماتعارفوا عليه من عادات 
وتقاليد موروثة . 

فلما جاء «چنگیز» أراد أن يكون للمغول قانون يحكمهم , ويلزمون 
به , ورغب فى أن يستمر هذا القانون بين أبنائه وأحفاده من بعده . 

وقد اختار +چنگیز خان؛ مایناسب قومه من عادات الغول السابقة , 
وأضاف إليها ما يحقق هدفه المنشود من وضع قانونه الجديد : ودون الياسا 
قانو نهم اجدید . 

إذن «فالياساء خلیط من عادات J pall‏ القديمة: وأفكار «چنگیز خان؛ 
الجديدة التى اراد أن یحکم بها قومه. ۱۱) 

وكان «چنگیز خان» يقول فى كلماته الشهيرة التى رددها الغول فى 
كل مكان : «هناك شمس واحدة فى السماء . وسيد واحد على الأرض؛ ء 
رلکنه أدرك أن «الإحساس بالتفريض الإلهى لم يكن بالطبع كافيا لترجمة 
إرادة السماء إلى حقيقة واقعة, وللوصول إلى هذه الغاية كان من الضرورى 


(۱) فلاديميرستوف: حياة چنگیز خان الادارية والسياسية رالعسكرية» ترجمه 
للإنجليزية د . سعد الغامدی ‘ الرياض 4۰۳ ۱ه/ ۴۱۹۸۳ ,ص ۰۱۱۵ 


- ٩٩ . 
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بناء قوة مادية متفوقة على الدول المجاورة:. ۱ ( 


وى کان یتسنی له أن یقوم ببناء مغل هذه القوة دون أن يضع قائرن 
5 ا ومن هنا كانت الحاجة الماسة لوضع قانون الياسا - وليس معنى 
هذا أن الباسا وضعت لتنظيم الجانب العسكرى فحسب, بل إنها شمر 
كافة الناحی الدينية والاجتماعية والعسكرية » كما سنرى فيما بعد . 
أطفال الغول الخط الأويغورى e‏ وأن تدون هذه القوانين على طوامیر (Da‏ 
ودعيت : «كتاب القواعد الكبير»؛٠‏ ياسانامهء بزرگ ۰۰ وحفظ فى خزائن 
الأمراء » حتى إذا نصب أحدهم آمیرا أو قائدا . أو شغل بتدبیر جزء من 
الدولة رجع إلى هذه الطوامیر: وانتهج مسلکها فى بناء البلاد أو تدمير 
مدن الأعداء . CT)‏ 

وكان هدف «چنگیز خان» من وراء تدوين هذه القوانين أن یصرف 
قومه عن النزاعات والاقتتال فيما بين E E eee T‏ كما بيرق 


)١(‏ برتولد شور : العالم الإسلامى فى العصر المغولى . ترجمة خالد أسعد عیسی: 
دمشق l .۲۱ PAAA JaN t Y‏ 
eFC‏ جمع Uan pata‏ , المي آل سيط jile‏ 
الثانى القاهرة ۷۱ ص۵۷۱ . l‏ 

(۳) عطا ملك الجوينى : تاريخ فاح العالم ‏ ترجمة د. محمد التو مى الجزء الأول؛ 
تاريخ مغول واوایل ايام تیموری, تهران اش بان 0 ( عب Cu‏ : 
وكذلك : زرین کوب (عبد الحسسين) : تار Aa‏ 


1 1 : ان‎ al? 
CON gsc ه.ش : ص ۷۱ . خخ بران بعد از اسلام‎ ۱ 
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بن يارس اتود الصيا ر عدر د إلى أن ينبت العشب, أ 
ي لمام فكان الجيش متأهبا بصورة مستمرة للغزو والقتال . 


فت نظ ناف bv‏ ال ۲۷ 4 
وأول ما يلفت نظر فى :ياسا چنگیز؛ هو الحدیث عن الإيمان MT‏ 
Us: A, EX 58‏ كان > ج "N O‏ ۰ 
وی at!‏ 9 ۲۰ جدكيز خان غير معتقد بدين معين » فإنه ل 
0 ب للة على ملة > تاركا الرء وهار یعتقد i‏ (۱) 
ر عطا ملك اجسوینی : تاريخ فاع العالم . اجسزء الأول . ص۲٠‏ - وابضا : 
ميرخواند : روضة المقا ؛ جلد پنجم ‏ تهران ۱۳۳۹ه.ش. ص ۲۰. 
؟) يقول هارولد لامب :دان se‏ الأولى من ؛الياصاه تستحق الالتفات والاهتمام: 
از جاء فيها : إننا نأمر بأن يعتقد الناس كلهم بإله واحد . خالق السموات 
والأرض وهو الغنی والمفقر . واحیی والمميت كما يشاء , المسيطر على الأمور 
بقدرته؛. 
هارولد لامب - چنگیزخان امبراطور الناس كلهم - ترجمة اللواء بهاء الدين 
نورى» بغداد ‏ 9145١مءص‏ ۵۳ . 
,كان المغول عامة » وچنگیز خان خاصة » ینظرون إلي الأديان امختلفة على أنها 
عبادة الاله الخالد الأبدى الوجود . المتربع على عرشه فوق السماء الزرقاء . 
سعد الغامدى (دکتور) : اجمتع الغولی : ضرابطه وقوانينه » ص۱۱ . 
وتقول الد کتوره ماجدة الجيار : 
«وأول مانصت عليه قوانین الیاسا هو التوحيد ای الإيمان باله واحد لاشريك له 
فاطر السموات والأرض › وهذا راجع إلى أن چنگیز خان کان موحدا يؤمن بان 
نمة اله واحد لاشريك له». 
ماجدة كمال OJS) JLH‏ : القوانين والنظم التشريعية بين چنگیز خان 
رتیمورلنگ » رسالة دکتوراه . كلية البنات ؛ جامعة الأزهر › غير منشورة؛ 
ص۱۱۱ . ۱ 
y | +63 ۰ . iy N‏ 
ولسنا ندری على أى مصدر اعتمد «هارولد O a‏ نظرا ۵3 
القریزی صاحب آقدم مصدر تحدث على الیاسا لم يذكر هذا الآمر: 


“er - 


یز خانه الدینی i‏ 
ولقد فهم البعض تسامح + یز خان» الدیتی انه موحد بالله. وأ 
يؤمن باله واحد.(") 
es‏ بری ده حدیشنا عن ديانة ؛ چنگیز خان» - فى الباب الرايع 


ان کان utes‏ بمعنى أنه كان وثنيا يؤمن بعبادة لأصنام . 


وزظرا لان «چنگیز خانه كان ينظر إلي جمیع الديانات نظرة 
aL‏ فإنه لم يرفع دینا على دين . كماأعفى رجال الدين على 
اختلافهم من دفع الضرائب ونصت «الياسا؛ على أن تكون لهم امتيازات 
خاصة »وهكذا كان حاله مع الأطباء والجماعات الخاصة من أرباب 


الحرف.(") 
وقد نهت ١‏ الیاسا؛ عن التفخيم فى الألقاب حتى يقال فى مراسيم 
السلطان : «القأآن» من غير مزيد من ألقاب (") . أما بالنسبة إلى الأمراء 


(۱) الشامانية : هى ديانة أرل ماظهرت كانت فى وسط آسيا وسيبيرها » وكان رجل 
الدين القائم بشعائر ها يسمى «الشامان؛ . رأساس الشامانية قائم على عبادة كل 
شئ يسمو على مدارك العقل . 
جيفرى يو المعتقدات الدينية لدى الشعوب ۰ ترجمة أ.د . إمام عبدالفتاح 
ع iu! celles diana‏ 5 م القاهرة, ص VA‏ ۰ 
(۲) إدورارد براون : تاريخ دب فى إيران من الفردوسى إلي السعدى» ترجمة د. 
إبراهيم أمين الشواربى. القاهرة 64م , ص ۵1۱ 
۳( أبوالعباى احمد القلقشندی : صبح الأعشى 


۰ ۱ م 3 t‏ 
۲ص ۰۳۱۲ لجزء الرابع . القاهرة 


- 


~ (et - 


انهم كانوا ينادون - في حضورهم أر فى غيابهم على حذ سواء - بالا 
الذى ي‌نوا يدادون به منذ مولدهم ركان هذا الأمر براعي بدوره فى 
الخورات؛ بیت كان الكاتب يو جه إلى الغرض مباشرة دون 
(i)‏ 


حش رأو 


القاب 


وقد نصت «الياساء على أن «یجتمع أولاد تنگیز - هکذا ورد اسه 
عد ابن بطوطه - والأمراء من أطراف البلاد . ویحضر الخواتين وکبار 
اپاجناد يوما فى السنة یسمونه « الطوی» , ومعناه «الضيافة؛ , فان كان 
_إطانهم قد غير شيا من تلك الأحكام يقوم إليه کبرازهم فيقولون له : 
o‏ كذا وغيرت كذا . وفعلت كذا وقد وجب خلعك , ويأخذون بيده 
ریفیمونه عن سرير اللك > ویقعدون غيره من آبناء «تنگیز» وان كان 
احد الأمراء الكبار قد أذنب ذنبا فى بلاده حكموا عليه بجا يستحقه. ۲۱) 


ركان هذا الاجتماع يعرف باسم ١‏ الفوریلتای» . وهی كلمة مغولية 
بمعنى «المؤتمر العام» > وكان كل من يتخلف عن حضور هذا المؤتمر براجه 
عقربة القتل مهما كانت صفته . (۳) 


(۱) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ایران »جلد سوم ( بخش اول) › تهران ؛ 
۲۳ هش . ص ۷۲ . 

(۲) ابن بطوطه : رحلة ابن بطوطه (تحفة النظار في غرائب الأمصار رعجائب 
الأسفار) . دار الکتاب اللبنانى . بدون تاريخ » ص TEA‏ 

(T)‏ سعد الغامدی (دکتور) : «الیاساه دراسة نقدیة تحليلية واستنتاجية لبعض 
نصرصها» : مقال نشر فى المجلد السابع والشلائین لسنة PN AAA‏ بمجلة كلية 
لاداب جامعة الإسكندرية ص ٩۲‏ . 


- ٩۵۵ - 


Sig‏ راق انی الباسا والعقوبات الت تلی 
وقد آورد القریزی بعض ser ۱ Js ~ TH‏ 
A Fe‏ > جنگ خان فى الیاسه أن م. . 
يخالفها , يقول: ٠‏ وسن جا ل ی PEA‏ 
i‏ ۱ ف احصن. ومن لاط قتل. ومن تعمد الک 
Ji‏ ولم یفرق بين احصن وغير الحصن؛ ومن 0 ومن تعمد الحزي 
م P‏ . بين انين و يتخاصمان ssi‏ 
أو سحر أو تمسس على احد نتم ال ماد 5 چ 
۳ : دفتا oe.‏ 
أحدهما علي الآخر قعل . ومن بال فى الاء أو على لر J‏ ومن اعطی 
e‏ وه . a=:‏ ۰ ۱ \ \ 
بضاعة فخ ر فيها فإنه يقتل بعد ANN‏ ومن أطعم سير قومار كساه 
: اانا TOE‏ د ۱ 
بغير إذنهم قتل ؛ ومن وجد عبدا هاربا او اسیر قد هرب ولم يرده علي من 
كان فى يده قتل OO‏ 
كما نصت الياما على ألا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المطعم 
بالأكل وحده » بل يشر كه معه فى أكله . ولا يتخطى أحد نارا ولا مائدة ولا 
الطبق الذى یژ كل منه . 
كما نصت: الياساه على أنه من يمر بقوم يأكلون ald‏ أن يجلس 
معهم. ريشاركهم الطعام دون أن يستأذن منهم. ولایجوز لأحد أن يمنعه › 
كما ألزمت الياسا المغول ألا يمد أحد يده فى الماء » وعليه أن يغترف الاء 
باحد الأشياء . وقد منعت «الياساء منع غسل الشیاب فى الماء > وعلى المرء 
أن يظل مرتدیا ثبابه حتى تبلی .۲۱) 
۳۹ ۲ 8 ف یزی : الواعظ والاعتبار بذ کر | نطط 
والآثار العروك بالخطط AAH: hjal‏ الفاهرة ربولاق), » ۷ ۱ 
هحص a ٠‏ 
(۲) بى - نن رشيدوو : سقوط بغداد وحکمررایی مغر لار 1 
(ATT O-VTOA‏ ترجه" اسد الله آزاد ود كسر د در عراق (ميان سالهای 
ص ۲۹۲ . 


0 


)ءمشهد ١758.‏ هاش؛ 


- ۱۵۲ - 


ىما منع چنگیز خان - في الياسا - أن يقال لشی إنه جس وقال إن 
یم الأشياء طاهرة؛ ولا يفرق بين طاهر ونجس . )١١‏ 

وما شرعه چنگیز خان - ی الباسا - أن تكتف قوائم الميوان ويمرس 
ی يدلك قلبه إلى أن يموت؛ »ثم يؤكل مه ومن ذبح حیواناً كذبيحة 

۳ A 

السلمین ذبح. (') 

كما ألزمت الياسا المغول « عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم 
اپذیکار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده ,.(؟) 

وكان ما وضعه چنگیز خان لهم أنه قال : كل من أحب امرأة , بسا 
كانت أو غيرهاء CHV‏ من التسزوج بها . ولو كان زبالاً والمرأة بنت 
ملك (t)‏ 

وتأمر الياسا أن وتشول جمیع نساء OUH‏ - بعد موته - إلى أكبر 
wii‏ وله الحق فى أن يتزوج بمن يشاء منهن , وذلك باستتناء أمه , كما أن 
له أن يمنحهن لأصدقائه أو يطلق سراحهن ,. C)‏ 


(۱) الباز العرینی GES)‏ : المغول , بيروت ‏ 2۱۹۹۸ . 

(۲) حسن إبراهيم حسن (دكترر) : تاريخ الإسلام السياسى » الجزء الرابع. الطبعة 
الغانية » القاهرة c‏ ۰۱۹۸۳ ص ۱۳۷ . 

(۳) القریزی : الخنطط , الجزء الثانی » ص ۲۲۱ . 

(4) محمد بن شاکر الکتبی : فوات الوفیات , انجلد الأول » بیروت؛ ۱۹۷۳ ص 
vey‏ 

() فزاد الصیاد رد کتور) : الغول فى التاریخ , القاهرة , 6۱۹۱۰ »ص ۰۲4۸ 
ركذلك : عباس اقبال : تاريخ مغول واوایل ايام تبسمورى ؛ نهران ؛ 
7 هش ص ۸4 . 


~ ٩۵۱۷ - 


۱ اذا أذ 
J,‏ ر ف عت «الياماء أن أكبر الامر ری 
نفسه یدی | 
باخ من عنده حة Lily,‏ . فانه يلقى رض بين يدى الرسول 


۱ املك من ۱ با 
وهو ذلیل خاضع حتی يمضى فيه ما مر به من العقو ولو كانت 


بذهاب نفسه . 

وألزمت «الياساء الأمراء ألا يترددوا على غير الملك ٠‏ رهن تردد منهم 
على غيره فتل, ونصت الياسا على أن كل من يتحول عن موضعه الذى 
يرسم له بغير إذن قتل, وأمرت بإقامة البريد حتى يعرف الملك أخبار ملکنه 


E 

وألزمت «الباسا» نساء العساکر بالقيام بما على الرجال من السخر 
والكلف مدة غیبتهم فى القتال ۰ (؟) 

وبالنسبة للمیراث فقد اعتبرت «الیاسا : ابناء الرجل من المرأة السرية 
أو امحظية آبناء شرعيين : مشلهم مشل آبناء الزوجة الشرعية. وتحدد مكانة 
الأبناء حسب آرشدية كل واحد منهم e‏ مقارنة بسقية أشقائه ومرتبة الأم بين 
بقية الأمهات الأخريات اللائی هن زوجات الر حل أو سراریه . کذلك يجب 
أن تکون إحدى الزوجات - من بين ن كافة النساء - هی الزوجة الکبری › 
وهذه الرتبة نحتلها أول امرأة یتزوجها الرجر ویعاشرها, ثم التى تلیها 
وأبناؤها . وهكذا . كما يرث الأبناء جمیعا آباء‌هم , t‏ حسب وصیته ‏ حیث 
يخصص لكل واحد نصيبه من العركة كة .والذى يحدده ترتيبه بين أشقائه: 


(۱) الفریزی : النطط pleat‏ ۰ص ۲۲۱ . 
(۲) پی > نن - رشیدوو : سقوط بغداد ‏ ص ۲۹۲ , 


- ۱۵۸ - 


وین الأكبر يكون فسطه أكبر من أخهه الذی پلیه, ومکنا ان 
soy‏ من بين أبناء الزوجة الكبرى , فيرث متاع أبيه .. كما بى 
إل جل المتوفي أن يتزوج زوجة أبيه أو زوجاته « ماعدا أمه she‏ 
وی رن OD ee‏ 

كما نصت الاسا» على أن يقس الجيش الفولی إلى وحدات علق 
أساس النظام العشرى» فأصبح عضرة يؤلغون فثة يقودهم قائد O‏ ومن 
كل عشرة أمراء شخص واحد أطلقوا عليه اسم « أمير المائة؛ . وجعلوا المائة 
نت أمره » وتمضى تلك النسبة حتی تصير «ألفا», لمعد بعد ذلك إلى 
عنرة آلاف ٠"‏ » ويطلق على أميرهم اسم «أمير التومان . 

وقد نصت «الياساء علي أنه لایجوز للجندى من الألف أو الائة أو 
العشرة أن يغير مكانه أو تبعيته » كما لایجوز للأمير أن يقبل هزلای 
ويقعل الخالف من الجدود أمام AU‏ والطاعة العمياء واجبة» فان سها أمير 
مائة ألف › والسافة بينه وبين OL‏ مسافة المشرق والمغرب » كتب إلى الخان 
فورا ليأمر بعقاب نفسه .(؟) 


الابن 
ز لابن 
أن يهبهن . أو 


imei 
۰۸4۸۴ سعد الغامدى (دکتور) : الجتمع المغولى (ضوابطه وقوانینه) .ص‎ (1) 
» ) و کذلك : پی - نن - رشیدوو : سقو ط بغداد , ترجمة اسعد الله ازاد (دكتر‎ 
or . ۲۹۵-۲۹ ٤ص‎ 
برتولد شپولر : العالم الاسلامی فى العصر الفولی » نقله للعربية خالد أسعه‎ )۲( 
۱ ١ ۲۷, عیسی ؛ ص‎ 
ل القاهرة.‎ call ن‎ ۲ 5 
حافظ أحمد حمدی (دکتور) : الشرق الاسلامی قبيل الغزو الغولی هره‎ (1) 
۰ ۱۳۳ ه.ش | ۰ص‎ ۰ 
عطا ملك الجوينى : تاريخ فاع العالم‎ )4( 
. ۱۷-۰۰۱۱ ص‎ 


الجزء الأول» ترجمة د. محمد التوجی؛ 


- ٩۵ - 


وقد نصت «الياسا؛ على أنه إذا وقع قوس محارب: أو شی من رین 
وهو يكر أو يفر عند القتال » وجب علي من يخلفه أن يترجل عن حصان . 
ويعيد إلبه ماسقط منه, وإلا فتل . ۱۱) 


كما ألزمت «الیاسا: القائم بعرض العساكر وأسلحشهها pio‏ 
الخروج إلى القتال بحيث تكون جميع المستلزمات جاهزة . ومن لايراعى 
ذلك عرقب أشد العقوبة. CT)‏ 


ونصت «الیاسا؛ أن يمارس المغول الصيد فى الشعاء ‏ بهدف نرين 
العساكر على الركض والكر والعطف . وتعويدهم على الفروسية , 
وإدمانهم للرمی باننشاب والضرب بالسیف والدبوس. واعتياد القتل 
والسفك « وتقلیل المبالاة بإراقة الدماء وغضب النفوس, وفيها اختبار 
اخيول ومعرفة سبقها وصبرها علي دوام الركض. . . ومنها أن حركة الصيد 
رياضة تعين على الهضم وتحفظ صحة الزاج., (۳) 


فلم يكن الهدف هر مجرد الصيد فحسب ؛ بل امتد ليشمل الرياضة 
ورمى النبال وتحمل المشاق كذلك. فإذا أصدر الملك أو 


امسر ۵ » استعدت 
الجيوش وأحاطت بميدان القنص 


رسارت فی ثلاث جات : من الیمین 
A‏ — 

(۱) سقوط بغداد. ص۲۹۲ . 

(۲) میرزا عبد القادر خان : اويماق مغول . الهند ۳۱۹٩۰‏ ویر 


۱ ۷ص ۱۲ 
(9) أبن ابا ( محمد بن على الصروف بابن الطقطلقي) ١ J:‏ $ 35 
السلطانية والدول الإسلامية tal‏ نی ک فی وا 


a> 


پار والوسط e‏ ويشوض الملك كبارأمرائه بالصيد معه , وئعقد حلقات 
رس على شكل دوائر : داثرة أولى » فشانية , فشالشة ليقود الجنود 
يانات إلى الوسط ؛ ویضیقوا عليها ‏ مع احافظة عليها خشية أن 
هرب من أطراف "دور ۰( هرمت بعض اخیوانات من فجوق يقرع 
إى اء الألف والمائة والعشرة بالعصی . أو یقتل القصر منهم . ۱۱) 

وتقضی العادات القدعة أن أرل من یجابه الضواری هو الخان 3 
يختار أشرس الوحوش الضارية لاغتیالها . ثم یخرج من الداثرة ویصعد إلى 
الیل بعد أن يكون قد فتل عددا من الضواری ». CD‏ 

ثم یاتی الأمراء آبناء OLH‏ ؛ ویتلوهم الأمراء عامة ؛ فالجنود, 
ریستمر الحال حتی لايبقى من الحيوانات مایستحق صیده . ثم تجمع 
الحيوانات القحضةة وتيك . فإن استحال إحصازها فیقتصر هذا على 
الوحوش الضاربة منها . وبهذه الطريقة من الصيد كانت الحروب بحری » 
ويحصى القتلی « ويبقى علي بعضها . حذو النعل بالنعل TD,‏ 


)1( عطا ملك الجوينى : تاريخ فاع العالم » ترجمة د. محمد التونجى , الجزء الأول؛ 
ص ۱۳ ٦ ٤‏ . 

(۲) هارولد لامب : چنگیز خان امبراطور الناس كلهم ترجمة اللواء بهاء الدين 
نوری» ص ۲۷ ۱ . 

(۳) عطا ملك الجوينى : تاريخ فا العالم » الجزء الأول» ترجمة د.. محمد التوبجی؛ 
ص 1۱۵-14 . 


ANY 


وهکذا أخضع «چنگیز خان شعبه لدستور اجتماعی متين البنیان, 
وتو عر كايقل Pie‏ ... ومع أن قانون ؛الیساق» مختصر 
بيط إلا أنه مبنى على الصرامة ‏ ( ۲۱ 
- یبا عطی المغول إحساسا بالرفعة والسمو على 


ولقد کانت 
أصحاب البلدان dm sal‏ وأ حقيتهم فى جباية الضرائب منهم. (") 
الاب اطورية من شرقها إلى غربها ‏ ومن شمالها إلي جدوبها , فاصبحت 
جرائم القتل وحوادث السرقة وأقوال الکذب. وارتكاب الزنا نادرة الوقوع 
إلى أبعد حد . (") 

ولقد أضيفت إلى قوانين «الياساء أقوال چنگیز . وحكمه التي كانت 
على بعض هذه الأقوال والحكم : 


(قوال جنكيز خان وحکمه : 
درج المغول على تسجيل أقوال ملوكهم. وكانوا يعلقونها بعد 


0 8 3 بن علي بن محمد ارد ۱ ۰ 
جلال الدین منکبرتی, القاهرة؛ NAOT‏ ص ۱۲-۱۱ ai‏ 
(۲) لاپیدوس (ايرا. م.) : تاريخ جوامع | aaa‏ 
ريخ جوامع اسلامی . ترجمهء على ب: l‏ 
تهران: PE P-ATA‏ ۳۹۵ . ف على بختيارى زاده ١‏ 
(۴) فلاديمير ستوف : حياة چنگیز خان الإدارية والسياسية را 
عن الانجليزية د. سعد الغامدى › ص ۱۱۱ . 3 والعسكرية ؛ ترجمة 


- 1 7 


بونهم: د د لم م = كل ماقاله هؤلاء الملوك. فکانوا 
پرونون فقط مایجیزه ۰۳۸ وهذا القسم من أحاديث الفول كان یفدره 
palits,‏ وینزلونه من الهم 8 التوقير والاحترام . وکانوا يطلقون 
و وبيليك؛ بمعنى «حكمة؛ ؛ وقد جمعت حکم چنگیز ,بیلیکهای 
عكير» وصارت مرجعا جمیع طوائف الغول « یستشهدون بها 
ریرت‌شیرونها في مختلف شئون حياتهم كما یستشیرون أحكام 
ET‏ 

فهذه الأقوال واحکم عبارة عن كلام تفوه به «چنگیسزخان» فی 
مناسبات متعددة؛ وجمع على مراحل ونظر المغول إليها كما نظر السلمون 
للأحاديث النبوية توقيرا واحتراما .۲۱) 

وقد وردت هذه الأقوال والحكم فى الجزء الأول من «جامع التواريخ, 
لرشيد الدین تحت عنوان : « قسم سوم از داستان چنگیز خان : درسيرت 
واخلاق پسندیده وعادات كريمهء او ؛ ومشالها وسخنها وبیکلیکهای نیکو 
که بحسب هر زمانی گفته وفرموده ودر زمان حوادث که در پادشاهی او 
حادث شده وواقع شده COD xs‏ 


(۱) فزاد الصیاد (دكتور) : الغول فى التاريخ ‏ ص VEN‏ 
(۲) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در Ol pl‏ , جلد سوم (بخش (Sy!‏ »ص VO‏ 
(*) وترجمة ذلك : القسم الشالث من قصة چنگیز خان : فى سيرته وأخلاقه 
الحسنةء وعاداته الكريمة . وأمشاله وأقواله وحکمه الطيبة التى تفوه بها حسب 
كل رقت , وصدرت عنه أثناء الأحداث التى جرت أيام حکمه ٠..‏ 
- رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ , جلد اول (ازآغاز بيدايش فبایل 
مغول تاپایان دورهء تيمور قاآن) e‏ تهران , ۱۳۴۳۸ه.ش› صء ٩۳‏ : 
رقد شغلت هذه الأقوال مابين صفحة 4 44۲-4۳ من هذا الکتاب ٠‏ 


- ۱۳ _ 


یں وروت هذه الأقوال والحكم فى «تاريخ بناكتى» تحت عنواز 


(۱ ‘t's 
"۰ داستان چنگیز خان»‎ tass, 
اباحفين فى الخطأ عندما خلطوا بين قوانين الياسا.‎ 


وقد وفع بعض و 
راقرال جذكيز خان» ومن بينهم - على سجيل حب كشال 
مقال له بعنوان «یاسای مفولان؛ قال فيه ما ترجمتا ١‏ 


الم يستطع الرء أن يكف عن اللهو , فان بوسعه أن يشرب ph‏ 
- إلى حد السکر ثلاث مرات کل شهر › ویکون مجرما یستحق العقاب 
لو أنه يتجاوز هذا الحد: ولو أنه يشرب الخمر - إلى حد السکر - مرقين كل 
شهر , فان ذلك يكون من الأفضل , ويزداد احترامه لو أنه يشربها مرة 
واحدة كل شهر) ولو أن شخصا لم يعاقر الخمر على وجه الإطلاق › فلن 
يكون له مشيل؛ ولكن أين يمكن العثور على مثل هذا الشخص ؟ فلو أنه وجد 
لكان خليقا بأقصى درجات الاحترام والتعظیم .,۲۱) 


(۱) أبو سليمان داود البناكتى: تاريخ بتاکتی ر روضة أولى الألباب فى معرفة 
التواريخ (PL,‏ تهران ۰ ۱۳4۸ه.ش. ص ۳۷۱. 
رقد شغلت هذه الأقوال مابين صبحة ۳۷۵-۳۷۱ من هذا الكتاب . 

(۲) پی- نن رشيدوو : سقوط بغداد و oneal‏ ايفن 5 ۱ 
sul‏ الله آزاد. ص4 ۲۹ . حکمروایی مغولان در عراق ترجمهء دکتر 
a: A 2: la‏ 8 3 

گر کسی نتواند از شاد خواری خود داری S‏ ۳3 

ا ری کند . می تواند ما حد 
مستی بنوشد, آگرازین میبزان در گذرد oe a pen‏ 
ماهی دو مرتبه به حد مستی بنوشد بهتراست باه 
“e < 8 3: . ۳-۹ 5‏ ۰ 
قابل تحسين تراست ‏ واگر کسی به هیچ روی ر ۶ TARDE‏ 
اما چنین فردی را کجا می توان یافت؟ اگر ساری نکند , جه از آن بهتر ! 
بیشترین حد احترام وبزرگداشت است 7 > رد هيدا شود . شابان 


Ki 


على حين أوردها رشيد الدين فى مجموعة احکم والأمشال التى جرت 
وى لان «چنگیز خان» حيث يقول ما ترجمته : 

,عندسا يشمل المرء من الشراب والمسكرات , يكون أشبه بالأعمى 
ری لايستطيع أن يرى شيئا e‏ وكالأصم الذى لايسمع النداء, وكالأخرس 
۳ لايستطيع الرد علي الكلام. وعندما يسكر الرجل ‏ يكون أشبه بالمرء 
dey‏ الاحتضار ‏ فلو أنه يريد أن یجلس مستقيماً , فإنه لايستطيع ويظل 
oy,‏ مدهوشا کمن دق يافوخه. فالسكير يفقد العقل والفضيلة , ريتجرد 
5 الأخلاق والسيرة الحسنة ويرتكب سئ الأفعال : فیفتل ويضرب , 
ويحول ( الشراب) بينه وبين مايعرف من أشياء وفنون: ويصبح حائلاً بينه 
PA‏ عمله فيعاف الطعام والشراب اللذين يعيناه ( على الحياة) فالحاكم 
الذى يدمن الشراب والسکرات . لاتتأتی منه عظائم الأعمال . وليس 
بوسعه وضع قوانین هامة؛ وکل أمير يبالغ فى تناول الشراب لیس (۱) 
بإمكانه أن يقود LW‏ رمن القاتلین) واحارس الذی یدمن الشراب يصيبه 


(۱) «چون مرد از شراب وطراسون مست شود e‏ همچون نابینا باشد, که چیزی 
نتواند ديد وگر گردد چون اورا خوانند نشنود, وگنك گردد چون با او سخن 
گویند جواب نتواند گفت ‏ ومرد چون مست شود مانند کسی بود که در 
حالت مرگ باشد : اگر خواهد که راست بنشیند نتواند » همچنانکه کسی که 
اورا زخم برسر زده باشد » مدهوش ومتحیر مانده باشد. ودر شرابخواره عقل 
وهر نباشد وخلق وسیرت نیکوهم نباشد , کارهای بد ميكند : مبکشد 
وميزند , ومرد را از چیزهائی که داند واز هنرها که دارد با زدارد رحجاب کار 
اوشود, آنچنانکه هر دورا معين کرده باشدء آش وشیلان را تركند وبادشاه 7 


a ٩ - 


۲ 55 : إ. ‏ فلا يميزون بين الك قم 
کم أنه یجعل الید ثملة ‏ فحوقف عن حركعها وفضياتها ٠‏ ويجعل الم 
Pras gi‏ ھا و عا رتیل AA‏ بر BOD‏ 

0180 ۰ اذا‎ È 4 5 

يحسن التفكير, ويمنع جمیع اخواس من القيام بعماها ۱ Bae >i‏ 
مفر من تناول الشراب فعلى الرء أن يسكر ثلاث مرات فى الشهر ويخطئ 
لو تجاوز هذه الرات الشلاث e‏ ويكون من الأفضل لو يتناول الشراب مرتين 
في الشهر» ومن الستحسن أن تكون مرة والأفضل من ذلك كله الإفلاع عن 
الشراب ‏ والسلام .٠‏ 


- (كه) بر شراب وطراسون حريص باشد, كارهاى بزرگ ویوسونهای عظيم را 
جيدا ميشى نتواند كرد , ومرد كشكبو كه بر خوردن شراب حريص باشد؛ 
بلای عظیم بوى رسد , ومردم فراچون ؛ يعنى عامه . كه بر خوردن شراب حریص 
باشند» اسپ و گله وهر آنچه از آن ايشان باشد جمله تمام کد ومفلس شوند 
رمرد خدمتکار که برخوردن آن حریص باشد پیوسته روزگار ايشان را معذب 
3413 واين شراب وطراسون مست کننده* دلست ونیکان وبدان را نیز همست 
میگرداند ونمیگوید که بداست يانيك . دست را مست کند تا از گرفت وكير 
وق خوة از مک وها رأ فسنت علد ؛ تا از OS p>‏ وآمد وشد بازماند» ودل را 
مت کند تا روا نتواند کرد وحملهء حواس oY;‏ اورا از كار 
ae‏ واکر از خورنن چاره نباشد:دریکماهسه بار ست دود وچون از سه 
بگذرد خطا + واگر در یکماه دوبارمست شود بهعراست , واگر یکبار 
پسندیده i‏ واگر نخورند از ان بهتر باشد « والسلام., 
رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ ‏ جلد اول . ص ۳۸ . 
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على كل من شل امام اعد العظماء ألا یتفوه بای کلام إلى أن يسأله 
.بن المنيم: فینبری بإجابة مطابقة على قدر ذلك السؤال فان أنصترا إليه 
J oy‏ - فبهاء وال فإنه يكون کمن يطرق حدیدا برد (۱) 

رمن أقوال «جدكليز خان» WAS‏ ما ترجمته : 

, سوف يرتدى أفراد قبيلتنا النياب المطرزة بالذهب من بعدناء 
رىمون الأطعمة الدسمة و اللذيذة» ويمتطون صهوات الجياد الجميلة 
نزن الزوجات AA‏ ؛ ولن يقولوا إن هذه (النعم) قد جمعها 
آبازنا وسادتناء وسوف ینسوننا فى ذلك الیرم العظیم ,. CO‏ 

إن من یدبر بیته أحسن تدبیر > يتمكن من ادارة الملکة »وهن JSE‏ 
من إدارة عشرة آفراد وأحسن سوقهم » یکون جدیرا بان يسندوا إليه الألف 


(۱)« هر کس كه پیش بزرگی رود . بايد که سخن هیچ نگوید تا وقتی که آن 
بزرگ سژال كند ‏ آنگاه برقیاس آن سژال جواب مطابق كويد , جه اگر بیشتر 
سخن كويد اگر شنوند فبهاء والا آهنی سرد کوفته باشد.؛ 
أبو سلیمان داود البناكى : تاريخ بناکتی .ص ۳۷۲ . 

(T)‏ بعد ازما اروغ ما قباهای زر دوخته بپوشند ونعمتهای جرب وشیرین بخورنا 
و باسبان نیکو صورت برنشینند. وخاتونان خوش روی در بر کشند › NAPS‏ 
كه اينها پدران رآقایان ماجمع کردند ؛ ومارا درآن روز بزرگی فراموش کنند» : 
رشيد الدين فضل الله : جامع التواریخ , جلد اول؛ ص ۰8۳۸-4۳۷ 
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5 \( 
والمائة ألف و يعمكن من إدارتها ۰" 
ومن أقواله كذلك ها ترجمة* ٠‏ 
وان أمراء اومان و العشرة آلاف» وأمراء الألف الذين يأتون أول الام 
رآخره » وینصتون إلى أقوالنا ویعودون » بوسعهم أن يقودوا ایش, أ 
أولنك الذين يقبعون فى مساكنهم ولایسمعود نصائحنا « فإن حالهم 


۳۹ 


۲ i 0 i 
ن أشبه بالحجر الذی هوى فى ماء عمیق أو کسهم اطلق فى مزرعة من‎ 
TY. الغاب فتواری , وأمخال هو لاء لايتحقون القيادة‎ 


(۱) وقد وردت ترجمة هذه الأقرال فى OLS‏ عباس العزاوى - تاريخ العراق بين 
احتلالین , الجزء الأول . ص ۱۳۳۰۱۳۲ مع اختلاف فى ترجمة الفقرة الأخيرة 
حيث یقول : (ومن تمكن من |دارة عشرة آفراد واحسن سوقهم » تير له سوق 
جيش عظیم ). 
التن الفارسی : «هراکس که خانهء خویش رامت تواند کرد > ملك راست تواند 
ee ar‏ پآ ماي dip‏ کرد . لايق آن باشد 

هزاره وتومان به وى دهند ‏ ویاسا میشی تواند کرد ., 

eee x ۱‏ البناکی : تاريخ بناکتی . ص۳۷۲. 

(۲) «امیران تومان وهزاره که در اول سال رآ 
E 16 Fait‏ سال بيايند وبيليك بشنوند وباز 
E ETTOR‏ نها که هر وزت خويش 
افتدء يا تیری که در ميان نبستان اناد هدید کر باشد که بر آب فراوان 
را نشایند ». 
رن ی جام قارع و ری رو 


دد .1“ 1 5 
؛ چنان کسانی پیشوایی 
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وينبغى على الزوج أن يغبت ( کفاءته) بنفسه فى كل مکان , کر 

۱ PPOO ةلت‎ Fl ke ill 
و اميت وتزینه عند خروج زوجها للصید أر‎ ARS پنبفی على‎ 
فلو ینزل بالبيت رسول أو ضيف . فإنه یری کل شئ مرتبا‎ Jay 
e ویعلو صيته ؛ ویصیح كالجبل الشامخ فى احافل وانجالس‎ » a, 
ف معة الرجل مستمدة من سمعة زوجته أما إذا كانت الزوجة سيئة . وغير‎ 
مرتبة » وتفتقر إلى الرأى والتدبير » فان الزوج يتأثر هو الآخر بها . وهناك‎ 
00) مشهور يقول : إن كل شئ فى البيت يشبه ربته'‎ Ly 


ومن بين حکم «چنگیز خان» ما ترجمته : 
« على الرء أن يكون بين الخلائق كالعجل بين (القطيع) e‏ وأن يقتحم 
حومة القتال زمن الحرب وكأنه الصقر الجائع . المتلهف للصيد». CD‏ 


)١(‏ «سرد بايد كه در همه جائى خود را بخویشتن باز ماید. وزن بايد كه چون 
شوهرش بشكار ولشكر برنشسحه باشد, او خانه را مرتب وآراسته دارد ؛ 
چنانکه اگر ايلجى يامهان بخانه فرود ايد . همه جيزى بترتيب بيند » واش 
نیکوساخته . ومهمات مهمان يرد اخته, لاجرم نيكنامى شوهر بيدا گردانیده 
باشد › ونام اوبلند کرده ودر محافل ومجالس چون كوه سرا فراز گشته › نیکی 
مرد از نیکی زن معلوم شود واگر زن بد ونا سامان باشد وبى رای وتدبير (بی 
رای وتدبیری) مردهم ازو معلوم شود ومثلى مشهور است « درخانه بکد خدای 
ماند همه چیز ؛ . 

(۲) «مرد بايد که در ميان خلق چون گوساله درمیان باشد ودر 
چرغ گرسنه در شکار جهد e‏ 
الرجع السابق ص۳۹ . 


وقت جنگ جون 
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من US,‏ كذلك ما تر جمته 


رز سر یج یر مجموعة ند شرا ييف ير 


أطفاله» ویستبدل بواحد من مجموعته > وهکذا الحال بالنسة 


وزوجته و 
الألف وأمير العشرة آلاف O;‏ 


لأمير المائة وأمير 
ومن حكمه ماترجمته : 
, إن كل كلام يتفق عليه ثلائة من العلماء . من الممكن الاستشهاد به 
فى کل مکان , والا فلا مجال للاعتماد عليه › , فزن كلامك و کلام الاخرین 
بكلام العلماء فان توافق معهم فانه يكون جدیرا بالعحدث به > والا فلا 


ینبغی التفوه به CT),‏ 


ومن حکمه WIS‏ ماترجمته : 
و ان كل جواد يجيد العدو فى حالة سمنته . كما يعدو فى حالتی 


ر۱) وهر امیری که دههء خود را یاسامیشی نتواند كرد » اورا بازن وبچه گناه 
کنند e‏ وازد ههء اویکی بجهت امیری اختیار کنند - وصده وهراره وتومازا ینز © 
همچنین؟. 
رشید الدین فضل الله : جامع العواریخ , جلد اول .ص 45 . 

ود وااو A E‏ ۰ آنرا همه جا باز توان گفت ‏ والا بر 
آن ا a‏ ووا ٠‏ وازآن دیگری » باسخن دانايان قياس كن ؛ 
اگر موافق افتد › گفتنی باشد وإلا هيج نباید گفت». l‏ 
رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ e‏ جلد اول . ص ۳۹ . 


ake‏ والنحافة بوسعاث أن تسمیه جوادا أصيلا , أما الجواد الذى یحسن 
ريدو فى واحدة من هذه احالات » فليس بالامکان وصفه بالأصالة ». (۱) 

ويؤكد 'بارتولد ٠‏ أن الیاسا . وأقوال چنگیزخان وحکمه قد ظلت 
ينابة الأحكام النافذة = بالنسبة للمغول - مدة طويلة من الزمن ». CO‏ 

ورغم أن صاحب «طبقات الشافعية:؛ يؤكد أن الیاسا" كانت - 
بالنسبة لجنگیز - بشابة الشرع والدين » حيث يقول : « ووضع - يعنى 
پ‌گیزخان - له شرعا اخترعه . ودينا ابتدعه - لعنه الله - سماه LLL‏ 
لايبحكمون الا به ۰. إلا أنه یذ کر فى موضع آخر أن عاطفته كانت 
تغلب عليه أحيانا » فيتجاهل تطبيق قواعد LAAN‏ بقول : 

و وأمر - ای چنگیزخان - مرة بقتل ثلاثة قد اقتضت الياسا قتلهم, 
رإذا امرأة تبكى وتصيح . فأحضرها › فقالت : هذا ابنى › وهذا أخى » 
رهذا زوجى . فقال : «اختارى واحدا منهم أطلقه» . فقالت : «الزوج 


(۱) هر اسپی که در فربهى نيكو برود , درنيم گوشتی ولاغرى همجنان برود. آن 
اسب را نیکو توان گفت. Lal‏ اسبی که دريك حال ازين سه نیکو برود » آنرا 
نیکو نتوان گفت». 
الصدر السابق » نفس الصفحة . 

(۲) بارتولد : ترکستان نامه . جلد دوم ترجمههء كريم کشاورز ‏ تهران › 
هاش ص ۸۱ . 

(۳) السبکی «تاج الدين pi‏ نصر عبد الوهاب) : طبقات الشافعية الکبری؛ 
الطبعة الأولى , القاهرة ‏ 6 ۱۹ع ص ۳۳۰ . 
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رالأبن Lites‏ والأخ لا عوض ٠‏ ت فاستحسن ذلك منها  Sly‏ 
لها الثلائة ۰۰ O)‏ 
وسواء مدقت صحة هذه الرواية أو ابععدت عن الحقيقة » فس 
ایح ان ا a‏ كانت من القوة نحيث لايهرؤ احد مي 
امحيطين به أن يوجهه أو ينتقده . فها هو ذا صاحب «فوات الوفیات» يبين لا 
هذا الأمر ‏ فیقول : 
٠‏ وقررلهم : أن كل من رعف وهو يأكل قعل کائنا من AS‏ رقرر 
لهم أن كل من لم يُمض حکم الیسق" ولم يعمل به قل Lad‏ وأراد أن 
يذهب الكبار الذين فيهم . لعلمه أنه يداخلهم اخسد له ويستصغرونه 
فتركهم یوما وهم على سماطه ورعف نفسه » فلم يجسر أحد أن يمضى فيه 
حكمه › لمهابته وجبروته » فتركوه ولم يطالبوه با قرره. وهابوه فى ذلك ؛ 
فترکهم آیاماً وجمعهم وقال : لأى شئ ما آمضیتم حكم "الیسق" فى وقد 
رعفت وأن آکل بینکم ؟ فقالوا : لم مسر على ذلك . فقال : لم تعملوا 
باليسق ولا أمضيتم أمره . وقد وجب قتلکم e‏ فقتل آکابرهم واستراح 
متهم »:(۲) 


(۱) السبکی تاج الدین أ . 
۱ ج الدين ابو نصر عبد الوهاب) : طبقات الشافعية 
ص۳۳۱ . ت الشافعية الکسری 
بن احمل ) : ات ١‏ 1 ۱ 
بیروت ‏ 8۱۹۷۳.ص ۳۰۳ . فو لوفيات . المجلد الأول 
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ونلاحط U‏ سبق أن +چنگیز خان» كان يتربص بهزلاء الجماعة 
بإيفاع بهم واخلاص منهم ومن ثم فإنه تین فرصة وجوده معهم على 
الطعام وجرح أنفه ليسيل الدم E y‏ أصابه «الرعاف, وهذا يدل على شدة 
ركر جنكيز وجوئه إلى الخداع لتنفيذ مايريد . وقد تم له بالفعل AIH‏ من 
مؤلاء القوم . أما بالنسبة لأقواله والتى اعتبرها المغول بمثابة قوانين إضافية 
إلى جواره الياساه فإنها بدورها لاتخلو من البساطة فهى ليست بمثابة 
الحكم الرصينة التى تصادفنا فى الأدب العربى على سبيل الشال ولكنها 
أقوال أقرب ما تكون إلى حياتهم البدوية البسيطة مابين حكمة يوجهها إلى 
الأبناء وأخرى يوجهها إلى الزوجة المغولية أثناء تغيب زوجها وثالشة 
يوجهها إلى رجال المغول OLY‏ فى ميادين القتال أو السهر على مجتمعهم 
أثناء العودة من الحروب والمعارك . 

وقد استمرت أحكام الیاسا" فترة طويلة بعد المغول » حيث كان 
تيمور لنگ شديد الاعجاب بقوانينها i‏ وقام بالفعل بتطبيقها . حتى أننا 
نرى أثرها واضح فى التنظيمات والقواعد والحكم التى صاغها تيمور 
رتسب إليه وهی المعروفة باسم «تزوكات تيمورى؛ » من ذلك مثلاً : قتل 
السارق عند چنگیز وتيمور. )١(‏ 


E باهتمام كتابفروى اسدى‎ i تربتی (أبو طالب حسينى) : تزوكات تیموری‎ )١( 
F ۲6۵۰ ص‎ ww ۳ ۲ تهران‎ 


الفصل الثانى 
بين الياسا والشريعةالإسلامية 


«AV = 


الفصل الثانی 
بين الیاسا والشريعة الإسلامية 


تمدثنا فى الفصل السابق عن قوانين الياسا | لجدكيزية ٠‏ وكيف کان 
نول يطبقون قوانيها بكل صرامة e‏ ومن الواضح أن من بين هذه القوانيئ 
gy‏ موافقا لبعض أحكام الشريعة الإسلامية , ومنها ماجاء مخالفاً لها. 

وساحاول أن ألقى الضوء - فى البداية - على بعض قوانين الياسا التى 
جاءت موافقة لأحكام الشريعة الا سلامية ۰ 


أ الزنا واللواط : 

نهت الياما عن الزنا واللواط . ونصت على أن من زنى SD‏ ومن 
ob by‏ - وقد توافق هذا النهى مع ما أمرت به الشريعة الإسلامية , Yeal‏ 
لقوله تعالى : [ ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً OD.‏ 

وقوله تعسالی  :‏ الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
اینکجها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 6. M‏ 

وقد نصت الشريعة الإسلامية علي أن حد الزانى المحصن هو الرجم 
حنى الوت يقول أبو هريرة : أتى رجل رسول الله وهو في السجد فناداه 


(۱) سورة الاسر اء alk‏ (۳۲) . 
() سورة الور ale‏ (۳) . 
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فقال : يارسول الله : إنى زنیت . فأعرض عنه» حتى ردد عليه أربع مران . 
فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه النبى SF‏ فقال rope dil:‏ 
قال : لا > قال : فهل أحصنت؟ فقال : نعم . فقال النبى BE‏ : اذهبوان 
فارجموه . قال جابر : فكنت فيمن رجمه e‏ فرجمناه بالصلی ۰ فلما أذلن 
الحجارة هرب فأدركنا باحرة , فرجمناه.:(١)‏ 

أما الزانى غير الحصن فأمرت الشريعة الاسلامية أن يجلد مانة جلدة 
علي الملأء ليكون عبرة لغيره . امشالاً لقوله تعالى  :‏ الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , ولاتأخذ كم بهما رأفة فى دين الله إن 
كنتم تؤمنون Wh‏ واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4.(") 

كما نهت الشريعة الاسلامية عن اللواط. وعدته من الفواحش التى 
تفضى إلى سوء المصير » يقول تعالی : ظ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين , إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء . بل أنتم قوم مسرفون 4 . (؟) 


وروى عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله SEE‏ يقول op:‏ 


)1( حديث شریف رواه البخاری : j‏ 
۱ ومسلم فى ES‏ الدود باب من اعت ف 
محمد فزاه عبد الافى BIN:‏ افر ان فيما isl‏ عل الى يوبن .6 
القاهرة, 4 41١‏ اه/ 4م ۰ ص ۱۸۷-۱۸1 1 1 1 39 

(۲) سورة النورء آية (۲). 

(۳) سورة الاعراف , آية ۸۰ - ۸۱). 


- ۱۷۵ - 
نوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط , , )١(‏ 


وإذا كانت "باس فد أمرت بقتل من يلوط , فإنها قد توافقت مع 
مارد فى الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر . فقد ورد فى الحديث الشريف 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله َه قال  :‏ من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به , . (؟) 


ب- الكذب : 

نهت الياسا عن الکذب. وأمرت بقتل من يتعمد الكذب > وجاء هدا 
النهى موافقا لما أمرت به الشريعة الإسلامية ‏ التى اعتبرت الكذب من 
الآنام, ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ۵ انظر كيف يفترون على الله 
الكذب وكفى به إثما مبينا ۰4 ۳۱) 

وقد توعد الله الكاذبين - يوم القيامة - بالخزى ودخول النار » ويقول 
سبحانه وتعالى  :‏ ويوم القيامة تری الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة أليس فى جهنم منوى للمتكبرين 4 ۰ (*) 


)1( حديث شريف أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده , كتاب الحدود e‏ باب ماجاء 
فيمن وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط ج١١‏ ) 
ص" .٠١5-١١‏ 

(۲) حديث شريف أخرجه أبو داود فى سننه » كتاب الحدود e‏ باب ماجاء فيمن 
عمل قوم لوط ج ٤‏ » ورقم الحديث عند أبى داود ۵6٩۲‏ طبعة دار الريان ؛ 
ص ۲۳۲۱-۲۲۰ . 

(Os yiii سورة النساء‎ )۳( 

(4) سورة الزمر , آية ( .)٩۰‏ 


٩٩ -‏ ح 


ما نهى الرسول E‏ عن قول الکذب, لانه يفضى بصاحب پر 
نی الله عنه عن النبی مر و 
جهدم فق زوی عن عبدالله بن سعد وهی ١‏ عن تل قل , 
,إن الصدق یهدی إلى »وان البر بهدی إلى الجنة . وإن الرجل لیصدق 
صدیقا . وان الکذب بهدی إلى الفجور ‏ وإن الفجور Joe‏ 


i 
)١( النار , وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا,.‎ 


1 السحر‎ - oe 
ولقد حرمت الیاسا مزاولة السحر , وأمرت بقتل الساحر - اللهم الا‎ 
ساحر القبيلة الذی كان يدرأ عنهم أذى الأخرين ۰ كما سيأتى بالتفصیل‎ 
فى الباب القادم - وجاء تحريم السحر في الياسا متمشیا مع ما أمرت به‎ 
وألق مافى يمينك تلقف‎  : سبحانه وتعالى‎ GH الشريعة الاسلامية يقول‎ 

ماصنعوا إن ما صنعوا کید ساحر ولایفلح الساحر حيث أتى 4 ۹2 
وبقول الر سول مَل : ۱ اچستنب وا الوبقات : الشسر ك بالله 

والسحر.(۲) AST,‏ الرسول عليه السلام أن المؤمن بالسحر تحرم الجنة 

علیه. فقد ورد عن آبی سعيد الخندرى قال . قال رسول الله يوت  :‏ لایدخل 


)١(‏ سمش شريف أخرجه البخارى ومسام فى ال she ly‏ ۰ کاب البر والصلة 
f‏ كب نبالا T oI‏ چم ری رو 

(۲) سورة ab‏ آية (1۹). 

(T)‏ حدیث شریف أخرجه البخاری فى صحيس 


۱ > کاب الط - شرك 
والسحر من الوبقات - جزء 4 صفحة , ۲ Se cai‏ ار 


- (VY - 


و- السرفك : 

وقد نهت الياسا عن السرقة ‏ وجعلت القتل عقوبة للسارق » كما 
نيت الشريعة الإسلامية عن السرقة وأمرت بقطع يد السارق تنفیذا لقول 
إل تعالى : ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا نکالا من 
الله » والله عزيز حكيم 4. O‏ 

ومن بين الأحاديث التى وردت بشأن السرقة حديث عائشة رضى الله 
عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة اخزومية التی سرقت افقالت :ومن 
يكلم فيها رسول الله مه ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد › 
حب رسول الله B‏ ؟ فكلمه أسامه , فقال رسول الله َه : «أتشفع فى 
د من حدود الله ؟ ثم قال فاختطب. ثم قال : إنما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عله الحد, ply‏ الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطع محمد یدهاء CT)‏ 


(۱) حديث شريف أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده OLS,‏ احدود باب ماجاء 
فى ثبوت السحر وتأثيره بارادة الله تعالی ووعيد من صدقه بغير ذلك Ve,‏ 
ص ۱۲۹ ۰ 

TALSE  ةدئالا سورة‎ )۲( 

(۳) حدیث شریف أخرجه البخاری ومسلم ‏ اللژلژ والرجان › کتاب الحدود e‏ باب 
فطع يد السارق الشريف وغیره والنهی عن الشفاعة فى الحدود جا Pi‏ 
۱۸۱-۵ . 


- AVA - 


رن الراضح اختلاف حلا العقوبة بين الباسا الچتگيزية in‏ 
PAN E‏ ال ) بینما جعلت الشريعة 
الإسلامية قطع يد السارق حدا لجريمته ٠‏ 


وقد جایت معظم قوانين الاما الچنگيزية مخالفة لما جاء فى الشريعا 


الإسلامية : ونذكر من بينها : 


: الطهارة‎ - ١ 
فقد اعتبر چنگیز خان أن جميع الأشياء طاهرة ولم يفرق بين ماهر‎ 
وهذا أمر يدير النفور والاشمئزاز . فد ترتب على هذا لام‎ alby نمس‎ 
عدم اكتراث المغول بالنظافة . سواء كانت نظافة آبدانهم أو ثيابهم . حيث‎ 
حظرت الياسا عليهم الاستحمام فى الماء الجارى . كما حظرت عليهم‎ 
٠ غسل ثيابهم فيه . ونصت الياسا علي أن يرتدى المغول الثياب حتي تبلى‎ 
يقول الحق سبحانه‎ glass أما الشريعة الإسلامية فتحننا دائما أن‎ 
وتعالى : « لاتقم فيه أبدا لمسجد أسس علي التقوى من أول يوم أحق أن‎ 

تقوم فيه . فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ODE‏ 


وقول الله سبحانه وتعالى : ( وثيابك فطهر ). O‏ 


۰)۱۰۸( سورة التوبة آية‎ )١( 
۰۲4 ( سورة الدثر آية‎ )۲( 


- ۱۷۹ - 


f‏ ری ری ویو وروی 
ریذهب عنکم رجس الیطان ولیربط على قلوبکم ويثبت به الأقدام )٠(.‏ 


فالسلم Ce pt‏ كل يوم قبل الصلاة خمس مرات وأمرنا الاسلام 
بطهارة الجسم والشیاب والکان الذی نصلی فيه . جاء رجل إلى رسول الله 
ينهِ فقال : ٠يا‏ رسول الله إنا نركب البحر . ونحمل معنا قلیل من الماء ء 
فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به ؟ فقال رسول الله 5 : هو الطهور ماژه 


ال OT) gasses‏ 
على حين أن الغولی یظل مرتدیا ثيابه حتی تبلی دون أن يقوم بغلسها 
ار تنظیفها › فيظل کریها غير مقبول > ناهيك عن عدم اكتراثه بنظافة 
جسده فهو لایستحم حيث نهته الیاسا عن عدم الاقتراب من الاء فمن أين 

تأتبه الطهارة . 
وقد رأينا أن J pall‏ لایفرق فى طعامه WIS‏ بين ماهو طاهر وماهو 
نمس حيث شاهدنا أنه لایحجم حتی عن أكل الکلاب والفشران l‏ 


(۱) سورة الأْنفالی آية ۱۱ . 

(۲) محمد ناصر الدین الألبانى : سلسلة الا حادیث الصحبحة وشئ من فقهها 
رفراندها , انجلد الأول . حدیث رقم 4۸۰ الطبعة الرابعة ؛ دمشق؛ ٠١٠١‏ ١ه‏ | 
SAO‏ ۱ ص۷۸۱ . و کذلك : 
السيد سابق : فقه السنة ‏ الجلد الأول باب الطهارة , الطبعة السابعة » 
بیروت 4۰۵ [anh‏ ۱۹۸۵ ص ۱۷ . 


- ١8و‎ 5 


t ذبح الحیوان‎ -Y 
ومن الأمورالتى خالفت الیاسا فیها تعالیم الشريعة ال سلامية ذبع‎ 
فد كانت تعاليم الياسا تقضى بأن تکتف قوائم ايان ريشق‎ ot 
بطنه . ويمرس قلبه إلى أن يموت , والأدهى من ذلك أن الياسا أمرت أن من‎ 
يذبح الحيوان بالطريقة الشرعية عند المسلمين يذبح . فكان هذا الأمر سيا‎ 

فى إيقاع الأذى بالسلمن فترة طويلة من الزمن . 

ونلاحظ أن طريقة الذبح عند المغول - بهذه الصورة - مليئسة 
بالقسوة, على عكس ما أمرت به الشريعة الإسلامية . فقد أوصى الرسول 
َه - فى حديث له - بالرفق بالحيوان حتي أثناء ذبحه » يقول صلوات الله 
عليه فى حديث رواه عنه شداد بن أوس : وإن الله تعالى كتب الإحسان 
على كل شون فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ‏ 
وليحد أحدكم شفرته e‏ وليرح ذبيحته» . )١(‏ 


"- نظرة الياسا إلى المرأة : 


نصت الياسا على أن تعرض على السلطان عند رأس كل سنة ساثر 
بنات العساكر الأبكار › ليختار منهم لنفسه ولأولاده . 


(۱) حديث شريف أخرجه الدرامى فى سننه ٠‏ باب فى حسن الذبيحة الجزء الشان 
ص .٩‏ وكذلك : تحقيق الألبانى فى الارواء ررقم الحديث Cun‏ ا 


-۱ 7 


ولم تراع ساسا فكرة القسرابة بين الزوجات , فکان من الممكن أن 


وأباحت الياسا للخان أن يتزوج من أى امرأة تعجبه › ولو كانت 


متزوجة » وأمرت الزوج أن يتخلى عنها طواعية للخان . 

ونصت الياسا علی أن تدفن جؤارى الحاكم معه - أحياء - فى قبره 
لیقمن بخدمته فى الاخرة . 

وهذه النظرة تخالف نظرة الشريعة الإسلامية للمرأة lle‏ كر متها 
وراعت مشاعرهاء وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى  :‏ ولاتدكحوا ما نكح 
أباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء مبلا 
حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم وبنات 
الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللائى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهن فإن لم تكونوا دختلم بهن فلا جاح عليكم وحلائل Stal‏ الذين من 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيما #. )١(‏ 


NEE _ 


(۱) سورة النساء . آية ( ۲۳-۲۲). 


-AY - 


محاولات غازان التوفیق بين الیاسا والشریعه الإسلامية , 


كان غازان شدید الحرص على إصلاح النظام الدستوری للدولة, 
أن بعد کثیر من قوانين الياسا عن الشريعة الإسلامية . 
وخاصة بعد أن تأکد له بعد کثیر من كوانين ` 
له لكت فة بين الياسا والشريعة الإسلامية , 
ومن هنا جاءت محاولته للتوفیق ب 
فيما عرفته الراجع بالياسا الغازانية . 
ولا كان هذا OUI‏ یتحدث عن النظام الدستوری للدولة » فقد رأيت 
أن أتعرض فيه لأمرين هامین يتصلان بهذا اجانب هما : اصلاحات غازان 
القضائية, وإصلاحاته الدينية . 
وكان غازان يستلهم اصلاحاته من الشريعة الاسلامية » كما عبر هر 


إصلاحات غازان القضائية 1 


يصور لنا ه رشيد الدين؛ ما آل إليه حال القضاء قبل عصر غازان › 
فیقول ماترجمته :۱ ٠٠‏ وقد اتفق أنه فى عهد المغول علم بالسدريج أن 
القضاة رالعلماء يعرفون بمجرد لسسهم العمامة والدراعة > ولکن من 
القطوع به إن الفول لم یکونوا بعرفود كي هیزیون هده الط ولع 
غيرهم › ولهذا السبب ارندی الجهال والسفهاء الدراعة والعمامة JS‏ 


وقاحة وراحوا یلازمون الضول ٠‏ وسرعان ما نالوا y‏ ة لدیهم. وذلك 


۱۸۳ - 


بانواع التملق والتزلف والرشوة وقد تدخلوا فى شدون القضاء وتقلدرا 
الباصب الشرعية ‏ وحصلوا على المرسوم فى هذا امجال . 

ولما استمر الحال مدة على هذا النحو ٠‏ كف العلماء الكبار التدینون 
ذرو الشرف أيديهم عن تلك الأشغال والأعمال» إذ كيف يوافق الرجال 
الكبار أن يضعوا أنفسهم فى محيط هزلاء الأشخاص . غير أن الوزراء 
والحكام التازيك لم يكونوا يسخلون عن طائفة العلماء الكبار الشرفاء , 
والذين كانوا فى قمة الشهرة فصاروا Opts‏ عليهم دائماً . ويمنعون كل 
شخص مفسد يحاول أن ينال منهم . ولهذا السبب بقى بعض القضاة 
الكبار المشهورين فى مناصبهم . 

ولا كان امجهال والسفهاء الذين يبدون فى صورة العلماء کثیرین فى 
البلاد » وكانوا يرون أن آمشال هؤلاء يتقلدون مناصب كبيرة . طفقوا 
يعارض بعضهم بعضاء وقد لفت نظر المغول كثرة نزاعهم ومجادلاتهم . 
كما اتضحت وفاحتهم للجمیع. فظن الغول أن جميع العلماء علي هذا 
النحو ؛ وبذلك ضاعت حرمة وهيبة كبار الشخصيات بل زالت كرامة أمة 
الإسلام بسبب هؤلاء اجهال . وصار الجميع سيئ السمعة أذلاء محتقرين , 
ركان كل أمير يحمي واحدا من هؤلاء الأشرار. وفى كل فترة ينصب 
أحدهم قاضياء ويعزل آخر » وقد بلغ الأمر ببعضهم أنهم كانوا يتقلدون 
منصب الفقهاء بالضمان. ويجب على القاضى أن يحكم بشفاعة هذا 
الأمير أو ذاك... (۱) 


“sett o ۳ ۰‏ ۰ * 5 5 11 ۱ 
)1( رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) ؛ ترجمه د فزاد 
الصیاد , ص ۲۷۹۱-۲۷۵ . 


- ٩۸ - 


يدور على «غازان؛ أصدر مرسوما بتولی «مولانا فخ 


فلما جاء 
ركان هذا الرجل قاضى القضاة فى هراة ٠‏ ركان من 


الدين؛ أمور القضاء 
غازان أن يعم تحرى الدقة في اختیار 
من توافرت له كل أسباب العلم والصلاح Sy‏ 3 


5 القضاة . بحيث لایشغل هذا 
النصب إلا 
كما أمر الديوان بصرف 
,كان غازان حريصاً كل الخرص على صون كرامة القضاة ٠‏ ولا 
دار القضاء » وألا يذهب القاضی إلى بيت أحد مهما علا شأنه » وينص هذا 
, لاينبغى لأى كائن من الحكام والأمراء والوزراء أن يحضر القاضى 
إلى منزله وعلى الجميع التوجه إلى دار القضاء للفصل فى القضايا › وعلى 


القاضى ألا يأخذ شيا من الناس لأى سبب أو ذريعة ». CO‏ 


. 45٠0 شيرين بيانى : دين ودولت ؛ چلد دوم .ص‎ )١ 

aS. ۱)۲(‏ قاضی وا هينج آفریده" از حکام وامرا ووزاءبخانه* خود نطلبه 
رهمه کی = فيصل فضایا بدار القضاء رود وقاضی بهیج علت وبهانه از 
مردم چیزی نگیرد..؛ 
خوائد مير : حبيب السیر . جلد سوم ص۱١١٠‏ , 5 
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وأمر غازان آلا يتدخل أى مخلوق فى عمل القساضى » وأن یصفی 
القضاة من دفع الضرائب ٠‏ ولا يأخذ الحكام منهم خیولا أو دراب للبريد , 
ولا ينزلوا فى منازلهم ‏ كما أمر غازان شحنة الولاية بان یجازی كل من 
يعفوه بكلام عنيف أو يجيب بإجابة غير لائقة أمام القاضى » أو ينقص من 
حرمته . 

كما أمر غازان ألا يستمع القضاة للدعاوى القديمة التى لم يبت فيها 
منذ ثلاثين سنة , وألا يستمع أحد من القضاة لقضية الزور المدلس . 

ومن بين القضايا التى شغلت بال غازان أنه إذا مثل خصمان أمام 
القاضى . وجاء كلاهما فى حماية أحد الأشخاص أو أنهما أحضرا معهما 
إلى دار القضاء جماعة من ذوى النفوذ بقصد الوقوف إلى جانب الخصمين 
أو أحدهما أو محاولة الضغط والتاثیر علي القاضى فإنه فى هذه الحالة 
لايستمع لقضيتهما مالم يغادر هزلاء قاعة احکمة. وقطعا لاينظر 
فى القضايا الشرعية مادام حماة الخصوم حاضرين . (۱) 


القاضی 


= وقد ترجم الد کتور عبدالوهاب علوب الفقرة الأولى على النحو التالی ٠:‏ على 
القاضی ألا یسحدعی أحدا من الامراء أو الولاة والوزراء إلى داره ... وهذا لایژدی 
العنی القصود .. 
عباس اقبال : تاريخ الغول منذ حملة چنگیز خان حتی قیام الدولة التيمورية, 
ترجمة د. عبدالرهاب علرب > القاهرق ١٠٠٠م‏ ص۳۰۱ . 

)١(‏ رشید الدین فضل الله : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) » ترجمة د. فزاد 
الصیاد. ص 4 ۲۵۹-۲۵. 
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القضاء أن یکتب سندا > وعلي paill‏ 


جرا لأحد غير کتاب دار ۱ 
معینین یجعلونهم UES‏ لهم . 


رعلى القضاة أن بهتموا أكشر من العهود بشضم؟ ته ديل لشهرد 
تا كيتهم (۱) وقد شاعت قبل أيام غازان عملية تزوير مفادها أذ بیع 
وتز فيتهم ٠‏ 3 الوا 
أو هد ۱ 2 ; 

مالك ملکه ؛ أو أن برهنه ثم يعيد بيعه أو رهنه مر" خری لشخص آخر . 

قانوناً حاسما ai‏ ذا التزوير e‏ بحيث إذا باع إنساذ 
فوضع غازان قانوناً حاسما یقضی على هذا التزوير es‏ باع إنسان 
ملكه أو رهنه فإنه لايستطيع أن يبيعه أو يرهنه مرة ٠ SU‏ 
أن أحدأ أقدم على مغل هذا الفعل . كان عقابه أن تحلق يته 


وإن تبين 
ويطاف به فى أنحاء المدينة . 

وقد أورد صاحب حبيب السير مضمون مرسوم غازان بهذا الشأن. 
حيث يقرل ماترجمته ٠:‏ كان مضمون الرسوم الشالث أن من جملة 
معظمات الأمور الواقعة دعاوى باطلة تستند إلى سندات وسجلات MES‏ 
وبيان ذلك أن بعض المزورين كانوا يكتبون عدة سندات بملكيتهم لملك 
واحد. وأحيانا يكتبون مندات متعددة بملكيته باسم أولادهم . فإذا باعوا 
هذا الملك أعطوا الشتری سندا منها . واحتفظوا بآخر عندهم , فإذا انتقل 
هذا الملك بعد ذلك من يد إلى ید أبرزالبائع الأول أو أحد ورثعه السند 
الذی احتفظ به , وادعى ملكيته ؛ وأثبت دعواه بشهود زور , وقد أمرنا بان 
كل من أراد بيع ملك له عليه أن يذهب أولا إلى دار القضاء فیسجل إعلاما 


(۱) خواندمير : حبيب السیر . جلد سوم .ص ۱۹۳ . 
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زرك ثم يغبت ملکیته للملك بشهود عدول. ثم يتم البيع للمشترى , 
زان كان لديه مستند سلمه إلى دار القضاء ؛ ويقر عند القاضى بان كل سند 
5 بعد هذه المعاملة باطل لایسمع. وبعد ذلك يسجل القاضى محضراً 
رح هذه العاملة 4 ) 

رلم تتوقف إصلاحات غازان عند حد القضاء, لكنه أراد أن تعم هذه 
ا(صلاحات كافة شنون as‏ اليومية , راغبا فى أن تكون الشريعة 
الاسلامية نبراسا له » ودلیلا يهتدى به عند تطبیق هذه الاصلاحات . 


ا ۰ 

(۱)۱ رحاصل الفحوی منشور سوم آن بود که از جمله معظمات امور که در ميان 
عالميان وقوع میباید یکی دعوی باطل است بعله* قبالجات كهنه وسجلات قديمه 
رکیفیت اين قضيه براین وجه می تواند برد که بعضى از سردم مزور قبالهه 
اسباب ملكي خودرا مکرر میسازند وگاهی بعض از آن قبا جات مکرره را بنام 
الاد خود درست میکنند وبعد از فروختن آن ملك يك قبالهء را مشتری داده 
دیگر يرا نگاه ميد ارند وپس از آنکه آن ملك بچند كس انتقال ميياند بایع اول 
باشخص از ورثه او OF‏ قباله* دیگر را ظاهر ساخته دعری میکند وبگواهان دروغ 
ملکیت خودرا به ثبوت میرساند وچون برطبق مثلی که مشهور است قاضی بدر 
کواه عاجز است بصحت آذ قضیه حکم ميكند وما در این ولاهمت عالی 
نهمت بردفع امشال این دعاوى باطله گما شته سک 

القضا رفته رمرافعه موده بشهود عدر 

ملك را هشتری بیع کرده اگر تمسكى 
إقرار كناد كه بعد از اين هر قبالهء که در 
آن قاضی كيفيت اين مرافعه 


صدد مبايعهء ملكى ايد نخست بدار 
ملكيت خودرا اثبات سازد آنگاه آن 
داشته باشد تسلیم LE‏ ونزد Pld‏ 
ابن باب ظاهر شود باطل ونا مسموع باشد پس از 
his Sea saa‏ ۰۱۱۳-۲۷ 
خواند مير : حبیب السیر , جلد سوم » ص 
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الغول فى عهده معاملات وتصرفات y‏ 


, ومن هنا كانت رغبته الملحة فى ترج 


الإسلامية 


مع مبادئ الشريعة 


إصلاحاته إلى الأمور 
وسأحاول أن ألقى الضوء على هذه الإصلاحات : 


اصلاحات غازان الدينية : 

كانوا يطلقونها دون وعى وتا تفكير , وقد تؤدى بهم إلى الكفر › ذلك أنه 
وصل إلى سمع غازان أن بعض الأفراد والجنود وغيرهم كانوا عندما 
بنسصرون على خصومهم. أو یسرمون أمرا من الأمور يطلقون ألسنتهم 
بالفخر والزهو والکبریاء ویقولون :« لقد تیسرت لنا هذه الأمور نتيجة 
شجاعتنا وبسالتنا وتدبیرنا الصائب . 

Li‏ اذا جاءت الأمور على خلاف مایشتهون . فانهم کانوا یصرحود 
بأننا حققنا لوازم السعی والاهتمام بقدر مافی طاقتنا , ولکن أمر الله قد 
نفذ على هذا النحو . وقدر علینا أن نغلب ونتگ ۱ 

فدقل هذا على سمع الإيلخان وقال : إن هذه الکلمات غير مستحبة 
على الاطلاق , وتزدی إلى الکفر إذ ینبغی أن نعتبر كل حسنة تصل إلينا 
aa 8‏ ل mi‏ 
إنما هى من عناية الله تعالى و کل سيشة تقع إنما هی نتيجة أفعالنا السيئة › 
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ووكذا حظر التفوه بمثل هذه الکلمات . (۱) 


وأمر بان يكتب فى هذا الشان مرسوم بليغ آرسله إلى كل البلاد نص 
فيه علي أن كل شخص يعتقد فى هذا الكلام السابق ویعفره به يكون 
مذنباء وفى الآخرة يكون مشواه ار وينبغى أن يثق الإنسان أن سید 
فضل الله وأن السيئة إ نما هي نعيجة أفعاله الستهجنة . (؟) 


تجریم اللعامل بالریا : 

كانت عادة الإقراض بالربا قد انتضرت انتشاراً واسعاً فى صفوف 
جميع طبقات امجتمع . وتعرض القترضون بالربا لأوخم العواقب لدرجة أن 
الكشيرين منهم آل أمرهم إلى الإفلاس . ومن ثم فإن غازان ساءه أن يرى أن 
الشريعة غير مطبقة في مثل هذه الأمور من ناحية وأن انحراف الغول عن 
شرع الله سوف يؤدى بهم إلى عواقب وخيمة من ناحية أخرى . 

فأصدر غازان مرسوما فى شعبان سنة ٩4۸‏ ه يقضى بألا يتعامل sh‏ 
شخص بالربا, فاستنکر ذلك أكشر الناس الذین کانوا قد اعتادوه, وصار 
بعض الأكابر من ذوى النفوذ يقولون : «إنه بصدور هذا المرسوم سوف يغلق 
طريق العاملات نهائياًء فرد عليهم سلطان الإسلام : إننا قررنا اغلاق طريق 


(۱) خواندمیر : حبیب السیر > جلد سوم ANTP c‏ 
وكذلك : فزاد عبدالعطی الصیاد ردکتور) : الشرق الاسلامی .ص ۰۳۳۳ 
(Y)‏ رشید الدين فضل الله : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) ترجمة د. فؤاد 
الصياد . ص ۲۳٩‏ . 
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ic‏ قال بعض JUH‏ من أصحاب الغرض والهری 
ال نقدية فى كل وقت › وإذا لم یقسرضوا حكام 
الولايات فسوف یعجزون عن أداء امال . فقال سلطان الاسلام ووزراز . 
ننا لن ندع أى شخص يتعامل بالربا فى مصالح الديوان » أو أن يأخذ ای 
شم من أصل المال أو ربحه و قد نبه السلطان مرارا على الخواتين والأمراء 


- ۱ 
والأبحال بألا يقرضوا علي ال طلاگ 


العاملات المذمومة E‏ 
نه يلزم للخزانة آسو 


تلك الجماعة . 
الحد من ظاهرة البغاء : 


وکان ما یشغل بال غا 


وكثرة دورها التی انتشرت فى 


زان فى تلك الفترة أیضا إنعشار ظاهرة البغاء 
أنحاء المملكة . 

رلا كانت هذه الظاهرة قد شاعت منذ عهد طويل فقد رأى غازان أذ 
مشل هذه المنشآت لايمكن أن تغلق مرة واحدة فأراد أن يقضى على هذه 
الظاهرة بالتدریج. (") 

فقد ساء غازان أن يرى العاهرات فى المدن الكبرى تجبرن على الإقامة 
بجوار المساجد ومساكن الناس كما كان أكثر التجار یبیعون الجوارى 
لأصحاب بيوت الدعارة بأثمان مرتفعة ثم يجبر هؤلاء الجوارى على بمارسة 
الرذيلة . 


ر۱) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ . ص ۳۵۸. 
(؟) مصطفی بدر ردکتور) مغول ايران بين السيحية والاسلام, بدون تاريخ › 
cf om‏ بدون THY‏ 
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وقد رأى غازان أن وضع الواخیر وإقامة العاهرات فيها أمر محظور 
ومذموم ومسلم به وأن القضاء على هذه الظاهرة من أوجب الواجبات 
ز عى على القضاء على هذه الظاهرة بالتدريج « ولهذا السبب أصدر 
مرسوما يقضى Ob‏ كل جارية لاترغب فى مارسة الرذيلة فى بيوت الدعارة 
لاتباع إلى جماعة المشرفين عليهاء وأما من يقمن فى تلك البيوت فان كل 
من تريد أن تخرج منها لاتمنع من ذلك وتحدد لها رتبتها ويعين لها ثمن 
تشتری به» ثم تخرج من هذه البيوت وتتزوج من زوج تختاره . )١(‏ 


الحد من عادة شرب الخمر : 

كذلك من الضایقات التى كان الناس یصادفونها . وتتسبب فى 
تعطیل مصالحهم وضیاع وقتهم هی عادة احتساء الخمر, ومایتبع ذلك من 
سکر وعربدة فى الطریق العام وفی اماکن تجمع الناس فى التاجر والأسواق 
وما ینجم عن ذلك من عراك بين السکاری ومایحدثه sY ja‏ من صخب 
رضجیج وكفيرا ما كان الأمر یستدعی القبض علیهم ومحاکمتهم e‏ 
ولتلافی كل هذا أصدر غازان قانونا يحرم شرب النمر فى الطریق العام ؛ 
رمن يخالف هذا كان يقبض عليه فورا وتنزع عنه ثيابه ويطاف به فى 
الطرقات ثم يربط إلى شجرة ,۰ في أماكن احتشاد اجماهیر حتي 


(۱) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ »ص٤٠٠ ٠‏ 
t‏ . و ۲ 3 lā‏ 
(۲) من الطريف أن العامة فى شيراز كانوا بطلقون علي هذه الشجرة يق 
مستان؛ ای «عروس السکاری» الشرق الاسلامی, ص TE‏ . 


۱٩۲ - 


بشاهده الاس ویتعرض لتأنيبهم وتوبيخهم فیکون هذا كفيلا بعدم تکرر 
هنه التجربة القاسية . )٩(‏ 

کذلك آمر السلطان بألا یدخل أى مخلوق منازل الناس للبسحث عن 
السكارى حتى لايسلك العسس سلو کا یتجاوز حد الاعتدال وحتی JA‏ 
Cet‏ والشقات بالخلق. (۲) 

رما يذكر أيضاً بالخير والثناء على غازان هو أنه لم یقتصر على تقديم 
مساعداته للإنسان » بل امتدت رعايته إلى الحيوان فقد أمر OL‏ تنشر الحبوب 
فرق أسطح المنازل فى أشهر الشتاء الستة الباردة فى إيران عندما تشتد 
البرودة وينزل الغلج فتلتقط الطيور هذه الحبوب آمنة مطمئنة ولايحارل 
أحد قط اصطیادها و کل من يقصدها بسوء تحل عليه لعنة الحق تعالى 
وسخطه. وعلى المتولى وسکان تلك البقاع أن يمنعوا المعتدين ويردعوهم 
والا یکونوا آثمين. (؟) 


(۱) خواند مير : حبيب السير . جلد سوم . ص١۹٠‏ , 
Was‏ : د. فؤاد الصیاد : الشرق الاسلامی ۰ص ۳۳۳ 

(۲) رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ 4s‏ ۳۹۱۵ , 

(۳) رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ .ص 8ه , 


الفصل الأول 
المعتقدات القديمة 
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المصل الأول 
العنقدات القديمة 

بتحدث هذا الفصل عن معتقدات الغول القديمة , ونظرتهم إلى 
الألوهية AS ys‏ تأثر الغول باخرافات الشائعة في مجتمعهم فى ذلك 
الوقت . 

وسنری إلى مدی Oi‏ تلك العتقدات فى « الیاسا الچنگيزية ؛ فیما 
بعد » و کیف أثرت بعض هذه العتقدات فى حياة الایلخانین . رغم اعتناقهم 
الاسلاع . 

فقد كان J pall‏ یژمنون باله واحد » خلق الأشياء جمعیا وهو 
مصدر کل خير و کل شر في هذا الکون ۰« وکانوا یمتقدون أن هذا الاله 
مستقر في السماء . ویطلقون عليه اسم « تنگری » . فکانوا یحرقون له 
البخور فى الباخر » ویرفعون إليه الصلوات ابتغاء الاستماع بصحة العقل 
والبدن a‏ ۰ ۱۱) 

ومن ثم فلیس عجیبا أن تنص « الیاسا الچنگيزية » فى أول مبادنها 
على ضرورة الاعتقاد باله واحد ٠»‏ خلق السموات والأرض ‏ وهو الغنی 


(۱) رليم مارسدن : رحلات مارکو بولو الجزء الأول » ترجمة عبد العزیز جاوید , 


ص ۱۱ . 


ANE = 


| سماء ‏ الا : 
6 انهم 


والفقر ۰و 

ورغم اعسقاد الغول بوجود هذا الاله الواحد فى 
يهن | يدركون بعد السماء عنهم إذا ألمت بهم ON‏ ومن ثم فقد «كانر 
إلى طلب العون والمساعدة من أشياء pes‏ 
مظاهر لهذا الإله ء فأقاموا فى حياتهم کنر 


(Y) 


بحاجة ماسة 
أيديهم » واعتبروا هذه الأشياء 
من الأوثان , ليشعروا - وهم بجوارها - بالأمن والسكينة ۰ 

ولا كان لهذا الاله - عندهم - تملیات كثيرة فى الأرض وفی السماء , 
فقد عبد المغول تحلیات هذا لاله التواجدة فى السماء وتتمثل فى الشمس 
رالقمر والنجوم à‏ والكوف واخسوف » والرعد والبرق > كماعبدوا 
تحلياته المتواجدة فى الأرض i‏ وتتمثل فى الماء والنار وغيرهما من الظاهر 

ومن هنا عکننا القول أن المغول كانوا وثنيين > بعيدين كل البعد عن 
التوحيد المطلق لله . 

ولم يعتنق المغول دینا بعينه .بل « كانت طوائفهم تتنازع ديانات 
مختلفة . من شامانية وبوذية ومسيحية وإسلام » . (؟) 


ae هارولد لامب : چنگیزخان (امبراطو النا‎ )١ 
٠ ر ص‎ 
ترجمة اللواء بهاء الدين‎ e وي كلهم)‎ 
شيرين بيانى : دين ودولت درايران عهد مغول . جلد اول ص ۽‎ )۲( 
kii ۲۳۳ فزاد الصیاد رد کتور) : الغول فى التاریخ » ص‎ )۳( 


۱۹۵ - 

Cats,‏ الشاسانية ٠‏ نوعا من الدیانة الوئنية » حیث تز 
ي ادة کل شئ يسمو على مدارك الغول . ومن ثم فقد كانت لهم آلهة فى 
ربهر والجبل والشجرة OPES‏ فقد أضفوا على جوانب الطبيعة هالة 
ن القداسة رفعتها إلى درجة الألوهية . ۲۱) 

واذا كان الغول یتقربون إلى هذه الالهة فإنما كانوا يفعلون ذلك 
lal‏ لشرها وأذاها > وإبعاد غضبها وجلب رضاها ؛ راجين فیها الصحة فى 
اجسامهم وعقولهم › ملتمسین إليها حماية آبنائهم وحیراناتهم . 

كما کانوا یژمنون بالقوی السحرية فلا غرو أن كان لكهنة هذا الدين 
خيرة بالسحر > ولهذا کانوا یعنون عناية كبيرة بالتنجیم . (۳) 

ولم یتوقف الأمر - فى هذه الديانة - عند هذا الحد - بل إن الغول 
عدوا ارواح آجدادهم , لاعتقادهم أن لهذه الأرواح تأثیرا على حياتهم l‏ 
كما عبدوا الأرواح الشريرة دفعا لأذاها . 

وقد لعب الشامان - فى هذه الديانة - دور الماحر الذى يطرد 


(۱) مصطفی ab‏ بدر ردکتور) : محنة الاسلام الكبرى ( أو زوال الخلافة العباسية من 
بغداد على أيدى الغول) القاهرق ۰6۱۹۹۹ ص۸۲ ۰ 

(۲) رنه گروسه : اميراطورى صحرا نوردان » ترجمه؛ عبد الحسين ميكده؛ جاب 
سوم تهران ۱۳۹۸ ه.ش: ص ٩۱‏ ۰ 

(۴) فزاد الصیاد ردکتور) : الغول فى التاریخ ؛ ص۲۳۳ ٠‏ 


- ۷ + 


test. ۱‏ ۳۳۹۹ الاتصال با ال . i‏ 
J pali‏ يعتقدون أن الشامان « قادر على ۳ لوتی والشیاطین وار 
أما البوذية ف ي إلى ( جوتاما بوذا) الذى ولد فى عام 9۱۰ ق.م, 


۲ . ولم تكن ر كلمة) بوذا اسم علم على شخص , 
راغا هو لقب شرفی عظيم معناة ABI:‏ أو الستتیر أو ذو البعصيرة 


الأفراد القليلين من بى الإنسان الذين 
له فى غير ملل ولا ضجر i‏ فى سبيل الوصول إلى الحق الثابت ؛ والحقيقة 
من جمیع الشهوات الادية والرغبات اخيوانية » فاستطاعت بذلك أن 
تصفو وتسمو وتصل إلى أعلى درجات الصفاء والسمو الروحانی ۰ ومن 
هنا فقد Cte‏ البوذية على احترام كل مخلوق وعدم إيذائه. CO‏ 

كما أتخذ الغول من اللباد أصناما إلى جوار ذلك الاله الواحد . الذی 


)"(. یعتبرونه بمثابة العقل‎ | pls 


)١(‏ جفری بارندر : العتقدات الدينية لدی الشعوب > ترجمة إمام عبد الفتاح؛ 
الطبعة الثانية القاهرة 2۵۲ ص ۲۸ ۰ 
(۲) حامد عبد القادر ردکتور) : بوذا الا کبر (حياته وفلسفته). مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة ‏ القاهرة , بدون تاريخ . ص4" . وكذلك : 
أحمد على عجيبة UFSI)‏ : دراسات فى الأديان الوثنية القديمة e‏ القاهرة. 
۱ 2 ص۱۱۲ . وأيضا : 
رءوف شلبی (دکتور) : الأدیان القديمة فى الشرق e‏ الطبعة LN‏ القاهرة ٠‏ 
۳ ص۲۳۰ . l‏ 5500 
(۴) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ايران . 7 ۲ 
رتولد شپولر : تاريخ مغول درايران › ترجمهء محمود مي آفتاب, تهر ان 
۲ ه.ش» ص ۱۷۲ . يع re ACR‏ 


- ۱٩۷ - 


ركان لكل فرد من أفراد اللغول لوح خاص » یجعل صفحته معجه: 
إلى الإله الواحد » وقد کتب علیها کلمات مغل : السماء : العرش الاعلی 
الله القادر المتعال ٠‏ وما شابه ذلك . وکان يعلق ذلك اللوح فى سقف 
خيمعه » ثم يشغل البخور أمام ذلك اللوح , ويرفع AST‏ الدعاء والعضرع 
إلى السماء » ويطلب الرحمة وا مغفرة . 

كما كان الغولی يضع أمام مسكنه VEE‏ يرمز لإله الأرض » ويدعى 
رنااگی » ويخصه بالعبادة بعد الإله العظيم . 

وكان عند المغول صنم آخر يدعى ٠‏ ناتیگی » » وهو إله احاصیل 
والوفرة وكان على كل فرد أن يحتفظ فى بيته بتمثال لهذا الصنم » ويغطيه 
باللباد أو بقطعة من القماش . كما كانوا يضمون إلى هذا الإله زوجة 
وأطفالاً c‏ فيضعون زوجة هذا الصنم إلى جانبه الأيسر » أما أبناؤه فجعلوهم 
واقفين أمامه فى حالة من التوقير والتعظيم COD.‏ 

وكانوا يعتقدون أن هذا الصنم يحمى أطفالهم » ویحرس ماشيتهم 
وحبوبهم ولهذا فقد خصوه باحترام زائد . حتى أنهم « كانوا یقتطعون 
قطعة سمينه من اللحم › فى كل وجبة . ويمسحون بدهنها فم الإله . وفم 
زوجته وأطفاله . ثم يقذفون خارج الباب بقليل من الشراب الذى هيئ فيه 
اللحم كتقدمه للأرواح الأخرى » . (") 


(۱) شيرين بيانى : دين ودولت درايران عهد مغضول, جلد اول؛ تهران؛ 
۰ | ھے. رڈ ص © . 
“al‏ ترجمة Hj‏ الجزء الأول» 
(۲) وليم مارسدن : رحلات مارکو بولو » ترجمة عبد العزیز جاويد» ال جزء الأول 
القاهرق ۱۹۹۵ ص ۱4۱ . 


- ٩٩۸ - 


ن فى تناول طعامهم وشرابهم ‏ بعد اطمشانهم مر 


نم يشرعو 
۳ 0۱ 


حصول الآلهة على نصيبها من ONE‏ 
ثم يخرج بعد ذلك خادم أو حارس من الخيمة . وبيدة كأس ملي 

نإب » فيسكب قدرا منها ناحية الجنوب ثلات مرات ؛ وهو جالس 

bath ask >a‏ لا كانت ترك مشتعلة أمام الخيمة 

مرو 7 Salli‏ والغرب و 4 

۲6 جوات الاب‎ hay ee 

يدل على احترام i‏ 

e الأصنام الموجودة داخل الخيمة فكانت ثلاثة مصنوعة من اللباد‎ Li 
تشبه العرائس الصغيرة , فكان أحد هذه الأصنام يعلق فوق رأس کبیر‎ 
الأسرة ويسمونه « أخا سيد البيت ۰ » وكان الصنم الثاني يعلق فوق سيدة‎ 
ویسمونه « أخا السيدة ؛ . وأما الغالث - وهو صنم صغير - فكان‎ e البيت‎ 
يعلق بين الصنمين السابقين » في مرضع يعلوهما قليلا بغية الحفاظ على‎ 
)۳( . جميع سكان الخيمة‎ 

وكانوا يعدون أصناما أخرى من اللباد فى صورة الانسان « ويضعونها 
فى زوايا الباب » كما كانوا بضعون تماثيل من اللباد فى شكل الضرع › 
ويضعونها تحت أقدام تلك الأصنام ۰ وكانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تقوم 
بحماية الماشية والألبان. 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول درايران . ص ۱۷ 
(۲) شیرین بیانی : دين ودولت در ایران عهد مغول « جلد اول 


(۳) الرجع السابق .ص ١‏ . ص ۱۲-۵ . 
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و کانوا یضعون فى فراش الطفل صنما . أملاً فى شفانه . أما القواد 
زیانوا يضعون جلد ذکر من الاعز وسط خیمتهم بصورة دائمة e‏ رما 
زر جولة والفحولة . 

وکان الغول یقدمون أول حلبة من قطعانهم إلي تلك الأصنام . كما 
إقام الغول صنما من القماش الملون لچنگیزخان » ويبدو أنهم آقاموا له هذا 
المنم بعد موته » ووضعوا هذا الصنم أمام خيامهم e‏ و کانوا یقدمون إليه 
العدقات والنذورء وكان السحرة ورجال الدين يسهرون على حراسته 
ومراقبته o‏ وكانوا يعاقبون من يتطاول على هذا الصنم الكبير , أو يسرق 
الأموال التى تقدم إليه بالوت . )١١‏ 

كما كان المغول يركعون ثلاث مرات صوب الجنوب لعبادة 
CO ay‏ وكانوا یقومون بفك أحزمتهم أثناط تضرعهم ١‏ للسماء 
الرمدية الزرقاء » ويضعونها على أعناقهم . كما كانوا يرفعون قلانسهم 
عن رؤسهم » ويؤدون الصلاة للشمس تسع مرات . وهم يدقون صدورهم 
بقبضة أيديهم » ويسكبون الشراب على الأرض وهم یتلون أدعية 


(T) 3 ats 


بصور صاحب ١‏ تاريخ سری مغولان a‏ چنگیزخان » وهر یژدی 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت در Ol pl‏ عهد مغول ‏ ص ۷۳۱ ٠‏ 
(؟) شيرين بياني : دين ودولت > جلد اول ص ۱۰-۸ . 


۷ es 


ارت قلنسوته بيده » وسجد للشمس تسع مران . 


وهو یدق صدره ,ثم دعا , ويكب الشراب على الأرض ٠‏ ۰ ۱۱) 


DS ون على‎ Sein, 
ای‎ el: ولكنهم كانوا يعتقدر‎ 


بعد الرت , وسيكون 


ن - iia‏ عامة 
نها كل ما هو موجود فى دنياهم ؛ ومن ثم فإنهم 
نو دون بخلود الروح » كما كانوا يعتقدون أن الروح BES‏ 
الد أو أنها عصارة الدم وجوهر" ومن ثم فإنهم كانوا يحجمون عن 
زك الدماء وكانوا یقلون آقارب الملوك الذين يرتكبون جرما - دول إراقة 
دمهم وكذلك الخال بالدسبة للعدو الذى يشغل منصبا رفيعا » وذلك لکی 
لا تفارق الروح ie‏ فكانوا غالبا ما يضعونه فى اللباد ؛ ویشوسو" 
بحبه إلى أن يموت ء أو أن يتم خنقه فى الماء » أو يقعل بسد جميع منافذه: 
وقد يدا هذا الأمر جلياً فى الصورة التى قعل بها الخليفة العبامى بأمر 


هولاكو . (؟) 

$< 

)3( ... اين را گفت وروى به طرف خورشيد کرد .کمر بند خود را بگردن 
آریخت, کلاهش را بدست گرفت ؛ در حالیکه به سينئهء خود می كوبيد نه بار 
رو به خورشید سجده کرد i‏ دعا نمود . وشراب به زمين ريخت ». 

بل بليو : تاريخ سری مغولان ؛ ترجمه* شیرین بیانی , تهران, ۱۳۵۰ه.ش؛ 
ص۲۸ . 


(؟) شيرين بیانی : دين ودولت ؛ جلد اول .ص ۱۰-۸ . 


"E اه‎ e 


حيث يه كر موزجانی»الطريقة التى قعل بها الخليفة «الستعصم 
cay‏ سنة AVON‏ دون أن يراق دمه - لاخوفا من تحذير علماء المسلمين - 
Uy,‏ جریا على عادة المغول ؛ بان وضعوه فى «غرارة؛ ثم قاموا برفسه إلى أن 
وات AD‏ 


الغول يخافون من السحر خوفا شدیدا ولكنهم فى الوقت نفسه رفعوا من 
شأن سحرتهم . الذين كانوا يتصدون لإبطال سحر أعدائهم , فكان 
سحرتهم یعاجون مرضاهم عن طريق الجن . وقراءة الأوراد ‏ وإحراق 
البخور » أملا فى طرد الشياطين والأرواح الشريرة. 

كما كان المغول يستشيرون سحرة القبيلة فى جميع الأمور . فكان 
السحرة یحددون لهم أو قات السعد وأوقات النحس ومن ثم فان أحدا 
من الغول لم يكن يقدم على تنفيذ عمل من الأعمال إلا بعد مشورتهم . 

وكان السحرة على دراية تامة بالتنجيم , لأن المغول كانوا يعتقدون 
أن جميع أفعال اشر خاضعة لتأثير النجوم > ومن ثم فقد حظى المنجمون 
عندهم بمنرلة عالية CT),‏ 


(۱) جوزجانی (أبو عمرو منهاج الدين عشمان بن سراج الدين » معروف به «منهاج 
سراج؛) : طبقات ناصری e‏ جلد دوم جاب اول؛ تهسران, CITY‏ 
ص۱۹۸ . 

(۱) سعد الغامدی (دکتون : الغول (بیشتهم الطبيعية وحیاتهم الاجشماعية 
والدينية) . الریاض ۱۹۸۹ع ص ٠١١‏ . 


-Taf ~- 


کہا کان لدی هؤلاء السحرة طريقة أخرى تعینهم على التبز 
بالغيب» وذلك بان +یضعوا عظم كتف خروف مدة فى النار » قبل اتخاذ ای 
قرارء فإذا 
أما إذا انكرت العظام أو 
هذا العمل e‏ ۲۱۱۰ 

وکان بوسع السحرة انزال الطر والشلج › وتعرف هذه الطريقة 
عندهم باسم « ياي » وه جدامیشی ؛ . فکان السحرة ینزلون الطر - فى 
على العدو أثناء القتال . ما یدفعه إلى التراجع والفرار . (") 


Jb‏ العظم سليماً ولم یحدث فيه کسر + مضا فى هذا الأمر 
إحعرقت ء فإنهم كانوا يتوقفون عن المضى فى 


غير موعده - 
و وقد عرفت هذه الطريقة فیما بعد باسم t‏ حجر الطر ۰« جده - أر: 
يده ؛ فکانوا ينزلون المطر بحك هذا الحجر ء أو إلقائه فى الماء . وقراءة 
آوراد خاصة عليه » و کان یطلق على من یقوم بهذا العمل اسم ١‏ یایجی ۳ 
۾ يده جي »۰ ۳۱) 
وقد أثرت معظم العتقدات الخرافية عند الغول في حياتهم اليومية ؛ 
وكان من أهم هذه العتقدات : 


(۱) فزاد الصياد (دكتور) : الغول فى التاريخ . ص ۲۵۰ . 

(۲) شيرين بیانی : دين ودولت ؛ جلد اول .ص ۲۰-۱۸ , 

۴۳ ) عباس إقبال :تاريخ مغول واوا ; 

)۳( سإ ل تاريخ سغسول واوايل ايام تبسمسورى e‏ جلد اول تهسرانه 


= Ter 


۱ تقديسهم النار » 

لأنها - إضافة إلى کونها مصدرا للضوء والحرارة - تتصف بخاصية 
هیر كذلك - فکان یتحتم على كل قادم للقاء الإمبراطور أن يمر من بين 
نارين » يعم تطهيره › وتنقی هدایاه من كل آثر للسم أو السحر أو 
الشعوذة. 

كما كان الغول يطهرون كافة متعلقات المريض بالنار ؛ ولا يسمح 
لأحد بلمسها قبل تطهيرها . ولهذا السبب كانت النيران تظل مشتعلة 
أمام خيامهم على الدوام . 


c تقديسهم للماء‎ -y 

لاعتقاد المغول أن الأرواح تسكن شواطی الأنهار والمياه العذبة , ومن 
ثم وجب حفظ الماء من كل ما يلوثه , من غسيل LAU‏ , أو استحمام فيه . 
نقد كان الغول يعتقدون أن غسل اليدين , أو غسل الملابس فى الاء . أو 
اغتراف الماء بأوان ذهبية أو فضية ؛ يغضب الله . فيرسل عليهم الرعد 
والبرق . ولهذا فإنهم كانوا يلزمون خيامهم فى حالة من الفزع عند حدوث 
الصواعق , ولا يبرحون خيامهم إلا بعد انتهائها.(') 


كما كانوا ينظرون إلى من ضربته الصاعقة - حيواناً كان أو إنسانا - 


(۱) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان» ص١5"‏ . 


- of - 


نظرة شؤم ونحس , ولابد من أن يقوم السحرة بتطهيره ۱ خروره بين نارين , 
انهم كانوا 
م و > بل إنهم نوا يبعدون أفراد قبيلة مر 


بعه الصاعقة عن مضارب کت ثلاث سنوات . كما كان الفول و 


. تعاملهم مع الوالید‎ -y 

ققد كان الغول یربطون سیفا إلى جانب مولودهم الذ کر . رمزا للقرة 
والرجولة فإذا بلغ الخامسة من عمره - بقطع النظر عن كونه ذكرا أر 
آنتی, آرکبوه حصانا فى ساعة سعده » تفاؤلاً بأنه سیصبح فارسا فى مقتبل 
الأيام . 

وكان الغول یهتمون بتسمية أبنائهم ‏ فکانوا یختارون اسم الولود 
مطابقا لامم اول s‏ شئ يدخل البیت بعد مولده »أو أول حادثة تقع بعد 
ولادته - فقد سمی «چنگیزخان؛ عند ولادته باسم ؛ تیموچین ۰ OY‏ رالد 
و چنگیز » سمی ابنه باسم عدوه الهزوم « تیموچین , OU)‏ 

Lil‏ اسم ۱ غازان » فقد أطلق عليه OY‏ أول شئ دخل البیت بعد ولادته 
كان « غلاية ۰ . وهی بالغولية , فزغان » CF)‏ 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت . جلد اول .ص ۱۵ . 
(۲) بل هليو : تاريخ سری مغولان ۰ ترجمه* شیرین بیانی. ص ۱٩‏ . 
(۳) شیرین بیانی : دين ودولت › جلد اول .ص ١١‏ . 


وكانت مراسم تسمية الولود تقام فى السنة الثانية من مولده » وکان 
يمير الاسم أمرا عاديا , فلو مات أحد العظماء قبل أن يطعن فى السن . 
زان الغول لا يكتفون بعدم تسمية مواليدهم باسمه فحسب » بل کانوا 
ny‏ أسماء من كانوا قد تسموا باسمه كذلك . 

وقد غير بعض أمراء الملوك - من الإيلخانيين - أسماءهم بعد أن 
إعينقوا السيحية . حيث سمی ١‏ أوجايتو ١‏ بعد تعميده باسم « نیکرلا , 
فلما اعتلى عرش السلطنة سمى باسم « اوجايتو » أى ١‏ السعادة ٠‏ » وعندما 
اعتنق الاسلام اختار اسم ومحمده واشتهر باسم «محمد خدا roda‏ . (۱) 


؛- تعلقهم ببعض مظاهر الطبيعة : 
أ- الشجره : 

كان للشجرة جانب هام من جرانب القدسية عند الفول ‏ فقد كان 
,چنگیزخان» يقوم بالتآخى «آندا؛ وعقد الأحلاف تحت ظلال شجرة كشيفة 
الأغصان » كان يتفاءل بها CD.‏ 


(۱) يذكر صاحب ذيل جامع التواريخ «أن الشيعة أطلقوا على 'أرلجايتو' لقب 
«خدابنده؛ لتعاطفه مع مذهب الشيعة » فأثار هذا الأمر حفيظة Jal‏ السنة؛ 
فأطلقرا عليه لقب «خربنده؛ أى «غلام الحمار» » ولكن الد کتور الصیاد رد على 
هذا الرأى بقوله : «إن أوجايتو قد أطلق عليه «خربنده؛ قبل أن يتولى السلطة 
بل ومنذ ولادته 4. 
شهاب الدین عبد الله الخوافى الدعو ب«حافظ ابرو؛ : ذيل جامع التواریخ 
رشیدی » تهران, ۱۳۱۷ه.ش, حاشية ص ۵-4 . و کذلك : 
نزاد الصیاد رد کتور) : الشرق الاسلامی »ص FEV‏ ۰ 

(۲) بل يليو : تاريخ سری مغولان : ترجمه* شیرین بیانی ؛ ص ٠ ٩۸‏ 
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وعندما واجه «غازان؛ تمرد أكبر قواده «الأمير نوروز, (۱) اون 

ae 

(۱) هو ll‏ نوروز بن أرغون الذى ea‏ شتی اا ويرغب pe‏ 
الإسلام ويحببه إليه » ويؤكد له أن اعتناقه الإسلام سيججعل فلوب المسلمين jli‏ 
حوله ؛ وتتضاعف قوته وينتصر على عدره :بايدو؛ بسهولة. 
ورغم هذا فقد قام الوشاة بالوقيعة بين غازان ونوروز ۰ متهمين نوروز بأنه على 
اتصال سری بسلطان مصر › وأنه أطمعه فى ملك إيران. 
Li‏ صدر الدين الزنحانی الذی كان قد ولى الوزارة فى ذلك الوقت . والذى كان 
يحقد على نوروز » لأنه عزله من منصبه . وفضل عليه خصمه جمال الدين 
الدستجردانى فقد وجد فى هذا الاتهام فرصة سانحة کی يشفى غليله من نوروز. 
وعلى هذا اتفق صدر الدين مع أخيه قطب الدين وقاما بعزوير عدة رمائل على 
لسان نوروز إلى أمراء مصر والشام , تؤيد الاتهام الموجه إليه . فصدر قرار غازان 
باستتصال شاأفة جميع أفراد أسرة نوروز وأتباعه. و کلف غازان قائده «قتلغ شاه؛ 
عحاربة نوروز والقضاء عليه . ورغم أن نوروز كان قاندا یش خراسان فقد 
انفض جنوده من حوله . وهزم بالقرب من نيسابور » فالتجا إلى هراة لائذا 
بحماية ملکها فخر الدین کرت .. غير أن سياسة کرت كانت تهدف إلى 
احافظة على نف‌ها وسط الحروب المغولية . فلا غرو أن كانت تلتزم جانب 
الحياد الدقیق مع الیل إلى الطرف الا قوی إذا لزم الأمر. 
وعلى هذا لم يكن لتلك الأسرة أن تقدم على الاصطدام بسلاطين الغول من أجل 
أمير معزول مهما كانت الأسباب . وهذا ماحدث بالفعل , إذ لم يكد جنود قتلغ 
شاه يحاصرون مدينة هراة حتى أسرع فخر الدين کرت إلى اعتقال توروز : 
وإرساله بكل بساطة مكبلا بالقيود إلى القائد المغولى قتلغشاه , فأمر هذا بقده 
نصفين بعد أن jart‏ رأسه . الذى أرسل إلى غازان . وكان هذا فى ۲۲ من ذى 
القعدة سنة ۱ ۰٩‏ ه. 
ااانه سكران لازي كزيل Oe‏ ۱۳۶ه.ش. ص 4 ٩۰‏ . وکذلك: 
فزاد الصهاد (دكتور) : الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين, ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
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وكومته بخطر TT‏ خرج من خیمته عند حدود کرمانشاه :رح فی 
يكير عسميق ٠‏ وفى الطريق وصل إلى إحدى الأشجار » فنزل عندها 
رناجی الله الأزلى » وطلب منه النصر » ونذر W‏ : إننى إذا انتصرت على 
العدر أجعل هذه الشجرة مزارا e‏ وأزينها بالأقمشة اللونة 
یمیت قنصره GH‏ تعالى على عدره Uys‏ عاد بعد الفتح ‏ وتقدم إلى 
نلك الشجرة » وفى بناره وزينها » وشكر الخالق عز وعلا i‏ ثم أخذ فى 
ار قص مع جنوده نحت تلك الشجرة ..» . )١(‏ 

وبعد أن مسضی سبع سنوات على هذا النصر , «ذهب إلى نفس 
الوضوع وبرفقته زوجاته وأمراؤه e‏ وعندما تذكر تلك الليلة الشئومة - 
التى قضاها هناك - بكى وصلى ركعتين شکرا لله الذى استجاب دعاءه » 
وخر ساجدا على الأرض» , (۴) 


ب- الجبل : 

e للجبل بدوره جانب هام من القداسة عند «چنگیزخان»‎ OLS, 
ربصفة خاصة جبل «بورقان قلدون» ۰ فقد كان «چنگیزخان» يشعر‎ 
بالطمأنينة كلما لجأ إليه . ومن ثم فإنه كان يصعد ذلك الجبل › ويتقرب‎ 


(۱) رشيد الدين فضل الله المذانى : جامع التواريخ ( تاريخ غازان (OL‏ » ترجمة 
الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد › القاهرق ۲۰۰۰م: ص ۱۷۸ ۰ 
Howorth : History of the Mongols, ۳۰۲11, P. 463.‏ )2( 


—VeA- 


à \ ۳ ,‏ د 
إلى الله «تانگری» قبل اذ يخوض القتال O‏ وقد اختار «چنگیزخان, 
رفح هذا ال ليكون قبرا له . 


۵- ممنوعات عند الغول : 

رقد شاعت بين المغول آمور كشيرة على سبيل المنوعات ٠‏ من بينها 

è ۶ | ی‎ vo ~ = 5 ene 

على سبيل الال : ألا یسمی مولود باسم شخص SIF‏ جيل الثالث 
بعد موته LSC)‏ كان من بين المنوعات عندهم سل الثیاب او امسد 
فى الاء زمن الربیع والصيف : وصيد صفار الطيور : 
-١‏ نظرتهم إلى المرض : 

كان الغول يعتبرون المرض أول خطوة من خطوات الموت , فكانوا 
يغرسون رمحا plal‏ خيمة الریض ‏ ويعلقون عليه قطعة من اللباد الأسود › 
ولا يسمحون لأحد أن يقعرب من تلك الخيمة i‏ ولا من ذلك المريض . 

كما كانرا لا یسمحون لأحد بدخول الخيمة عند احتضار الریض › 
فإذا لازمه أحد الأشخاص ساعة احتضاره » منعوه من الدخول إلى 
الامبراطور تسعة أشهر بأكملها CTD,‏ 


. ۳۷ بل بليو : تاريخ سري مغولان .ص‎ )١( 
. ۲۸ شيرين بیانی : دين ودولت در ايران عهد مغول . جلد ارل. ص‎ )۲( 
. ۱۸۱ - ۱۸۰ بارتولد شپولر : تاريخ مغول درايران .ص‎ CF) 


25 و‎ ka 


وكان الغول د يعسينول حسراسا حول معسکر الریض من الأسرة 
aSU‏ لیمنعوا من يرغب فى العبور إلى مرقده » خشية أن تصاحب هذا 
يعابر روح شريرة › فتقتحم معسكر الحاكم . 


t مهمة رجال الدين‎ -Y 


و کانت مهمة رجال الدین عند الغول تبدأ - باللسبة للمریض - 
بالبحث عن علاج له . وتنتهي بمراسم دفنه . فکان رجال الدين یحملون 
من مات فى عربة إلى القابر » ثم یحطمون تلك العربة بعد ذلك . ويمزقون 
خيمة اميت » أو یبعدونها خارج نطاق العسکر » ثم يذبحون جواداً ‏ أو 
عدة جياد . وفقا لدرجة ثراء ذلك الیت , ویاکلون لحم الذبيحة 
ویحرقون عظامها أملاً فى راحة روح هن مات . 

وکان على جمیع من حضروا الوفاة أن یتطهروا بالنار . حيث كان 
يتم اشعال نارين » ویثبت بجوارهما رمحان » ثم یربطون حبلا أعلى کل 
رمح » ويتم فتح طریق بين هاتين النارین e‏ ثم یقومون بتمریر الیت من بين 
النارين » وبعد ذلك تقوم امرأتان بصب الاء على الأرض e‏ والدعاء للمیت 
. وکانت هذه الراسم ذاتها تقام لأقارب من ضربتهم الصاعقة . (') 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت در ايران عهد مغول جلد اول ص ۳۰۰-۲۹ . 


~Y -=‏ 
الجائعة , حتی تشبع ؛ ویصل ثوابها إلى ررح من 


ويحم 
وكان المغول 
المميت لتأكل منها الطيور 


مات . 


' نظرتهم إلى الزواج‎ -A 

كان المغول يؤمنون أن ملات القرابة الموجودة فى الدنيا » متظل 
على حالها فى الآخرة كذلك » ومن ثم فإنهم اعتقدوا أن الزوجة سوف 
الآخرة إلى أول زوج تزوجها . ومن هنا أوجبوا على الابن أن 


lie las‏ ات۱۳۱ 


تول فى 
یتزوج جميع زوجات أبيه بعد موته 

وهذا يتنافى مع رأى الدكتور ومصطفى طه بدره الذی یری فيه bis‏ 
الزواج عند الغول «عملية مارية ؛ وأن قوانينهم لم تحترم شرعية الزواج ؛ 
رلم تنظم أحكامه تنظیما صحیحا , بل على العکس كانت تعتبر الزوجة 


من سقط التاع تورث a...‏ 22( 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت در Ol pl‏ عهد مغول . جلد اول » ص ٩‏ ۲- ۳ 
(۲) سعد الغامدی (دکتور) :ال = 4 eg‏ 
ر) : الغول (بيئتهم الطبيعية وحیاتهم الاج- i‏ 
Aires‏ وحياتهم الاجتماعیه 
(۳) مصطفی طه بدر : محنة الاسلام الکبری (أو زرال الخلافة العباسية من بغداد 
على أيدى المغول ) ؛ القاهرق ۰6۱۹۹۹ ص ۸۱-۰ . ۱ i‏ 
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وكان عند المغول نوع من الزواج الغريب ٠‏ حيث کانوا یزوجون أحد 
ety‏ الموتى من قبيلة ؛ إلى ابنة متوفاة من قبيلة أخرى « فيقومون برسم 
مور للآدميين واخیوانات والثياب على صفحات بعض الأوراق . ویدونون 
نى هذه الأوراق ما يفيد زواجهما ۰ ثم يحرقون هذه الأوراق ۰ رهم یعتقدون 
إن الدخان الذى ينبعث من شعلتها سوف يصعد إلى السماء i‏ ويحمل إليها 
ما يزكد هذا الزواج فى العالم الآخر وتزداد بهذا المنيع وشائج القربى 
ين القبيلتين بعد أداء هذه المراسم . 


4- نظرتهم إلى المقاير: 

كانت مقابر سلاطين المغول تشيد فى أماكن غير معروفة » على 
النقيض من مقابر العامة التى كانت تشيد فى أماكن يعرفها الجميع . 

فكان خاصة الغول يحفرون مقابرهم تحت الأرض فى صورة سرداب E‏ 
ليعسع المكان للمیت وأساسه . وكان المغول يجلسون الميت فى حالة 
القرفصاء . ویضعون معه اللحم والقمیز > وجميع مستلزمات الحياة e‏ ثم 
يغلقون باب هذا السرداب عليه . 

أما أصحاب المناصب والأغنياء فکانوا یدفنون فى أماكن خارج 
الاينة, حيث يعد للميت سرداب يليق بمقامه e‏ ثم يجلسونه على كرسى 
رسط هذا السرداب , ويضعون مائدة أمامه وقد استقر عليها إناء ملئ 

NE‏ ت فرما 

باللحم , وكأس مليئة بالحليب . ولا يفوتهم أن يضعوا مع الميت فر 


aah, hh, i 


OO. WIS غلمانه‎ wa! ۽‎ 

وولدها الهر ثم يدخلود مع" 

أما كبار القاآنات من المغول فكانوا يختارون موضع قبورهم بأنفسهم. 

لك غال اختيا بچنگیزخان» قبره تحت شجرة ti‏ 
ومن ذلك على سبیل i 5 ae : JUN‏ 
الأغصان فى أحضان جبل «بورقان OSA‏ 

ويقول رشيد الدين: «ذات يوم , كان چنگیزخان يقوم بالصيد t‏ 
فشاهد شجرة قد نمت بمفردها فى أحد الأماكن . فسرته رؤية هذه الشجرة 


١‏ ) سعد الغامدى (دكتور) : المغول (بيعتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية 
والدینیة)؛ ص ۱۵۳-۱6۲ 

(۲) بورفان قلدون" : جبل یقع إلى الشمال الشرقی من منغوليا , تواری فيه 
z‏ چنگیزخان عندما خطف الر کیت زوجته «برته». ومن ثم نراه يرفع يديه إلى 
السماء ویقول : «لقد استطاع جبل بورقان أن یحمی حیاتی البائة الهزيلة من 
الهلاك احتوم , لذلك فإنه منذ هذه اللحظة فما بعد فإننى سوف أضحى وأقدم 
القرابین والتقدمات له على الدرام ؛ وسوف أوصى آبنائی واحفادی Ob‏ یجعلوا 
من واجبهم تقديم الأضاحى والقربات إليه من بعدی ». 
فلما مات چنگیزخان آردعت جنته فى داخل جبل بورقان قلدون فى نفس الکان 
الذى كان قد عينه بنفسه عندما كان حيا. 

. يا. فلا توف : حياة چک خان r‏ 
A‏ يا. فلاديمير ستوف : حياة چنگیزخان الإدارية والسياسية والعسكرية . 
ترجمه من الإنجليزية الد کتور سعد الغامدی . ص ۵۲ ۲۰۷ 
و کذلك : الدکتور سعد الغامدى : ال i‏ 
ل مدى : الضول zt)‏ 1 5 5 
الاجتماعية والدينية) i‏ ص ۱۹۹ . و 
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مزا المكان خليق بأن يكون - فيه - قبره" , )١١‏ 


وظل هاجس اختيار مكان القبر يشغل حكام المغول ‏ مع حرصهم 
ندید على سرية ا مكان الذى دفنوا فيه . حتى أعاد «غازان خان النظر فى 
هذا الأمر » يقول صاحب «تاريخ مبارك غازانی؛ ما ترجمته : 


و جرت رسوم المغول وعاداتهم منذ عهد ,چنگیزخان؛ حتى الآن أن 
زكون قبورهم في مواضع مجهولة e‏ بعيدة عن العمران i‏ بحيث لا يكون 
لأى مخلوق علم بها , وكانوا یخلون ما حولها . ويعهدون إلى الشقاة 
بالإشراف عليهاء حتى لا يدعوا أحدا یقترب منها . فما أسلم السلطان , 
وسما بشئون الدين . وأوصلها إلى نحم العیوق قال : ولو أن هذه هی عادة 
آبائنا » وحتى لو اعتنق أحدهم الإسلام » ويريد ألا يكون قبره معلوما . فإنه 
لايخالف الدين بحصرفه هذا . ولكن ليست هناك فائدة أيضا من وراء 
ذلك . 


وحيث إننا اعتنقنا الاسلام « ينبغى أن يكون شعارنا كذلك مطابقا 


(۱) «رچنگیزخان روزى بشكار بود , ودر موضعى يك درخت ننها ديد رسته. اورا 
صورت ان درخت بغايت خوش آمد » ساعتى در زیر آن درخت فرود امد واندرون 
ار فرخی یافت . فرمود که اين موضع مدفن مرا لایق است۰. ۱ 
رشبد الدین فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ o‏ جلد اول «از اغاز پیدایش 
قبایل مغول تا پایان 93 £05 تیمور قا آن » تهران ۱۳۳۸ه.ش» ص ۳۸۷ ٠‏ 


۲۱ - 


لطريقة السلمين ولا سیما أن الرسوم الاسلامية آفضل بكشير من تلن 


)۱( .  تادایلا‎ 


aA کانوا‎ OF غازان‎ pas هذا فان حكام الغول - قبل‎ de, 
غلمانه وجواری‎ SD تمن الأرض ویوضع مع من مات من هژلاء‎ 
القبر , ويغطونه بتل من الرمال › ويجعلون‎ 


ذلك التل إلى أن يعملكه التعب و بعد أن 


فى مقابر 
وخيله , ثم يقومون بسد باب 
قطيعا من الجياد يهرول فوق 
تكون الأرض قد مويت e‏ فيزرعون فيها الأشجار والأعشاب › بحيث لا 
يمكن قييزها عما يجاورها من الأماكن , وعندئذ يذبحون تلك الجياد , 
ويعلقونها فوق رأس القبر : لتصير لحومها طعاما للطيور e‏ ويحرقون 


cS‏ هد 
اوروغ چنگیزخان رسم وعادات ايشان تا اکنون جنان بوده 
t‏ از آبادانی وعمارت دور حنانجه 
تا 


)4( «پادشاهان مقول از 
که مدفن ايشان در موضعى باشد نا معلوم 
هيج آفریده بر آن مطلع نبود » وحوالی آنرا غروق کرده i‏ بمعتمدان سپارند e‏ 
هيج كس را بدان نزديك نگذارند . وپادشاه چون مسلمان شد « وايين دين را 

بعیوق رسانید» فرمود که هر چند رسم پدران ما اینست » ونيز اگر مسلمانی 

نخواهد که مدفن او معين در دين داری خللی نیست . لیکن در ان فائده نیست؛ 

وچون مسلمان شده ام . بايد که شمار ما نیز بر طریقه؟ اسلامیان باشد » 

خصوصا چون رسوم اسلامی بسیار بهتر از OF‏ عادات است». 

رشید او همذانی : تاريخ مبارك غازانی «داستان غازان خان» : 

حو سو عد ا در ۰.هرتفورد ۰ ۱۹6۰م ص ۲۰۸۲۰۷ 

9 وردت aA‏ هذه الفقرة فى کتاب : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) ؛ 

ترجمة الد کتور فؤاد عبد المعطى الصیاد: القاهرة . ۲۰۰۰م ص VER‏ 


-¥\o- 


لامها طلبا لسكينة روح اميت ٠‏ بعد مراسم الدفن يتر کون ذلك الکان , 
بيد أن يعين بعض الحراس لیمنعوا أى إنسان من الاقشراب منه يعاق 


اموت من يخالف هذه الرسوم e‏ . ۱۱) 

وقد اختلفت نظرة المؤرخين والباحشين إزاء من يتم قتلهم أثناء جنازة 
حكام المغول i‏ فقد كان الجنود يقتلون كل من يصادفهم بعد دفن الحاكم , 
یقول رشيد الدين ما ترجمته : «وكانوا یقتلون كل مخلوق يصادفهم فى 
طریقهم» CO.‏ 

ويرجع الد کتور مصطفى ab‏ بدر هذا الأمر إلى قسوة المغول 6 حيث 
يقول : «كما تظهر قسوتهم أيضا فى تضحيتهم بالرجال فى جنائز 
العظماء؛ . (") 

وهناك من يرد هذا الأمر إلى أن القاتل سوف ترتفع منزلته يوم القيامة 
ny‏ جما تنص الديانة الشامانية - يقول «بارتولد» : ويعتقد PUI‏ أن 
منزلته تزداد ارتفاعا ریوم القيامة) بازدیاد عدد من قتلهم" . (۶) 


(۱) انظر : شیرین بیانی : دين ودولت» جلد اول ص ۳۳ . ۱ 
(۲) انظر : رضید الدین فضل الله همدانی : جامع التواریخ . جلد اول . تهران. 

هاش ص ۳۸۹ . ۱ wind‏ 
(۳) مصطفى طه بدر : محنة الاسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية فى بغد 

أيدى المغول . ص ٩٦‏ . 

۱ 4 1 3 ت : أحمد السعيد 

)٩(‏ و. بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی e‏ ترجمة دکتور 

سليمان, القاهرة, ۸٥۱۹م‏ ص ١4‏ . 


۷ E 


: ماب رحلات مار کو یولو ؛ فیقول‎ Li 


,وجرت العادة با مغل أيضا , أثناء مو کب سیر جنازة هؤلاء الأمراء أن 
ای أشخاص یتصادف أن یلتقرا بهم 


بقوم من عليه من حراس ورکب بابح 
لم الآخر Shaye‏ کونوا فى خدمة 


على الطريق قائلين لهم : ارحلوا إلى العا 


مولاكم المتوفى ٠‏ 
وذلك لاعتقادهم الراسح بان جميع من يقتلونهم على هذا النحو 
يمبحون بالفعل خدماً له في العالم الآخر . وهم يفعلون نفس الفعل 
aea LI‏ يقتلن مبها عدرة حتی بتمکن من استخدامها هداك O), t‏ 
ولت مع من يرد هذا الأمر إلى قسوة الغول . فقسوتهم معروفة - 
Yy-‏ تخفى على أحد , كما أننى لا أتفق مع من يرجع 


فى جميع الأحوال - 
رفعة القاتل يوم القيامة وفقا للديانة الشامانية › لأن 


هذا الأمر إلى ازدياد 
هذه الرفعة موف تعود إلى القاتل .ولن تعود إلى الحاكم الذی رحل © 
إضافة إلى أن حكام الغول لم یکونوا جميعا شامانيين > بل اختلفت 
ديانتهم . ولكن يبدو أن سبب هذا القتل يرجع - كما يقول رشيد الدين - 
إلى شدة حرص الغول على بقاء قبر الخان غير معروف للجميع ‏ فهو يقول 
ما ترجمته : «وکانوا يقتلون كل من كان يصادفهم » . 


(۱) مارکو پولو : رحلات ماركو پرلو : ترجمها إلى الإنجليزية ونشرها «ولیم 
مارسدن» ‏ وترجمها إلى العربية عبدالعزیز توفیق جاوید , الجزء الأول الطبعة 
الثانية, الهينة الصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة, ۱۹۹۵ع. ص ۱۳۷-۱۳۹ 


- ۷۲۱۷ - 


يو كد هذا الرأى ما ذکره ٠‏ بارتولد شپولره فى هذا المجال » حيث 
پول سا ترجمته: دولهذا السبب فإنهم كانوا يقتلون .. فى بعض الأحيان 
حفرة القبر أو الأشخاص الذين یتصادف علمهم بمكان قبر الحاكم , 
یی یحولوا دون إفشاء سرهم بهذا الصديع». CD‏ 

وكان من عادة المغول أن يقوموا بدفن كل ما يلزم الخان - فى الآخرة 
ممه فى قبرهء كما لا يفوتهم أن يدفنوا معه مجموعة من الفتيات 
Oy‏ يقول وخواندمير؛ عند دفن هولاكو ما ترجمته : « وقد ael‏ 
لأمراء وعظماء الدولة سرداباً يؤدى إلى قبره . وأرسلوا عدة فتیات 
جميلات - قد تحلين بكل أنواع الزينة - إلى ذلك السرداب ٠‏ کی لايتألم 
الإيلخان من وحشة الوحدة , ومشقة الفراق و . (") 


(۱) بارتولد شبولر : تاريخ مغول درايران ؛ ترجمهء محمود مير آفتاب» ص۱۸۳ . 
(Y)‏ دامراء واركان دولت جهة مدفدش سردابهء ساختدد وچند دختر ماه بيكر بأنواع 
زيب وزيورآراسته بآن سردابه فرستادند e‏ تا ايلخان از وحشت تنهائى ومشفت 
جدائى متألم نكردد». 
خواندمير (غياث الدين بن همام الدين الحسينى) : تاريخ حبيب السيرفى أخبار 
أفراد البشر » جلد cape‏ تهران» ۱۳۳۳ ه.ش» ص ۱۰۲ ۰ 


الفصل الثانی 
مرحله الصراع 


يبن انلعمدات القديمة وا لاسلام 


-Y\A- 


haati‏ الثانی 
مرحله الصراع 
بين المعتقدات ١‏ لقديمة والاسلام 


تعناول الدراسة فى هذ الفصل مرحلة الصراع بين معتقدات الفول 
القديمة والإسلام » وكيف أثرت ديانة كل حاكم من حكام الغول فى نظرته 
يذكر صاحب «جهانگشای؛ أن «چنگیز > لم يكن معتقداً بدين 
معين ؛ ولم يد يتعصب للة على ils‏ ؛ تارکا المرء وما يعتقد» أما علماء كل أمة 
وزهادها فكانوا مكرمين معززین». (۱) 
ويتفق «ذبیح الله صفاء مع «عطا ملك» فى هذا الرأى C),‏ 


آما «شیرین بيانى) فترى أن «چنگیز خان» ظل على معتقده الذى 
كان يدين به منذ البداية e‏ وأنه تعامل مع رجال الدين من شتى الطوائف 
بكل احترام وتقدير . بيد أنها لم تذكر هذا ال متعقد الذى كان يدين به 


اجدكيز خان» . (۳) 


)1( عطا ملك الجوينى : تاريخ EU‏ العالم , ترجمة د. محمد التونجى , الجزء الأول » 
ص ٦۲‏ . 

(۲) ذبيح الله صفا : تاريخ ادبیات در Ol pl‏ »جلد مسوم » تهران؛ ۳ yr a‏ 
(جاب دوم  )‏ ص ‏ ۰۱۰ 

۰ ۱۱۱ شيرين بيانى : دين ودولت , جلد اول .ص‎ (Y) 


- ۲ - 


و شولر اکثر حدیدا لديانة «چنگیز خان» * حیٹ قال 
اوگتای» إنهما لم یتعصبا لدين i‏ رغم آنهما کانا وٹین 


( 


عه وعن خلیفته ١‏ 
بدینان بالشامانية». O‏ 

ویری «فلادییر روف أن «چنگیز خان» كان یعطف علي كافة 
لأديان , رغم أنه بقى من أتباع الشامانية الخلصين. CO‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن چنگیز خان كان يمارس طقوس الشامانية وهر 
على قمة جبل «بورقان قلدون؛ , وکانت هذه الشعائر التى كان يقوم بها 
le jo‏ من شعائر الشامانية , كما كان الکاهن الذی تسند إليه مهام هذه 
الشعائر يحمل لقب «باکی» - وهو لقب يعنى الكاهن . والساحر , 
والمنجم عند الوثنيين- (۳) وكان «أوسون» أول من شغل هذا المنصب e‏ وهو 
أكبر المسنين من الفرع الأرشد لأحد أجداد «چنگیز» الأسطوريين. (؟) وقد 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول درايران ؛ ترجمهء محمود مير افتاب. ص٤۲۰‏ . 

(۲) فلاديمير ستوف : حیاة «چنگیز خان؛ الإدارية والسياسية والعسکرية, ترجمه 
من الانحليزية د. سعد الغامدی » الریاض ۱۹۸۳ ۰ ص ۱0۸ . 

(T)‏ ب. ولاديميرتسن : نظام اجتماعی مغول 
5060 هاشء ص۸1 . 

)٤(‏ تذكر جدة «چنگیز خان» [آلان قوا] بعد موت زوجها أن شخصاً نورانياً كان 
با خل خیمتها ويمسح بيده على بطنها ومن ثم فقد آنمبت ثلاثة أبناء على التوالى 
رهی ترى أن هلا الأبناء هم أبناء السماء وسيكون لهم ملك الدنيا . 

‘ كان فى هذا الکله تلمیحا‎ W 
الاسطوريين.‎ bur مم لاجداد‎ ; 
تاريخ سرى مفولان, ترجمهء شير‎ : IH 


؛ ترجمهء شيرين بيانى ‏ تهران » 


ین بيانى 6 ص٥‏ . 


~¥Y¥oe- 
رتفع شانه  حتى أن خيمته كانت جاور خيمة الإمبراطور, وكان «چنگیز‎ 
: خان يخاطبه بمزيد من الاحترام . يقول له ماترجمته‎ 
و... عليك أن تشغل وظيفة (باكى) « وأن تمتطى صهرة جواد أبيض‎ 
هجرد شغل هذه الهمة ؛ وأن ترتدى ملابس بيضاء . وتحتل صدارة امجلس‎ 
COO ۰۰ فى احافل‎ 


وكان من أهم أعماله أن يطرد الأرواح النجسة . ویبطل السحر 
والشعوذة؛ كما كان يشرف على العربة التى كانت تحمل الصنم الكبير 
لعسكر السلطان». (۲) 


ولعل فيما سبق ما يؤكد وجهة نظرنا بان «چنگیز خان» كان 
شامانياء فقد كانت الشامانية - كما سبق أن ذکرنا - تکمن فى عبادة 
مظاهر الطبيعة و عبادة الأصنام. 


اوگتای : (۱۳۹-۱۲۱ه/ ۹ ۶۱-۱ ۲ ام( : 


نراه يسلك مسلك المداراة مع المسلمين ۲۳۱ وينظر إليهم نظرة الأصدقاء. 


(۱) «تو بايد باكى شوی » وهنگامیکه باين شغل منصوب گشتی بر اسب سفیدی 
سوار شوء لباس سفیدی در بر كن » ودر مجامع در صدر مجلس بنشين» , للرجع 
السابق ص 

(۲) شيرين بيانى : دين ودولت › جلد اول .ص4۱ . 

› تهران‎ e ذبیح الله صفا : تاريخ ادبيات در ایران » جلد سوم (بخش اول)‎ (Y) 
. ۱۰۷ ه.ش » (چاب دوم) .ص‎ ۴ 


- ۲۹ - 


ولم یکتف ۱ ا 
كانت صلاة الجمعة تقام فى عهده فى yids‏ 


السلمین ؛ كما 

ویذکر صاحب «جهانگشای» قصة طريفة ' تدل على مدی تسامم 
,اوگتاى» بالنسبة للمسلمین o‏ يقول ما ترجمته : 

, فى أحد الأيام , وفیما كان «القاآن» و «چفتای» عائدین من الصید , 
نحا رجلا مسلما فى النهار o‏ جالسا وسط الماء یستحم » فاستشاط وجغتاى, 
Lag‏ » إذ كيف يخالف هذا الرجل أعرافهم ؟ واتجه نحوه ليقتله ويفنيه , 
aad pati‏ «القاآن؛ وقال له : « لقد تأخرنا الیوم » وحل بنا التعب pul.‏ 
بح 4 حتی الغد » ثم ندرس وضعه ونعلم لماذا خالف مراسمنا ». 

وأمر حاجبه أن يحتفظ بالرجل إلى الغد. ليحكم عليه بالبراءة أو 
بالاعدام . وأعلمه الحاجب خفية أنه رمى مكان استحمامه عملة فضية, 
حتى إذا ما سألوه غدا عن سبب مخالفته يقول لهم : «إننى رجل فقير › 
قليل البضاعة i‏ کشیر العائلة, و کل حيلتى هذا «البالش» الفضى , فحين 
سقط منى فى الاء. fF‏ أن أنزل الماء bou‏ عنه». 


وفى البرم التالى دعى الرجل المتهم للحضور بين يدى ٠‏ القاآنة ؛ 
فشرح له ماعلمه إياه الحاجب فأمر ا لخان من يذهب إلى الماء ليخرج 
_ 


are i ١‏ اره 
صری؛ کابل ۰ ۱۳۸۴ه.ش. ص VON‏ 


-YYY- 


‘Ai,‏ , ليعرف إذا كان الرجل صادقا أم كاذباء وحين عاد الأمور بالال 
پر با قال ٠: AAN‏ إن من يخالف مراسمنا واحكانا قطعنارأسه: 
ats y,‏ هذا الرجل ضعيف اخال, قليل المال, فقد عفونا عنه ومنحناه 
ية أضعاف ماکان فى الماء» على أن يمسع فى || تقبل عن الخالفة مهما 
Site‏ الأسباب ۰۸ OD‏ 

وتظهر القصة السابقة بجلاء الفرق بين صفات «اوگتای؛ واخیه 
wing‏ والأعراف. لایتهاون فى تنفیذ قوانین « الياسا» بحذافيرهاء ومن 
نم فقد عهد إليه آبوه أمر تطبیق قوانينها. CO‏ 
الخفاء > وامتدت مؤامراته ليستخدم فيها بعض رهبان البوذية . 

فقد ساءه أن یری «اوكتاى؛ متسامحا مع المسلمين , فطلب تشكيل 
«القوریلتای؛ للنظر فیما یتبعه «اوگتای» بشأن مهادنته للمسلمین peer‏ 
إلى أنه یسلك معهم عکس ماکان یسلکه آبوه . وطلب من العظماء البحث 
عما پرونه فى صالح دولتهم . فقالوا له : « انصح أخاك فى الخلوة» - فقال 


(۱) عطا ملك الجوينى : تاريخ EU‏ العالم» ترجمة د. محمد التونجی الجزء الأول e‏ 
ص ۱٩۲-۱٩۱‏ . 


Mechael Prawdin : Translated by - 
h vdin : y : Eden and Cesar Paul : The Mongol 
Empire, Its Rise and Legacy , New york, 1967, P. 241-242. 


(۲) شیرین بیانی : دین ودولت > جلد اول » ص .١ "١‏ 


ند لا = 


لأخيه : olala,‏ المودة التى تربطك بالإيرانيين (بالمسلمين i‏ 
یروت به سواعظ أبينا العظيم ومذاهبه؟ إصغ إلى كلام عبدك ودق 
بوسهم ولا هد فى إظهار رونق دينهم؛ . فلم بحر «اوكتاى» جوا 
رلم یتفر من حدة الأمير « چغتای» وخشونته . فتألم الأمير « جفتاى, 
أخيه وقال : لكأنما قد نفث السلمون سحرهم في أخى, 


رجفتای 


( ee dealt ا‎ 5 1 


ورغم مايبدو فى هذه الحكاية من مبالغة فان أحداثها ليست بعيدة عن 


الواقع. 
اشد سعى «چفهای؛ - مكل الوسائل - للإساءة إلى السلمین أمام 
«القاآن» وليس أدل على ذلك ما ذكره صاحب حبيب السير > حيث يقول 


ها ترجمته : 


« ذات يوم مغل أحد المنكرين لدين سيد المرسلين e‏ صلوات الله عليه 
ally‏ الطاهرین. أمام او گدای وقال : بالأمس رأيت چنگیزخان فی نومى , 


(۱)۱... این جه محبت است كه باتاژیکان پیش گرفتهء ‏ وخلاف مواعظ 
رمذاهب پدر بزرگ کردهء ؟ سخن من بنده بشنو وتاز یکان را س رکوفته دار 
ردر اظهار راشتهار رونق دين ايشان مکوش » پادشاه اوگتای در جواب هيج 
نگفت وبدان تندی و خشونت شاهزاده «چفتای» متغیر نشد › شاهزاده چفتای 
sok yi‏ راز پیش برادر بیرون آمد وگفت : مسلمانان برادر را بجادوئی رفریب 
بكل از مذهب پدر بزرگ ما بگردانده اند». 
سيف بن محمد الهروی : تاريخ نامه هراق کلکته , ۵۱۹4۳ . ص۹۷ . 


-V¥¥t- 


حيث قال (لی) : 

قل لاوگدای ألا بتهاون فى قعل السلمین » فعأمل القأآن لحظة » ثم 
وال : هل خاطبك بهذا الكلام بلغته أم أن مترجما - من قبل الخان - نقل 
زلك هذه الرسالة؟ فأجاب ذلك الشخص : 

لقد أسر لى الخان بهذا السر بغير وميط . فقال القا آن : 

وهل تعرف اللغة الغولية ؟» قال : «لا؛ . فقال : 

ويبدو آنك من جملة الکذابین » OF‏ چنگیز خان ماکان یعرف ای لغة 

ویعلق صاحب کتاب طبقات ناصری على هذه الحكاية WLI‏ 
باترجمته : 


«وقال اوگتای : بحرمة أخى لن ألحق بك عقابا » ولکن عد من حيث 


(۱) روزی شخصی از منکران دين سید الرسلین صوات الله عليه وآله الطاهرین نزد 
اوگدای قاآن رفته كفت : «دوش چنکیز خان را در خواب ديدم كه كفت : 
اوكداى را بگوی که در قتل مسلمانان را تقصير جایز ندارد» . قا آن حظهء تأمل 
مود فرمود که : «اين سخن را خان بزبان خويش باتوگفت يا ترجمانی از قبل 
خان تراباین پیغام اختصاص داد ؟» . آن شخص جواب ككفت که : «خان بی 
واسطه اين راز بامن درمیان نهاد» . قأآن فرمود که : «توزبان مغولی می دانی AT‏ 
جواب داد که : «نی» قأآن كفت : «ظاهرا تو از جمله دروغگویانی زیرا كه 
چنگیز خان غير از لغت مغولی بهیج زبانی دانا نبود ..؛ 
غياث الدین بن همام الدین الحسينى (الدعو به خواندمير) : حبیب السیر فى 
آخبار آفراد البشر : جلد سوم تهران . ۱۳۳۳ه.ش؛ ص ON‏ . 


- ۲۲۵6 - 


بون , ول tena‏ وأتباعه : أن يكفوا أيديهم عن أذى المسلمين والعمری 
اخواننا وأصدقاؤنا > وهم قوة لملکتنا » وقد دانت ل 


علیهم › فانهم : 
الدنیا بعونهم» OD.‏ 
وان دلت هذه الأمور على شی , فانغا تدل على أن «اوگتای» قد سلك 


مع السلمین مسلك العدل والانصاف » ومن ثم فقد لقبوه بالعادل والکرم, 
رالحافظ على الرعيةء على عكس ماوصفوا به أخاه «چفتای؛ 22 

وما يذكر من مواقف «اوگتای؛ التى أنصف بها المسلمين أن مسلما 
اقترض أربع بالشات فضّية من أحد أمراء الأويغور وعجز عن دفعها ٠‏ فألقوا 
القبض علیه, وآخذوه على ذلك , وأجبره ( ذلك الأويغورى) وإما أن يترك 
دين محمد » ویربط JUGI‏ على خصره . ویدخل فى عبادة الأوثان e‏ وإما أن 
یطوفوا به السوق عارياء ویضربونه مائة عصاء فطلب من الأمير) مهلة 
ثلاثة أيام e‏ وذهب إلى بلاط «القا آن». وحکی له قصته › فأمر باحضار 
غرمائه» ولامهم على تعذيب الرجل المسلم o‏ وأمر أن يعطوا بيت 


(١):2...اوكتاى‏ كفت : به حرمت برادر خود ترا سياست نمی كنم بجاى خود 
بازور وبگوی چغت‌ای را واتباع اورا كه دست از ایذاء وتعدی مسلمانان بدارند؛ 
كه ايشان برادران وياران ما اند . وقوت ملكت ما ازايشان ظاهر شدء وجهانييان 
به مدد ايشان مسخر ماگشت.؛ انظر : أبو عمرو منهاج الدين عشمان بن سراج 
الدين العروف بمنهاج سراج : طبقات ناصری. جلد دوم ص ۰۱۵۷ 

(۲) ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيسات در Ol‏ جلد سوم (بخش اول)» تهح" 
۴ ه.ش ص ۱۰۸ . 


AS 


الأويغسورى وزوجته للرجل السلم ly.‏ يطوفوا بالرجل الأویضوری فى 
الوق عاريا . وأن يضرب مائة عما ؛ وأعطى الرجل السلم مائة 
Ay‏ 


كيوك : (۱2۷-1۶۶ هب ۲2۹-۱۲۶۱ ام) : 


فلما جاء الدور على كيوك ناصب السلمی العداء « واظهر ميلا 
ندیدا تجاه النصارى « متأثرا برأى اثنين من وزرائه هما : «جینقای» و 
رقداق». اللذين US‏ يدينان بالمسيحية . 


فقد كان «قداق» مربی «كيوك؛ منذ نعومة أظفاره» فترك أكبر الأثر 
فى نفسه؛ محیبا إياه فى دیانته. ولم يتوقف هذان الوزيران عند محاولة 
اجتذاب القاآن إلى ديانتهما فحسب. بل كان لهما أثر بالغ فى إحلال 
السيحيين مكان المسلمين فى كشير من أمور الدولة » حتی وصل JLH‏ 


)1( شخصى مسلمان از امیری اويغور چهار بالش نقره فرض گرفته بود ؛ وازاداى 
آن عاجز آمده ‏ اورا بگرفتند ومزاخذه می كردند ؛ والزام مينمود كه يا ازدين 
باك محمدى انتقال كند وزنار برميان بسته به بت برستى درآيد ,یا اورا برهنه 
در بازار بگردانند وصد چوپ زنند. سه روز مهلت خواست» وبدر گه قاآن آمد, 
رحال خود عرضه داشت . فرمود تا غریان اورا pole‏ گردانند . وتکلیفی که 
با ان سسلمان می کردند ايشان را گناهکار گردانید» وزن وخانهء اویغور 
بمسلمان داد e‏ وفرسود تا اویغور را برهنه در بازار صد چوب زدند, ومسلمان 
راصد بالش بخشيد» . رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ « جلد اول» 
ص1 ۹۷-4۹ . 


"۲۲۷ - 


١‏ ی - فى عهد كيوك - إلى أن أحدا منهم لم يكن بجرژ أن برفم 


١ 
١ ” . صرته أمام مسيحي‎ 


وعندما ذاع أمر رعاية « يوك للنصارى › توجه إلى بلاطه القسس 
والرهبان من الأطراف SH,‏ وبالطبع لم يكن « كيوك خان» خالیا من 
إنكار دين محمد - ينه - وكان فى أيام ملكه ضيق الصدرء وليست له 
طاقة على الحديث والإصغاء , ففوّض حل كل الأمور وعقدها وقبضها 
وبسطها إلى «قداق؛ و«جینقای» ۰ ۲*۱ 

وبلغت كراهية هذين الوزيرين للمسلمين فى عهد كيوك حدا 
لايصدقه عقل» فقد ذكر «خواندمیر» واقعة يدلل بها على هذا الأمر . فقال 
ما ترجمته : 

«ذات مرة تآمر حش من النصارى = بعون من «قداق» 
و«جیب‌فای(۴) - لاستصدار اذن من « گیوك» بخصى جميع السلمین فى 
أرجاء ملکته e‏ وبینما كان أحد الجنود یخرج من بلاط گيوك حاملا الأمر 
فى يده لابلاغ السیحیین بهذه البشری ‏ انقضت عليه مجموعة من 
الکلاب الفترسة , واقتلعت خصیتیه » وجعلت منهما لقمة سائغة ؛ 


(۱) رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ ‏ جلد اول » ص ۰۷-6۷۳ 

(۲) رشید الدین الهمزانی : تاريخ خلفاء چنگیز خان من اوگتای ONG‏ إلى تجمود 
فاان نقله إلى العربية د. فزاد الصياد, بيروت› ۳ ص ۱۸۸ ۰ 

(۳) یفصد هنا وجيدقاى». 


- YYA- 


Loli‏ النصارى هلع من إعجاز الإسلام. وما عاد أحدهم یذ کر هذا الاذن 
مرة أخرى! 8 ) ۱ ( 0 
وعندما شاهد OLH‏ والقواد والعظما 
لامر فالا سیشا وانصمرف , 
السلیمن بلاء عظيم . ۲۱) 
ورغم هذا = ka‏ گيوك؛ فى إلحاق الأذى بالمسلمين بتأثير من 
السیحیین والبوذیین الذین اتحدوا لعشويه صورة أحد رجال الدين العظماء 
من ذاعت شهرتهم فى الإسلام ‏ ألا وهو «الإمام نور الدين اخوارزمی, O,‏ 


۶ ماجرى لهذا الجندى عدوا ذلك 


فذات يوم طلبت مجموعة من القساوسة والقواد أن يأمر «گیرك, 
بتشکیل جلسة للمناظرة الدينية تضم ذلك العالم JAH‏ ؛ ليقوموا 
بإفحامه أمام « گيوك». ويكون ذلك سببا فى قتله . فلما فشلوا فى إفحامه 


(۱) «نوبتی جمعى از نصرانيان بامداد قداق وجيبغاى نشانى حاصل كردند كه 
تمامى مسلمانان مالك كيوك خان را خصى سازند › ويكى از كلا نعران ايشان 
نشان را بدست گرفته از بارگاه بيروت آمد تا مژده بساير ترسايان رساند . 
وهمان زمان سگان درنده دروی افتادند» وخصیتین اوراکنده» يك لقمهء خام 
ساختند . بعد از آن نصاری از اعجاز ملت مصطفوی ترسیده, دیگر نام نشان 
نبردند». غیاث الدین بن همام الدین احسینی الدعو به خواندمیر : حبيبا 
السیر فى آخبار آفراد البشر, جلد سوم . تهران ‏ ۱۳۳۳ ھ.ش ص OV‏ 

(۲) شیرین بیانی : دين ودولت , جلد اول ص ۰۱۳ 

(Y)‏ ذبیح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران . جلد سوم (بخش اول) ,تهران ؛ 
۴ هش ص ۰۱۰۱ 


- ۲۲ = 


ب إن یزدی الصلاة لمشاهد گیوله صلاة امین ۰ فتقدم الإرم 
رطلب من أتباعه الصلاة بخشوع كاملء وعندما سجدوا امك المماضرون 
FER 7‏ يسحقونها فى الأرض بشدة ‏ ولکن المصلين لم یقطمر| 
۱ بر اوها » وکانت هذه هی نفس الليلة التى أصيب فيها « گیول, 
لقى بعده e‏ حتفه» وذلك فى عام ( 4۹/۵۲4۷ ۱۲م).(۱) 


طلبوا 


e الصلاة‎ 


بصداع شدید » 


منگو : (۱۵۵-11۸ه/ ۲۵۷-۰ ۱م) : 

وبا eg‏ «منگوقاآن» عرش المغول انتقلت السلطة من أسرة 
دارگتای؛ إلى أسرة «تولوی». حیث تم هذا الأمر بعون من ٠‏ سیورقوتینی 
بیگ, - والدة منگو وزوجة تولوی - التی كانت تتمتع بشخصية 
قوية.(؟) 

ورغم أن منصب الوزارة فى عهد «منگو؛ قد شغله وزير نسطورى 
يدعى «بلغار» (۳) كما كانت pf‏ منكو؛ وزوجته مسيحيتين » إضافة إلى 
تعميد أحد أبناء «منگو»» فان «منگو؛ نفسه قد سلك سياسة الداراة بصورة 
جعلت أصحاب کل دين یعتقدون أنه صار واحدا منهم ۱ 


فکان «منگو؛ یرافق - فى بعض الأحيان - إحدى زوجاته السیحیات 


(۱) جوزجانی (أبو عمر ومنهاج الدین عشمان بن سراج الدین) معروف به منهاج 
السراج : طبقات ناصری. جلد دوم کابل ۱۳۳ ه.ش › ص 4 ۰۱۷9-۱۷ 

(؟) شیرین بیانی : دين ودولت . جلد اول ص ۰۱2۵-۱44 

(۳) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران i‏ ترجمه؟ محمود مير آفتاب؛ ص ۰۲۰۵ 


Te ii‏ ب 


في مراسم الدعاء عند المسيحيين . فعده السیحیون على دينهم . (۱) 

ونقل البوذیون فى أحد مصادرهم الهامة عن «منگو» ما ترجمته : 

و فکما تنبت أصابع اليد الخمسة من راحة اليد » فان دين بوذا هو 
راحة اليد» أما بقية الأديان فهى بمثابة الأصابع » CO‏ , ومن هنا اعتبره 
البوذيون بوذيا . 

ولا كانت خيمة الوثنيين تجاور خيمته على الدوام » فقد عده الوثنیون 
1" |. (۳) آما السلمون فكانوا يعتقدون أن وبركه خان» - الذى كان 
بحظى بمنزلة رفيعه عند «منگو» - قد تجح فى إقناعه باعتناق الاسلام » 
فنطق بالشهادتين . ونظرا OY‏ «منگوه كان يشارك المملمين - بعض 
الأحيان - فى تأدية الصلاة . فقد عدوه مسلماً CE),‏ 

ویبدو أن سياسة التسامح الدینی التى سلكها «منگو» كانت سببا 
بباشرافی > | ظن أصحاب الدیانات امختلفة به . فقد طلب «منگو» من 
رجال الدين - بمختلف دياناتهم ومذاهبهم - الدعاء له ومباركة طعامه. (°) 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران» ص ۲۰۱ . 

(۲) دهم چنانکه بنج انگشت از کف دست بیرون می آیند » کیش بودا نیز حکم 
کف دست را دارد » ودیگر اديان بمنزلهء انگشتان می باشند». 
و. بارتولد : ترکستان نامه (ترکستان در عهد هجوم مغول) , جلد دوم» 
ترجمهء كريم کشاورز » ص ۰۱۰۲ ۱ 

٠ 5١ بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ايران » ترجمه محمود مير افتاب» ص8‎ T) 

۰۱۷-۱ 4٩ص جلد اول,‎ e شیرین بیانی : دين ودولت‎ (E) 

)9( بارتولد شپولر : تاريخ مغول در Ol yal‏ ص ۰۲۰۲۱ 


mh A - 


لم تمد من النفوذ الذى حظی به السیحیون 


ورغم أن Fon‏ 
السلمین و کراهيتهم للبلاط . 


رز عهد گيرك» إلا آنه لت من عداء 

زود del‏ «منگوه رجال الدین - من كافة الدهانات = من الضرائب , 
كا اسر ان راعی آصحاب الذاهب الإسلامية فتشملهم الصدقات 
رالعنايةء ومصداق هذا أنه فى عيد الفطر من سدة خمسین وستماثة قدم 
السلمون إلى العسکر مع قاضى القضاة - جمال الملة والدين مقعدی 
العلماء - «محمود الخجندى» » فأم قاضى القضاة الناس وخطب فيهم 
ذاكر أ الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين» وبعد أن أدى صلاة اجمعة. عاد 
قاضى القضاة إلى المعسكر e‏ ودعى إلى القاان . فشرفه فى هذا العيد بعدد 
من البالشات الذهبية والفضية e‏ وبأنواع من الثياب الشمينة ؛ واستفاد كثير 
من الناس من إنعامه هذا ولا تقل هداياه وعطاياه فى غير أيام الأعياد من 
هذه الأيام ۰4 CO‏ 

ليس هذا فحسب e‏ بل إننا نرى مواقف أخرى ل «منگو» تجاه المسلمين 
تؤيد ماسبق أن ذكرناه . فعندما أقبل اللك الكامل , حاکم ديار بكر »إلى 
بلاط «منگوه ‏ مبدياً صداقته وخضوعه c‏ رفض تناول الشراب عند تام 


(۱) عطا ملك الجر بت : تاريخ فاء ۱ 

لجوينى : تاريخ FU‏ العالم » ترجمة د. oe‏ 

۲۳-۹ . وكذلك : 4 لم ترجمه د. محمد itp‏ ص 
رشيد الدين فضإ الله : جا E‏ 

ص۹۷٥‏ . مع التواريخ »جلد اول تهران ۱۳۳۸ LPR‏ 


- ۲۳۲ - 


إلراسم» ولا سكل عن السبب أجاب بقوله : « إن الشراب فى دیننا حرام» ‏ 
رلم یفضب القاآن؛ بل سر من هذا الأمر كشيراء وخلع الشياب التى كان 
ب ندیها فى هذا ا مجلس © وآلبسها له, دليلا على غاية اللطف منه, . (۱) 

وفى أحد محافله . تصادف حضور وفد من المسلمين , فأمر أن تذبح 
الحيوانات التى ستقدم لحومها إليهم وفقا للشريعة الإسلامية  Ue SS‏ 
لیر .(۲) 

غير أن الکائد التی كانت SLE‏ ضد السلمین - وبصفة خاصة من 
البوذيين - لم تتوقف . فقد كان «ایدی قوت» حاکما بوذیا علي إيالة الغورء 
ركان - كما یقول الجوينى - زعیما للمش رکین وعبدة الأوثان » كما كان 
عدوا لدوداً للإسلام؛ وكان البوذیرن یحتمون به - وذات مرة استقر رای 
هو لاء البوذیین, بزعامة هذا الرجل , على أن یقوموا بالهجوم على السلمین 
یوم الجمعة , عندما یجتمع السلمون فى جامع مدينة «بيش بالیغ». (") - 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت e‏ جلد اول . ص NEA‏ 

(۲) خواندمیر : حبیب السیر . جلد سوم .ص ٥٩‏ . 

(۴) بيش بالیغ : هى عاصمة ایغورستان, وتفع شمال شرقی ترکستان وشمال نهر 
تارم. و OLS‏ یقطنها قوم من الأتراك یدینون بالسيحية والبوذية OLS y‏ لهم خط 
خاص بهم هو النط الأويغورى وعندما اختلط الغول بهم آخذرا عنهم هذا الخط 
ردرنوا به کتابتهم ۰ 
عطا ملك جوينى : تاريخ جهان گشای. ص YYY‏ 
فؤاد الصياد (دكتور) : مزرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله ؛ ص" 
حاشية .١‏ 


- ۲۳۳ - 


یت يجاوز عددهم خمسین ألف شخص - فينقضون عليهم لإفن 
میم . وکان من بين الوجودین فى حاشية «زیدی قوت؛ غلام آویفوری 
مسلم pid‏ هذا الغلام » ونقل اخبرالی «منگو قاآن» » فأمر بحضار «ایدی 
قرت» » وأتباعه وقدمهم للمحاكمة . وعندما اتضح ا المؤامرة, 
آمر «منگو» بحملهم إلى بيش «بالیغ» , ودعی الناس جمیعا من مسلمين 
وبوذيين إلى خارج الدينة وقام بقعل تلك الطائفة أمام الناس » بعد صلاز 
الجمعة . وشكر السلمون الله على هذا النصر الذى أعاد إليهم الحياة مرة 
اخری. )١(‏ 

ولم تتوقف سياسة التسامح الدینی - فى عهد منگو - عليه وحده, 
بل امتدت لتشمل آمه « سیورقورتینی بیگ» WIS‏ . فرغم أنها كانت 
مسيحية إلا آنها قامت ببناء مدرسة فى بخاری » وأسندت مسئولیتها إلى 
شيخ الإسلام «سیف الدین الباخرزی» 6 واشترت کشیرا من القری فى 
bi‏ 91 الدينة » وجعلتها وقفا لهذه الدرسة. (؟) 


قوبیلای : (۳-1۵4٩1ه/۲۹4-۱۲۱۰ام)‏ : 


ولقد جلس قوبیلای على العرش بعد أن انتقلت عاصمة الغول من 
«قراقورم» إلى «پکین» فى الصين . ورغم أنه كان قد اعتنق البوذية إلا أنه 


(۱) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (الجزء الأول) e‏ ترجمة د. فؤاد الصيادء 
بیروت ۰ ۰۱۹۸۳ ص ۳۹-۳۷. 


(۲) شیرین بیانی : دين ودولت . جلد اول » ص EA‏ ۱۵۰-۱ 


= 


رك - هو الآخر - سياسة التسسامح والمداراة إزاء كل الدیانات, فامر 
.. جمة متون البوذية LAP)‏ والقرآن إلى اللغة الغولية . (۱) 

ومن مظاهر هذا التسامح . وتلك المداراة أن «القاآن» كان يشارك 
إبحيين جلسات عبادتهم ؛ وكان رهبانهم يذهبون إلى مجلسه قبل 
يدهم بأسبوع للدعاء له كما كانوا یحضرون له «خبز البركة؛ فى اليوم 
التالى ٠‏ 

وقد أذن «قوبیلای» لأحد الرهبان السیحیین - الذى كان قد عالج 
زوجته - أن يطوف بالصليب فى معسكره بأكمله . (۲) 

ويصف «ماركو Let gl py‏ كان يدور فى عيد ميلاد «قوبیلای؛ ‏ 
فيقول: وإن جميع النصارى والوثنيين والمسلمين . ومعهم بقية الناس من 
جميع الأصناف والأوصاف, كانوا يرفعون الصلوات الحارة الصادقة, کل" 
إلى ربه أو وثنه أن يبارك الليك. ويهبه طول العمر والعافية CT). pial Sly‏ 


ورغم مبدأ التسامح الذى سلکه «قوبیلای» ) إلا أن عصره لم يخل من 
الکاند والواجهات العنيفة بين البوذية والاسلام . فقد اجتهد اليهود خلال 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت › جلد اول .ص ۰۱۵۳-۱۵۲ 

(۲) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در Ol ysl‏ 1 ترجمهء محمود مير آفتاب؛ ص 
٩‏ ۲۷-۲ . 

(۳) ولیم مارسدن : رحلات مارکوپولو › الجزء الأرلء ترجمة عبدالعزیز جاوید, 
القاهرة , الهيئة الصرية LSU‏ ۰۱۹۹۵ ص ٤۸‏ . 


- ۲۳۵ - 


فترة وزارة الأمير وأحمد البناكتى» أن يزيدوا من قدرتهم ريضعفرا | 
coal‏ فكانوا يبحثون عن ذريعة لإيصالها إلى «آباقا» - الذى كان رر 
للعهد فى ذلك الوقت - وأبلغوه بنص الآية الكريمة التى تقول :> ged‏ 
ار کین كافة Og‏ فارسل آباقا إلى «قوبیلای» يخبره بهذا الأمر. 


رلا كان المسيحيون فى عهد «القأآن» يتعصبون تعصبا شديدا ضر 
السلمينء فإنهم أوا فى رسالةباقاء ضالتهم » وأخذوا يضخمون الم 
وبوهمون «قوبیلای؛ أن هناك خطراً جسيما يهدد الدولة من جراء هذه 
الایة . 

«فطلب القا آن تلك الر سالة » ثم استدعی العلماء > وسال واحدا من 
کبرائهم. وهو بهاء الدين البهائی قائلا : «أتوجد هذه الاية فى قرآنکم آم 
t.19‏ 

فاجاب : «بلی ! .. توجد ؛ - قال : وأتسمعون قرآن الله؟ !.., 
فال : «بلی» فقال : «ٍذا كان الله قد قال : اقلتوا الکفار فلماذا 
اتقتلونهم؟ ۱ ...۰ آجاب : «إن الوقت لم يحن بعد . ولیست لنا القدرة 
على ذلك؛ . فغضب القاآن. وقال : «ولکن الباری مکنسی من ذلك». ثم 
أمر بقتله . ولکن منعه من تنفيذ ذلك . الأمير أحمدالوزیر e‏ والقاضى بهاء 


(۱) صحة هذه الآية BPSD:‏ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
ly Alene)‏ آية وه, > وهناك آية آخرى تقول : ( رقاتلوا 
أشركين كافة كما یقاتلونکم كافة 4 نفس السورة .آية ۳٩‏ . 


YF 7 


ردين الذى كان له أيضا مرتبة الوزارة 


ل ' الأمير داشمن متذرعين بقولهم : 
دال الاخرین lal‏ . 


فاستدعوا مولانا حميد الدين سابق السمرقندى 
زرجه إليه القاآن نفس الأسئلة . فاجاب « نعم ۱ ... توجد هذه ال 
فقال : القاان : «لاذا لاتقتلون المشركين ۱۴ ..» آجاب : ولقد أمر الله تعالى 
بقعل الشسرکین؛ ولو أذن لى القاآن؛ لقلت له : من هو المشرك؛ . فقال 
الفآآن: «تکلم» . فقال : «أنت لست مشرکا لأنك تكتب اسم الله الأعظم 
فى مقدمة الفرمان . أما المشرك فهو من لايعرف الله. ويجعل له شريكاء 
ويدكر وجود الله العظيم » . فأعجب القاآن أيما (عجاب بتلك الاجابة, 
ونمكن ذلك الكلام من قلبه . وكرم مولانا حميد الدين » وشمله بعطفه . 
وبفضل كلامه نجا الآخرون ما كان ینتظرهم » . (۱) 


الذی كان قاضیا : 


(۱) قاآن مکتوب را بخواست » ودا نشمندان را طلب داشت » واز بزرگ ایشان 
بهاء الدین بهائی پرسید که : اين آیت در قرآن شما هست يانه؟ a‏ 
كفت :«هست» . گفت : «قرآن خدائى شنوید ؟ كفت : «بلی؛ كفت : 
«چون خدا فرموده که کافران را بكشيد › چرا نمی کشید ؟» جواب داد که : 
«هنوز وقت در نيامده است ومارا دست نیدهده . قاآن درخشم شد i‏ وفرمود 
که : «سرا باری دست می دهد » وفرمان دادتا اورا بیاسا رسانند . أمير أحمد 
رزیر وقاضی بهاء الدين که اونیز مرتبه* وزارت داشت وامیر داشمن ببهانهه 
انك : «از دیگران نيز بپرسیم» مانع شدند. مولانا حميدالدين سابق 
سمرفندی را که قاضی بود» طلب داشتند وازو همین سخن پرسید» او ككفت ° 
«اين ايت هست» : قاآن فرمود که : وجرا نيكشيد؟» كفت : «خدای تعالی 
فرموده است که مشر کان را بكشيد. اگر قاآن دستوری فرماید بكوم که = 


¬ PV - 


احزنهم أن یفلت السلمون من دسائسهم, فوجهرا 


لكن التآمرین i‏ 
البناکتی» O‏ أمسلا فى إبعساده من 


کیدهم هذه امرة إلى الأمير «أحمد 


T 


فرمود : «بگو» كفت : «توچون نام خدای بزرگ برسر 


شرك کیست بگوم». 
8 ك کسی باشد که خدای را نداند, واورا 


شرك نباشى. مشر 
انباز گوید وسکر خداى بزرگ بود». قا آن را بغايت خوش آمد Oly‏ سخن در دل 
او جای گیرشد ومولانا حمید الدين را تشريف داد ونواخت فرمود › ودیگران 
بخن او خلاص یافتند : 

رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ جلد اول .ص ۲۵۵ . و كذلك: 

جامع التواريخ (من او کتای قاآن إلى تيمور (OND‏ ترجمة د. فزاد الصیاد. 
ص۰ ۰۲۹۱-۲۹ 


١‏ ) کان احمد البناکتی وزيراً لقوبلا قا آن بن تولی خان بن چنگیز خان» وكان 


يبدى اهتماما كبيراً بتقوية السلمین ... فقد وضع قوبلا قاآن زسام آمور الوزارة 
فى قبضة أربعة اشخاص أكفاء » رلم يكن أى منهم يتفق مع آخر فى الذهب , 
حتى لايتم الاتفاق فيما بينهم - بسبب اختلاف - العقيدة » ويكون فى ذلك 
ضمان لصون أموال الدولة وحراستها من النيانة OLS y e‏ من بين الوزراء الأربعة 
الأمير أحمد البناكتى وآخر من أهل الخطا e‏ ونظراً لامتياز الأمير أحمد وتفوقه 
على سائر الوزراء كان القاآن ينظر إليه نظرة إعزاز وتقدیر » ولم يكن بتجاوز 
حدود رأيه الصائب فى الفصل فى آمور الدولة ء فحقد عليه الوزير الخطائى ؛ 
وأخذ يتحين الفرصة للعمل على عزله» وفى الوقت الذى ذهب فيه قأآن من 
عاصمة ملكه إلى المصيف وترك الوزراء يديرون أمور الدولة فى العاصمة اتفق 
الرزير الخطائى مع أتباعه على القضاء على الأمير أحمد فى الخفاء وعلم رجال 
الأمير أحمد بحقيقة الأمر. وأخبروه بذلك , فأخذ الأمير أحمد فى نفس الليلة 
أربعين جرادا - أمسرع من الريح - من اسطبل قاآن > وخرج بها من المدينة؛ 
رحينما وصل إلى مكان يقف عنده حراس الطریق وكان لابد من عبور أحد 
الجسور - منعوه من العبور « وأخذوا يتحاربون معه e‏ وأثناء هذا الجدال كان = 


- ۷۳۸ - 


۱ ب الوزارة » وكانت دسانسهم تبوء بالفشل . وظل الأمير احمد يشغل 
59 ب طوال خمسة وعشرین عاما . إلى أن تمكدوا فى نهاية الطاف 


وكان «قوبیلای» شديد التأثر لما حدث له. فأمر بصرف مبلغ كبير من 
الال لأسرته؛ لمراسم دفنه . 


ولم يتوقف هؤلاء التآمرون عن دسائسهم للأمير أحمد حتى بعد 
موته . فأخبروا «القاآن» أن الأمير أحمد كان قد اشتری جوهرة كبيرة ; 
لايوجد عند السلطان ما مائلها ولم يقم بعرضها على «القاآن؛ » وأن هذه 
الجوهرة لاتزال عند زوجته «اينجو سلطان» e‏ فاشتعلت نيران غضب القاآن 
وأمر بالتأكد من صحة هذا الأمر. ولا ثبت له صحته , سال أعداء الوزير 
عما ينبغى فعله. فأشاروا عليه بإخراج جشمان الوزير من قبره . وإلحاق 
الأذى والفضيحه به . 


= الوزير النطائى يجرى فى أثر الأمير أحمد» فلحق به وأمسك بعنان جواده وقال 
له : لقد تركنا قاآن لادارة شكون الديوان » وأنت الآن إلى أين تذهب دون اخذ 
المشورة؟ فأجابه الأمير أحمد بقوله : إنى ذاهب للاقاة قاآن بداء على طلبه » وفى 
تلك الأثناء كانت هناك جماعة من رجال OT‏ قادمة من العسکر إلى المدينة › 
ووصلت إلى نفس اسر › فاستغاث بهم الأمير آحمد. وخلصته تلك الجماعة 
من مخالب الوزير الخطائى....وبعد مرور تسع سنوات على هذه CPN‏ 
اشتعلت نيران حسد الوزير مرة أخرى , واتفق مع أحد متزهدی النطا على فتل 
الأمير أحمد . وانتهت حياته هو أيضا فى تلك الوافعة. 

غياث الدين خواندمير : دستور الوزراء » ترجمة د. حربى أمين سلیمان» ص 

. ۳۳۵-۳۳ 


~¥rq- 


فامر «القاآن؛ فربطوا رجل الوزير بحبل ؛ وعلق جشمانه عند مفترق 
ق مدينة «بکین» الكبير e‏ وقتلوا زوجته و اینجو سلطان» بصفته 

ى له فى جرمه» وسلخوا جلد ابنجه الكبيرين » الأمير حسن واا 
شر ۱ 
ن 

وازدادت احوال السلمی سوءا بعد هذه الواقعة خاصة بعد أن قام 
«قوببلای» باختيار « سنگه» للوزارة . فقد كان هذا الرجل «اويغوريا؛ يكن 
الحقد والضفينة للمسلمین . 

وتمادى رجال البلاط من المسيحيين والبوذيين فى الكيد للمسلمن , 
فذات يوم وصل إلى بلاط «قوبیلای» مجموعة من التجار المسلمين وعرضوا 
عليه بضاعتهم . وكان من بينها بازى أبيض امخلبين » أحمر المنقار, من 
النوع الذى لايوجد ببلاط الصين, ped‏ «قوبیلای؛ من هؤلاء التجار ودعاهم 
إلى طعامهء وأخذ يلاطفهم ويقدم لهم من طعامه الخاص , لكنهم أحجموا 
عن تناول الطعام . وعندما سألهم عن السبب ٠‏ أجابوه بقولهم : وإن هذا 
الطعام (اللحم) قد ذبح بطريقة غير شرعية» . وكان يحضر هذا اجلس 
شخصيات مسيحية وبوذية . فشرعوا فى الوقيعة وإثارة الفتنة, وترجموا 
«للقاان, سبب امتداع هؤلاء التجار عن تناول الطعام بقولهم : op‏ هؤلاء 
ELE‏ يقولون إن اللحم الذى يقدمه اللك هو فى حكم Liga‏ بمشابة الميتة»: 
فأثاروا غضب السلطان من جديد . فأصدر - بعد تلك الجلسة - pal‏ | ينص 


ل ل ل ل ل ل ل لل سس 
(1) خواندمير : حبيب السیر , جلد سوم» ص ANA‏ 


۳ ۸ 8“ 


رزوجته راطفاله بنفس الطريقة ال" 
الفرائض الدينية ». COO‏ 


ان بالطريقة الإسلامية فإنه سیذیح هر 
ذبح بها الحيوان, ٠‏ كما pi‏ بمنع جميع 


ثم انحصدر آسر المسلمين إلى المزيد من السوء » بحيث لم يعد بوسع 
أحدهم أن يواصل شعائره الإسلامية > ووجه الأعداء كشيرا من اللطمات 
للمسلمين؛ فاطلقوا يدهم بتصفية الشخصيات الكبيرة ؛ التى كانت تحتل 
مناصب دينية هامة ‏ ومن بينهم الإمام برهان الدين البخاری» - وهو من 
تلاميذ شيخ الاسلام « سيف الدين الباخرزی»- وكان إماماً للجماعة فى 
بكين» فحذروا «القاآن» من خطورته ؛ فقام بإبعاده إلى جنوب الصين , 
حيث مات فى المنفى . 

وكان رجال الدين السیحی يستغلون مسألة الذبح الإسلامى للكيد 
بالسلمین؛ وتسببوا فى مقتل الكثيرين منهم بهذه الحجة . 

ونظراً لإحجام التجار المسلمين عن الذهاب إلى بلاط الصین, فقد 
أصاب التجارة شئ من الركود . إلى أن سنحت الفرصة لهؤلاء التجار 
ليشرحوا «للقاآن» أن عدم قدومهم إلى بلاده يرجع إلى منع المسلمين من 
الذبح بطريقتهم الشرعية وإلى حظر أداء الشعائر الدينية . فأصدر 
«القاآن» آمرا بإلغاء منشوراته السابقة وازدهر أمر المسلمين من جديد CT),‏ 


)1( رشيد الدين فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ (تاريخ خلفاء چنگیز خان من 
ارگتای إلى تیمور قاآن) oe‏ 598 
(۲) رشید الدین فضل الله همدانی : جامع التوازیخ » ` ول » 
ه.ش اص 4 ۰۱66-1۵ 


- ۲6۱ - 


واستمر المراع بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى فى با 
«قوبیلای» إلى أن سنحت الفرصة أمام المسلمين ثلانتقام من «سنگى, , 
الذی كان يناصبهم العداء . يقرل صاحب «حبیب السیر » ما ترجمته . 


وذات يوم طلب «قوبیلای؛ قآآن؛ منه (یقصد من سنگه) عدة حبان 
من اللؤلؤ فأجاب : اليس عندی»» وكان باجلس أحد المسلمين من أهل 
دامغان يدعي مبارکشاه - كان مقرباً للغاية من قوبيلاى - فأسر له أن . 
رعند «سنگه» مايقرب من حمل حمار من الجواهر وأدوات الذهب فى بيته 
فلو أن القاآن يشغله بالكلام» فإنى أذهب إلى بيته فى الحال وأحضر تلك 
الأشياء النفيسة وأضعها على أعتاب عرشكم العالى ». 
وشرع «القاآن» في الحديث مع «سنگه» » وذهب مباركشاه إلى بيته 
فى التو وأحضر صندوقين مليئين بالجواهر النادرة المرصعة إلى DIN‏ 
وعوقب «سنگه» فى نفس اللحظة › وتم إعدامه ,. )١(‏ 


(۱) «روزی دقبلا فا آن» از وی جند دانه مرواريد طلبيد » جواب داد که : «ندارم»؛ 
ومسلمان دامغانى كه مباركشاه نام داشت » ونزد قا آن بغايت مقرب بود 
آهسته بعرض رسانيد كه : ٠'ستككه؛‏ نزديك بيك خروار جواهر y‏ آلات در 
خانه دارد . اگر پاشاه اورا بسخن مشغول گرداند» بنده همین حظه آن اشياء 
نفیسه را بپایهء سرير اعلی آورم». وقا آن باسنگه آغاز تكلم کرد › ومبارکشاه 
فى J‏ بخانهء او رفت » ودو صندوق ملو از جواهر مرصعات نادر ببارگاه شاه 
آررد اف و یج من 
خواندهیر : حبیب السیر » جلد سوم » ص 56. 


-¥tt- 


وبعد أن آلقیت الضوء على كبار القاآنات - فى قراقورم والصين - 
ونظر تهم إلى أصحاب الديانات اختلفة ‏ أنتتقل الآن للحديث عن نظر 


مولاكو: 

عندما أرسل «منگو» ابن أخيه الأصغر «هولاکوه إلى إيران أوصاه 
ألا يقدم على عمل دون مشورة زوجته «دوقوز خاتون». )١(‏ 

وكانت دوقوز خاتون مسيحية , ذات تأثير كبير عليه > ومن ثم فقد 
خص هولاكو المسيحيين بعناية , رعاية لخاطرها . (۲) 

وكان من بين جنود المغول - الذين توجهوا لفتح بغداد - مسيحيون 
نسطوریون أمغال «كيتبوقاء فعملوا على ألا يلحقوا الأذى بالمسيحيين أثناء 
غاراتهم على بغداد وقيامهم بقتل من كانوا فيها . 

وقد طلبت «دوقوز خاتون» من زوجها هولاكو أن يحافظ قدرما 
يستطيع على أرواح المسيحيين وعدم التعرض لممتلكاتهم وأموالهم . ومن 
هنا أمر دما ‘ كيخاء - رئيس الفرقة النسطورية المسيحيين فى بغداد أن 


(۱) رشيد الدين فضل الله الهمزانى : جامع التواريخ ( تاريخ الفول, امجلد الشانى» 
الجزء الأول) ترجمة د. فؤاد الصياد, وآخرون » ص ۰۲۳۷ 

)1( عباس إقبال : تاريخ مغول واوايل ايام تيمورى ء جلد اول؛ 
en ۹‏ ص ۰۱۹۸ 


» Ol gs 


- ۲۷۳ - 


یجتمعوا فى إحدى الکنائس؛ of‏ الغول لن یتعرضوا لها ولا من لجار 
va‏ . کما آمر هولاکو أن يقيم وماكيخاء فى أحد قصور الخليفة ET‏ 
قمرت السعادة جمیع السیحیین فى الشرق بسقوط بغداد واعتبروا ذلك 
بمنابة نصر لهم ٠‏ 

فقد كان هؤلاء الغول - فى نظر الدسطوريين واليعاقبة والأرمن - 
مغابة «المنحقمين»» الذين أرسلهم الرب للانتقام من المسملين . فشاءت 
إرادته أن يُرسل هؤلاء المغول من أعماق صحراء ه جوبی» O‏ لیضاروا 
للمسيحيين من المسلمين. 

وظلت «دوقوز خاتون» تحمى المسيحيين طوال حياتهاء كما كان 
«هولاکو» يبالغ فى إعزازهم واحترامهم حرصاً على رضاها » ومن ثم 
فكانت الكنائس فى زيادة مضطردة . بل إنهم شيدوا لها كنيسةأمام 
مخيمها فكانت تسمع دقات ناقوسها كل يوم . 

وكان رجال الدين السیحی يقبلون على إيران من كل حدب وصوب 
ويقيمون فى راحة تامة » وكانوا يعودون إلى أوطانهم وقتما يشاءون › 
محملين بالهدايا والتحف النفيسة . 


(۱) تقع صحراء جوبى بين شمال منغوليا حيث تکثر الغابات عند بحيرة بايكال. 
الباز العرینی (دكتور) : المغرل » ص۷ . 


~¥ét- 


وقذ AE‏ هولاکو tert‏ من لكوع و pusru‏ 
متبع عند الغول. عندما آدرك آنهم لایر کمون إلا لله CN),‏ 
ولم يعتق هولا کو السيحية طوال عمره , 


البوذية. CO‏ 
ومن ثم فقد أمر ببناء معابد للأصنام فى مدينة «خوی, (۴) ۰ ورغسم 
هذا فإنه كان يشارك السیحیین رسوم عبادتهم فى الكنائس التى كانت 


تشيد بأمر من زوجته «دوقوز خاتون, . (4) 


وقد طلب هولا كو من الرهبان المسيحيين الدعاء له ومباركة 
شرابه.(*) 


ولم يتوقف هولاكو عند حد ممالأة المسيحيين فى الداخل فحسب : 
بل رغب فى تعميق التعاون بينه وبين القوى المسيحية الأوروبية كذلك, 


(۱) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان ؛ ترجمهء عبدالحسين ميكده , تهران e‏ 
۸ هدش ص 0۸4 . ۲ 

۲) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان .ص ۵۸4-۵۸۱. 
یو همذانی : جامع التواريخ راز آغاز سلطنت هولاکو تا 
re 4 iad ok ho‏ الغانی ejhle‏ 

(4) رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ ‏ تاریخ هولاکو) ia ۰ e‏ 
الأول » ترجمة د. الصياد وآخرون evans a c‏ وي 
)9( بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ايران › ترجمهء مح m‏ 
۱۵-۶ ۲ . 


ص 


= رشق 


ارلا فى مساندته ضد الدولةالملوكية من ناحية » وضد القبيلة الذهبية من 
ناحية أخرى ٠‏ 
oft, 2 57‏ سم تبادل الرسائل وا د بې 

ومن ثم فلم يكن غريبا أن یتم تم ل لوفود بين هولاكو 
معه ضد المسلمين . 

كما طلب «هولاکو» من «میخائیل بولییولوغوس» امبراطور الروم 
الشرقی (۱۸۱-۹5۸ه) أن یزوجه باحدی بناته » أملا فى الوقوف إلى 
جانبه » «فارسل إليه إبنته مريم مصحوبة بسضعة أشخاص وشئ من الهدایا. 
فلما وصلوا إلى قيسارية من بلاد الأناضول › مات هولاکو وإذ صعبت 
علیهم العودة إلى القسطنطينية تابعوا سیرهم إلى إيرانء . (۱) 


اباقفا: 
وخلف آباقا آباه هولاکو , ولم يكن هو الآخر أقل تعاطفامع 


السیحیین من أبيه . ونظرا لأنه كان يدرك الدافع الحقيقى من رغبة والده فى 
الزواج من ابنة امبراطور الروم الشرقی . والتى حالت وفاة آبیه دون Mall]‏ 


_— _ 


1 حسن ae‏ 55 
ae i‏ لأمين : الفول بين الوثنية والنصرانية والاسلام, بیروت ۰ص 


- £ ¬ 


زیر عقد «آباقا؛ علیها وتزوجهاء وعرفت بعد ذلك باسم «دسپینا, (۱) 
Ja,‏ إنه قد عمّد قبل الزواج منها وتنصر M,‏ 

وقد اختلفت الآراء حول ديانة «آباقاء ؛ حيث يرى «ذبیح الله صفاء 
ay‏ كان بوذيا كأبيه » O‏ علي حين يذهب الد کتور العرينى أنه كان 
CREN‏ 


ر کان هولاکو خان والد آباقا يعتبر التحالف مع البيزنطيين كبير الأهمية» ویری 
فيه وسيلة لإحكام قبضته على الترك بالأناضول والسيطرة عليهم . وعونا له فى 
حروبه ضد الماليك المسلمين . 
وفی سبیل توطید العلاقات بين الطرفین e‏ دارت الفاوضات من أجل اختیار فتاة 
من الأسرة الأمبراطورية بالفسطنطينية یتزوج منها هولاكو خان « ویضمها إلى 
قائمة زوجاته العدیدات ‏ ولا اختار الامبراطور رمیخائیل پالیولرجوس) ابنته 
غيّر الشرعية (ماریا) لتحظى بهذا الشرف رافقها إلى تبريز البطريرك 
(بوثيموس) الذى كان قد جا إلى القسطنطينية , ومعه قدر من الهدایا. 
وعندما وصلت ماريا إلى بلاط الإيلخان , ألفت هولاكو خان قد مات فبادرت 
على الفور بالزواج من GUT‏ خان , الذى لم یلبث أن أظهر لها عميق احترامه . 
أما رعاياه الذين اشتهرت عندهم باسم (دسبينا خاتون ) » فإنهم آکبروها 
وأجلوها لما اشتهرت به من حب الخير والحكمة . كذلك وجد السيحيون فى 
الأميرة (ماريا) حاميا جديدا لهم بعد أن فقدوا دوقوز خاتون ٠‏ 
فزاد الصیاد QES)‏ : الشرق الاسلامی »ص 00 › كذلك : 


رنه گروسه : امپراطوری صحرا نوردان ,5 tone‏ عبدالحسين ميكده ‘ 


ص۱۰۰ . 5 
(۲) ادرارد براون : از سعدی تاجامی , ترجمهء على اصفر حکمت » تهران » 
ee PTY‏ ص ۲۱ ۲ 
(؟) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در 
)4( السيد الباز العرينى (دکتور) : الغول 


ايران , جلد سوم ص ۰۱۱۰ 
,پیروت ؛ ۰۱۹5۷ ص ۰۲۹۲ 


=- #417 — 


كان السبب فى هذا الاختلاف راجعا إلى مسلك التتسامح الذى 
eh‏ زاء الأديان وإن كان تعاطفه مع السيحية لايحتاج إلى 
سس it‏ السیحیین أعيادهم الدينية فى همدان » كما کازن 
wat‏ رمعها كنيسة متنقلة للعبادة , وأمرت بإحضار نقاشن من 
a‏ البوتانة فی ریز . 
وقد ضربت فى عهده سكة كتب علیها : «بسم الأب والاین والروح 
القدس؛ ونقش علیها علامة الصلیب . (۱) 


ولم يسرقف «آباقا» بدوره عن الاتصال بکل من بيزنطه وأوربا لاجراء 
حالف ضد الماليك. ولکن الظروف حالت دون ذلك . (۲) 


أحمد تگودار : 

وقد تم تعمیده فى صباه > فعمد باسم «نیقولا؛ « ولکنه سرعان ما 
اعتنق الإسلام وسمی باسم «أحمد» « فكان لهذا الأمر وقع طيب على 
نفوس السلمین » فقد كان أول من أسلم من الایلخانیین فى إيران ۳( 
#7[ _ع 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در öl al‏ ۰ ترجمه؟ محمد مير آفتاب ص 
۰-۹ ۲۲. 


(2) Michael Prawdin : Translated by Eden and Cesar Paul. The 

Mongol Empire: Its Rise and Legacy. New York, 1961, P. 370-371. 

(۳) یذ کر و رضا زاده شفق , أن غازان خان كان أول مغولی اعتنق الاسلام فى إيران . 
رھدا غير صحیح , فقد سبقه أحمد تگودار إلى اعتناق الاسلام. 


رضا زاده شفق (دكترر) : تاريخ الأدب فى إيران ؛ ترجمة : دکتور محمد موسی 
هنداوی , ص ۱۲۹ « القاهرة ۲ 


- ۷6۸ - 


وکتب رسالة إلى علماء بغداد يؤكد لهم أنه صار مدافعاً عن الإسلام: 
رعن شريعة الرسول ولقب نفسه بلقب «حامى الدين الإسلامي», 


ووشيخ الشريعة المحمدية: . (۱) 


ولم يعد للمسيحيين نفوذ فى بلاطه » فقد أمر بتحويل الكنائس إلى 
مساجد» كما أمر بعدم دفع مستحقات الأطباء || يحيين والیهود من دخل 
أوقاف المسلمين. (۲) 


وأصدر «تگوادر» عدة أوامر ذات صبغة إسلامية من بینها : منع 
شرب الخمرء وتجهيز قوافل الحج » وتشييد المساجد ‏ كما أمر أن يرتدى 
أهل الذمة ملابس خاصة میزهم عن المسلمين وتؤخذ الجزية منهم ا 

وقد اشتد حنق رجال الدين البوذيين والمسيحيين علي «تككودار» , 
وخاصة أنه قام بتعيين وكمال الدين عبدالرحمن الرافعى؛ شيخا للاسلام 
فى إيران والعراق ووضع أوقاف الدولة تحت تصرفه طول مدة حكمه 
القصيرة. CE)‏ 


(۱) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ایران e‏ جلد سوم ص ۰۱۱۱-۱۱۰ ۱ 
(۲) عبد الله بن فضل الله الشیرازی : تاريخ وصاف (تجزية الأمصار وتزجية 
الأعصار) › بمبى. 175١ه.‏ ص ١١١‏ . كذلك : 
خواندمير : حبيب السير . جلد سوم .ص ۰۱۱۹ 
ی يي i‏ ص ۰۲۲4 
)٩(‏ عباس اقبال : تاريخ مغول واوايل ايام تیموری» جلد اول ؛ 


-YEA - 


۱ إن فة حکمه لم تدم أكثر من عامين: إلا أنه أقام علاقات ie‏ 
وس aS‏ فقد آرسل إليهم يطلب سلوك سبیل السلم 
ار حدةء فانتهز أعداؤه هذه الفر dio‏ , وشکوا إلى «قوبيلاى قاآن» عم 
گرد والذى يعتبره الإيلخانيون رئيس لهم - فتضايق من سلوك تگردار 
بشدة » وصمّم على اتخاذ إجراء ضده . 
وعندما أيقن «تگودار» أن «ساری يهب الله؛ ومعاونه ٠‏ ربان صوماء 
هما OY peli‏ المعتمدان عن تقديم الشکوی إلى «قوبيلاى» ۰ زج بهما فى 
السجن , ولولا وساطة الملكة الأم - «قوتوی خاتون» - ما أخرجهما من 
السجن . (۲) 
ولم تكن سياسة الهادنة التی سلکها «احمد تگودار» تجاه ماليك 
مصر سبباً فى إغضاب الإيلخانيين والسیحیین فحسب » بل إنها آدت إلى 
فقد عرشه وحياته كذلك. (؟) 
فقد كانت تلك الراسلات التى دارت بينه وبين سلاطين مصرء 
Jalis‏ رأى القوريلتاى بضرورة شن حملة على مصرء بشابة ذريعة أخرى 
فى يد خصومه. فشار المعارضون عليه بزعامة «أرغون» ‏ وه قونغرتای» - 


(۱) بارتولد شپولر : تاربخ مغول در ايران ‏ ترجمهء محمود مير آفتاب» ص NYY‏ 

(۲) رنه گرسه : امبراطورى صحرا نوردان , ترجمهء عبدالحسين میکده, ص ۰۱۰ 

(؟) سيف الدین قائم مقامی : تاريخ روابط معنوی وسیاسی ایران وفرانسه, جلد 
dI‏ تهران » ۱۳۶۱ه.ش ,ص AYA‏ 


~Yor- 
c), شقیق تگودار - ونجحوا أخيرا فى قتله‎ 


أرغون : 

وبعد مقتل «احمد تگودار» خلفه «ارغون خان» . الذی كان شدید 
التعصب للمسيحيين واليهرد . حيث أسند معظم الأعمال الهامة فى الدولة 
إليهم . فأسند وزارة المالية إلى «سعد الدولة؛ اليهودى CO‏ وأصدر أوامره 
بان یعیدوا إصلاح الکنائس وتشييدها من جديد . (۳) 

وکانت إحدى زوجات «آرغون؛ وتدعی «أوروك خاتون» من قبيلة 
الكراييت وهی ابنة أخ «دوقوز خاتون» , وکانت هی الأخرى مسيحية 
نسطورية > ومن ثم فقد أطلقت على أحد أبنائها اسم «نيقولا» ؛تيمنا 
بالبابا «نیقولا الرابع» ؛ وقامت بتعمیده وهو نفس الابن الذى اعتلی 
عرش إيران فیما بعد . وعرف باسم «اوجایتو». CED‏ ومن هنا فليس عجیبا 
أن نری نفوذ السیحیین فى إيران یزداد فى عهد «أرغون». 

ولم یتوقف تعصب «أرغون» للمسیحیین والیهود فحسب > بل امتد 
لیشمل البوذین كذلك . فقد كان كهنة هذه الديانة یحیطون به OLS y e‏ 


)1( عباس اقبال : تاريخ مغول واوایل ايام تیموری › جلد اول .ص ۰۲۳۰ 

(۲) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان ؛ ترجمهء عبدالحسين میکده» ص ۰۹۰۸ 
(۳) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ايران , جلد سوم ص ۰۱۱۵ 

(4) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان e‏ ترجمهء عبدا سین میکده؛ ص ٠104‏ 


~oj ~ 


البوذيون يتوافدون علی إيران من شتی = الأرض» وقاموا ببناء معابر 
لاسام فى أماكن متغرقة 2١(‏ نیون i‏ 

وقد cul‏ سقوط الحكرمة الاسلامية ليهود إيران الفرصة للانتقام ۱ 
رتهيات الفرصة أمامهم » فشقوا طريقهم إلى بلاط ملوك المغول وأمرائهم , 
وبصفة خاصة من كان بقن منهم مهنة الطب > ومن بين هؤلاء : سعد 
الدولة» , الذى أخذ يتقرب - فى البداية - إلي «أرغون» حتى فوض إليه أمر 
مدبنة بغداد » فكان يجلب إلى الخان أموالا طائلة » عن طريق إيذاء الناس 
رظلمهم e‏ فزاده هذا الأمر قربا إلى OH‏ , واستغل «سعد الدولة» هذا 
الوضع فزاد من نفوذ أهله وأقاربه » ومن هم على ale‏ من اليهود فى بغداد, 
حتى صار لايداينهم أحد فى منزلتهم ٠‏ 

وسرعان ما تم استدعاء «سعد الدولة» من بغداد إلى العاصمة بمساعدة 
الأطباء اليهود, ليكون فى خدمة «أرغون» . ولم يمر وقت طويل حتى تسلم 


)١(‏ أقام غازان - قبل اعتناقه الإسلام - معابد عالية للأصنام فى خبوشان بخراسان- 
وسمى ( معبد خبوشان) . 
- رشيدالدين فضل الله الهسمذانی : جامع التواریخ ‏ تاريخ غازان خان ؛ 
ص۱۲۲ . 
- وكذلك شيرين بیانی : دين ودولت دار ایران » جلد دوم ».ص 44۲ . 
وفد بنی هولاكو بیوتا للأصنام فى مدينة خوی 

- عباس اقبال : تاريخ مغول واوايل ایام تيمورى » جلد اول » ص ۰۱۹۸ 

) ) شيرين بیانی : دين ودولت » جلد دوم .ص ٤۲۱‏ . 


- ۲۵۲ - 


الوزارة ؛ ols‏ يدير الأمورء فصار أثيرا عند «آرغون» , حتی أنه لم يكن 
يجالس آحدا غيرة . 


وراح «سعدالدولة» يعين إخوته وبنى أعمامه وأقاربه ؛ وبنى جلدته من 
اليهود فى الحكومة وفی أرجاء الممالك امختلفة « بعیدا عن خراسان التى 
كانت فى يد «غازان؛؛ وعن الروم التى كانت فى يد « گیخاتو» . 


وتحالف «سعد الدولة» مع «أرغون؛ - الذى لم يكن يضمر للمسلمين 
خيراً - للاطاحة بحكام المسلمين وعمالهم . ونظرا للنفوذ الذى كان یتمتع 
oar‏ الدع فاه اكير > وزاد نفوذهم e‏ وأخذوا يستخفون 
بالسلمین. )۱( 

وحاول «سعد الدولة» أن يقنع «أرغون» أن النبوة قد انتقلت الیه 
بالإرث من «چنگیز خان» وطالبه بدق عنق کل من یخالف دیانته ؛ ویرفض 
الدخول فى ملته . ولا كان «آرغون» يكره السلمین › فقد أمر بإبعادهم عن 


(۱) ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ايران c‏ جلد سوم ص ANT‏ 
عن حالة الیهود عندما تقلد سعد الدولة منصب الوزارة : 
یذ کر صاحب تاريخ وصاف الأبيات التالية . والتی قال إنها من نظم احد فضلاء 
بغداد : 
بهرد هذا الزسان قد بلفرا .٠.‏ مرتبة لاینالها لك 
اللك فيهم والمال عندهم .٠.‏ ومنهم الستشار واللك 
یامعشر الداس قد نصحت لکم ge‏ تهودوا قد تهود الفلك 
فانتظروا صيحة العذاب لهم .۰. فعن قلیل تراهم هلکوا 
تاریخ وصاف , ص ۲۳۸ . 


~ Yor — 


ن , ومنعهم من التدخل فى آمور الدولة : 

وتمادى «سعد الدولةه فى تنفيذ مخططه فى القضاء على الاسلام, 
فقرر أن يجعل الكعبة بیتا للأصنام » ويحول السملین من أناس موحدين 
يعبدون U‏ واحداً , إلى عبدة أوثان OO).‏ 

أما وأرغون» فقد راسل البابا وملوك أوروباء راغبا فى التودد إلى 
۱ بن» فكتب إلى البابا وهنريوس الرابع» e‏ والبابا ونقولا الرابع» 
راطلعهما على عزمه خدمة العالم السیحی, فشکراه على مساعیه, 
وشجماه على الضی فى عملهء وأبلغا رسائله إلى ملك انجلترا «إدوارد 
ca 9‏ وملك فرناهفليب لوبل» » ولكن هذه الکاتبات لم تنته إلى 
تنفيذ عملى للخطة التى أرادها البابا و«أرغون»» وهی تسيير حملة 
عسكرية محاربة المسلمين . و کل ما بلغت إليه هذه الکاتبات هو توثيق 
الروابط بين بلاط الإيلخان والبابوات وملوك أوروبا . وكانت نتيجة ذلك 
ازدياد نفوذ رجال الدين النصارى فى الممالك الإيلخانية » ورواج الدين 
المسيحى وادابه فى الشرق مرة أخرى . (۲) 

كما باءت المؤمرات التى حاكها «سعد الدولة» للاسلام والمسلمين 
بالفشل ؛ فقد مات «أرغون» بعد معاناته من المرض » فانتهز الأمراء فرصة 
مرضه. وقتلوا «سعد الدو لة ۰۷۲۱/۰ CT)‏ 


(۱) آدیب شرف الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی وصاف الحضرة : تاريخ 
وصاف, ص 4۱ ۲-۲ ۲. 

(۲) حسن الأمين : الغول بين الوثنية والتصرانية والاسلام بیروت . ۶۱۹۸۳ ص ۰۲۹۸ 

۲ عباس اقبال : تاريخ مغول وارایل ايام تیموری » ص, ۳؛‎ (T) 


N T1 e 


وكان خبر قل سعد الدولة سبباً فى إدخال البهجة على قلوب 
onal‏ ولا شاع أمر قعل اليهود . أقدم الناس على قتلهم بأبشع وجه فى 
جميع المدن» واستولوا على أمواهم . )١(‏ 
ونظم الإمام زين الدين على بن صاعد الدمشقى قصدة يصف فيها 
زكبة اليهود على نفس البحر والقافية للقصيدة السابقة , يقول فيها : 
نحمد من دار باسمه الفلك .٠.‏ هذه اليهود القرود قد هلكرا 
وقارن النحس سعد دولتهسم .۰. وافتضحوا فى البلاد وانتهكوا 
وشتت الله شمل ملكهم ۰ وبالحسام الصقیل قد سب‌کوا 
کم حکموا فى البلاد لاحکموا .۰. وارتکبوا الوبقات وانتهكوا 
ابکاهم الله عاجلا آسفا .۰. من بعد ما فى زمانهم ضحکو!(۲) 


كيخاتو : 

وهو الابن الشانی «لاباقاخان» > وقد لعبت «أوروغ خاتون» - زوجة 
«أورغون» وحفيدة «دوقوز خان» - دورا هاما فى ارتقائه العرش - ومن هنا 
لم يكن غريباً على « گیخاتو؛ أن یتعاطف مع السیحیین . فأخذ يشاركهم 


(۱) حبيب لوی : تاريخ يهود ایران , جلد سوم .ص ٩۱‏ ۰ تهران ۱۳۳۹ ه.ش. 
و کدلك : ۱ 5 
فاطمة نبهان ردکتورة) : يهود إيران في العصر ine ets‏ موی 

r Ñi ۰ 5 ۰‏ - دس 
يهود إيران , مقال منشور بحولية كلية الاداب جامعة عين شمس ( 
والعشرون) لسنة ۰8۱۹۹۸ (رص ٠ )1١١‏ 
(۲) تاريخ وصاف , جلد دوم ص ۰۲۷ 


~ foo - 


فى مناسباتهم الختلفة» مغل مراسم العشاء الربانى فى عام ۱مم فی 
کبس التی شيدتها ودوقوز خاتون» كما التقى فى صيف السنة التالية مع 
,جبلها الشالث» فى قصره بمراغه , وقدم إليه هدایا نفیسه › وأجاز له أن 
يبنى کنالس جديدة . )١(‏ 

وقد سلك گیخاتو سبيل الهادنة مع بقية الأديان الأخرى» فنراه - 
على النقيض من سلفه «أرغون؛ - يسند منصب الوزارة فى عهده إلى واحد 
من المسلمين هو وأحمد الخالدى SLE SN‏ »2 ولقب بلقب « صدرجهان» أى 
«صدر العالم»(۲) ومنحه سلطات واسعة COD.‏ 


(۱) بارتولد شپولر : تاريخ مغول در ايران ¢ ترجمهه محمود مير أفتاب. ص ۲۲۳. 

(۲) صدر الدین الزنجانى : هو أحمد الخالدى الزنحانی ؛ كان فى الاصل من سلالة قضاة 
OLE}‏ . وقد كان شریکا نجد اللك الیزدی فى تدبیر الزامرات ضد أسرة اموینین, 
وقبل أن یصل إلى منصب الوزارة كان یتولی حكومة فارس والهمات الأخرى . 
وزر لگیخاتوخان ( ۰ مه ولقب بصدر جهان » أى (صدر العالم) , 
ومعنی هذا أن منصب الوزارة عاد إلى السلمین بعد أن فقدوه طوال عهد سلفه 
أرغون . 
OLS y‏ صدر الدین صاحب الاقتراح باست‌عمال أوراق النقد (الجاو) بدلا من 
التعامل بالذهب والفضة « ونال منزلة رفيعة فى عهد غازان خان (AV PNA)‏ 
بعد مقتل (نوروز) « ولکن صدر الدین قتل فى نهاية الأمر فى عهد هذا السلطان 
بسیب دسانسه ومژامراته ؛ وذلك فى يوم ۲۱ من رجب سن ANAN‏ 
A‏ (دكتور) : الشسرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين »ص 
۲۷۱۰۰۲۰۹-۹ . وكذلك . 
عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران » جلد دوم ص 4 ٥۰۵۰۵۰‏ . 


(FD‏ أديب شرف الدين عبدالله بن فضل الله شيرازى وصاف الحضرة : تاريخ 
رصاف. ص ۲٦٦‏ . 


- ۲۵۲ ¬ 


ولم تتوقف سیاسته فى التسامح عند المسملين والسیحیین فحسب ۱ 
بل امتدت لعشمل بقية الأديان الأخرى كذلك ol pd‏ يستدعى أئمة 
المسلمين وعلمانهم « وأساقفة النصارى وأحبار اليهود . ورهبان البوذية إلى 
فراشه أثناء مرضه للدعاء له. ۱۱) 


وقد أعفى علماء المسلمين وذرية الرسول BB‏ من دفع كافة 
الضرائب . O‏ وعندما استخدم «الجاوء (۳) - وهی العملة الورقية التى 


(۱) محمد بن سید برهان ادين خواندشاه خواندمیر : روضة الصفا 
تهران » ۹ «.ش ص 55م ۲ 


(2) Henry, H. Howorth : History of the Mongols Part III : The 
Mongls of Persia , London, 1878, P, 362. 


(۳) كان گیخاتو خان عاکفا علي ملذاته منصرفاً إلى |شباع شهواته هذا 
بالإضافة إلى ماعرف عنه من كشرة البذل والسخاء .. وكان وزیره صدر الدين 
أحمد الخالدى اللقب ب (صدر جهان) هو الآخر على شاكلته» يبذل الكثير , 
ويسلك طريق الإفراط والبذخ حتي اضطر إلى الاستدانة, ۰ وعجزت الميزانية 
عن تبديد المال اللازم لسد نفقات كبار الأمراء ؛ واضطربت الأحوال المعيشية 
للجنود . 
وعلى هذا ساءت الأحوال المالية إلى أقصى حد نتیجة لهذا الإسراف والبذخ 
وكان لابد من البحث عن علاج سريع لمعالجة هذه الأزمة المالية الخنطيرة . وفى 
ذلك الوقت ظهر رجل اسمه «عز الدين مظفر بن محمد بن عميد» » كان له 
اطلاع واسع على العاملات المالية فى الصين وبلاد الخان الأعظم «قوبيلاى» , وقد 
ظل هذا الرجل مدة ملازما للرزیر صدر جهان» halts OLS y‏ مستشار له » فقال 
للوزیر - ذات یوم - : إن الخزانة خالية OV‏ , وان الحاجة ماسة إلى JUN‏ لتسدید 
قيمة اخوالات وسائر النفقات » كما أن الاستدانة بعد هذا . اصبحت آمرا 
متعذرا . ونحن إذا اضطررنا إلى إعداد جيش فإننا لا محالة عاجزون عن ذلك . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى لانستطيع أن ناخذ خراجا من الرعاياء لأن ذلك = 


« جلد پنجم 


- Yoy- 


3 چیه - تب ها SAN AS‏ زسون له Og‏ 
رت ب عل 


بايدو: 

وكان «بایدر؛ بدوره شديد العطف على المسيحيين ۰ حتى اعتبره 
كثير من الژرخین مسیحیا ققد a)‏ اف رقبته فوت 
للمسیحین بناء الکنائس وأن ترتفع أصوات النوافیس منها. CD‏ 

كما أخذ يتودد للمسلمن ‏ فأعفى الأوقاف الاسلامية من الضرائب, 
ونصّب «جمال الدين الدستجردانى» CO‏ وزيرا e‏ فاختار لقب الوزارة بدلا 


= يكون داعيا إلى نفورهم » ومؤديا إلى خراب البلاد والأفضل أن نتعامل - مثل 
مابجرى به العمل فى مالك القا OF‏ - بالعملة الورقية (الجاو) بدلا من التعامل 
بالذهب والفضة » حتى تنفتح أبواب المعاملات › ويعود المال إلى الخزانة ٠‏ . 
اديب شرف الدين عبدالله بن فضل الله شيرازى » وصاف الحضرة : تاريخ 
Shey‏ جلد سوم .ص ۳۷۲-۲۷۱ . وكذلك : 
فؤاد الصياد (دكتور) : الشرق الاسلامی .ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 

(۱) أديب شرف الدين عبدالله بن فضل الله شيرازى : تاريخ وصاف ص ۲۷۲ . 

(۲) رنه گرسه : امپراطوری صحرا نوردان » ترجمهء عبدالحسين ميكده ص ۰٩۱۱‏ 

(۳) اختار بایدوخان رجمادی الأولى 4 14 - ذو القعدة (ANGE‏ جمال الدین 
الدستجردانی وزیرا له , فاختار لقب الوزارة بدلا من لقب صاحب الديوان . 
رقد شغل الدست‌جردانی هذا النصب بدلا من صدر الدین , فکان هذا OY Lely‏ 
يحقد عليه ویناصبه العداء . وینضم إلى خصمه غازان ویعاونه فى القضاء علیه. 
فلما اعتلی غازان عرش الغول ۰ عهد بمنصب الوزارة إلى صدر الدین . ثم حدث 
أن اتهمه الأمير نوروز عند السلطان بانه یتلاعب بأموال الدولة فأمر غازان 
بعزله , وتولية جمال الدين الدستجردانى, ثم مالبث أن اتهم صدرالدين بتدبير” 


- ۲۷۵6۸ - 


بن لقب صاحب الدیوان. OD‏ 


ولا كان «بایدو» حریصا علي استرضاء السلمین » فانه كان یرسل 


وقد اعتلى «غازان» العرش من بعده . وباعتلائه أصبح الر سلام دینا 
رمیا للبلاد - وسوف نتحدث عن «غازان ۰- بالتفصيل - فى الفصل 
القادم . 


= مژامرة مع بعض الأمراء ضد غازان » فقبض عليه وصدر الأمر بقتله » ولکن 
الأمير «هرقداق» - أحد قواد غازان - تدخل فى الوضوع واستطاع أن يقنع 
السلطان ببراءة صدر الدین ما نسب إليه فعفا عنه » ولم یقف حظه عند هذا 
الحد» بل أسند إليه منصب الوزارة مرة أخرى فى اول الحرم ستة 15 بعد 
إقصاء الخنواجه جمال الدین الاستجرادنی وقتله فى T‏ من ذى الحجة سنة 
۵ .. 
فزاد الصیاد ( د كتور) : مزرخ الغول الکبیر رشید الدین فضل اله الهمزانی »ص 
۱۸-۷ . و WIS‏ : 
خواندمیر : دستور الوزراء . ترجمة د. حربی أمين سلیمان .ص ۳۷۲ . 

. ۲۸٤ آدیب شرف الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی : تاريخ وصاف .ص‎ )۱( 
(2) Henry, H. Howorth : History of the Mongols, Part III, P. 387. 


الفصل النالث 
غازان والتحول الکبیر 


- ۷٩۵٩ - 


Lasti‏ الثالث 
غازان والتحول الکبیر 


غازان خان 


هر «غازان خان؛ بن « اباق‌اخان؛ بن «هولاکرخان» > ولد سنة 
,۲۷۱/۷۰ ۱ع(۱) « وتولی جده «آباقا؛ الإشراف على تربیته منذ 


وكان جده حريصاً كل الحرص أن يتعلم حفيده الديانة البوذية > ومن 
ثم فقد «عهد به إلى واحد أو اثنين من كبار الكهنة » وكلفهما أن يجدا فى 
تعليمه إلى أقصى حد » وحثه على اقتباس مراسم طريقتهما » وعلى هذا 
Lis‏ يلازمانه . وكانا يواظبان على ترغيبه فى تلك اللة؛ ۰ وعلى هذا 
النحو رسخت الوثنية فى ذهنه » خصوصا أن هذا الذهب كان عقيدة 


(۱) رشيد الدين فضل الله : تأريخ مبارك غازان (داستان غازان خان) بسعی واهتمام 
وتصحيح كارل يان . هرتفورد » انجلتراء ۵۱۳۵۸/ ۱۹4۰ع ص۴ . 

(۲) ادرارد جرانفیل براون : تاريخ ادبى ايران از نیمه؛ قرن هفتم تا آخر قرن نهم 
هجرى (از سعدى تا جامی» ‏ ترجمهء على اصغر حكمت . تهران» ۱۳۲۷ه/ 
۸ ص EY‏ . 

(۳) رشيد الدین فضل الله : جامع التواریخ › جلد دوم . از آغاز هولاکو تا پایان 
دوره* غازان OLE‏ بکوشش دكمر بهسمن كريمى» تهسران» بدون تاريخ ؛ 
ص ٩۰۲-۹۰۱‏ . وكذلك : رشيد الدین فضل الله الهمذانی : جامع السواریخ؛ 
تاريخ غازان خان, ترجمة د / فژاد الصیاد القاهرق ۲۰۰۰م ص۱۳۲ ۰ 


ب .و78 - 


(aL‏ وكانوا سس ون وفق تعاليمه .. دوكان غازان يلازم الكهنة فى 

۹ نة )و بو ما بعد يوم كان یز داد ميله ا 
معابد الأمنام » ويتابع تلك الطريقة ويو يوم كان يزداد میله إليها, 
فيستحكم اعتقاده فيهاء CO.‏ 

رلا بلغ غازان العاشرة من عمره 
فعاد غازان إلى أبيه «آورغون» » الذی كان حريصا على |ام الهمة التى 
بدأها الجد » فاهتم بحسن تربیته وإعداده لششون الحكم ؛ وأرسله إلى 
خراسان للحكم وإمارة امیش . وظل غازان قائما بهذه المهمة طوال عهد 
« گیخاتو» و «بایدو» . 

وقد أرسل آبوه «الأمير نوروز» معه › وهو الابن الأكبر لأورغون 
آغا(۳) , ليكون مساعداً له » ونائبا عنه فى حكم هذه المنطقة CE),‏ 


توفی جده «اباقا؛ سنة (OAAS‏ 


فاقام «غازان» معابد فخمة للأصنام فى مدينة «خبوشان» (°) » كان 


. ۱۲ ۲ رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ ( تاريخ غازان خان ) » ص‎ )١( 

(۲) غیاث الدین محمد بن همام خواندمیر : حبيب السیر فى آخبار البشر جلد 
سرع. ص ۱۶۱ . 

(۳) الرجع السابق . نفس الصفحة . 

(4) فزاد عبد العطی الصیاد (دکتور) : السلطان محمود غازان خان واعتداقه 
الإسلام. القاهرق 16م ص t‏ 1 

(O)‏ خبوشان : هی احدی مدن خراسان. ولقد قام هولاکو باعادة تعمیرها كما 
أضاف حفیده (أرغون) مزيدا من التعمیر لها. والعروف أن غازان كان قد شيد 
من ماد الأصنام قبل إسلانه .وهی مشهورة بزراعة القمح وان 
حمد الله القزوينى : نرهة القلوب مقاله سوع, ص ۱۸۵ . 


- ۲۹۱ - 


یی فیها أكثر أوقاته فى التحدث مع الکهنة ۰ وتناول الطعام والشراب , 
ومکذا صار له اعتقاد راسخ فى تلك الطريقة الوثنية , كما كان حرصه 
على عبادة الأصنام یفوق حد الوصف . وقد استمر امال على هذا الوضع 
حتی ذلك الوقت الذی استولى فيه «بايدو؛ على الملك )١(‏ . حيث كان 
,غازان» يرى أنه أحق با حكم منه i‏ فتجمع حوله كثير من الأتباع » وعلى 
رأسهم «الأميرنوروز» . 

وکان الأمير «نوروز» یسعی جاهدا لإقتاع «غازان» باعتناق الدين 
الاسلامی . حتى أنه قال له : « إن الفلکیین والمتنبئين والعلماء وأهل الزهد 
والورع آعلنوا آنه سیظهر حوالی سنة ۰ هملك عظیم یحمی الاسلام e‏ 
ويعيد إليه مجده الغابر » ویسعد أهله ویتمتع سنوات عديدة ‏ وقد 
اعتقدت Lasts‏ أنك أنت الشار إليه فى هذه النبوءة » فإذا اعتنقت الاسلام 
مرت سيد إيران . فيتحررالمسلمون فى JAB‏ دولتك من حالة 
العبودية:.(؟) 


ويرى صاحب وجامع العراريخ؛ أن « الأمير نوروزه لم يكن وحده 


(۱) رشيد الدين فضل الله : تاريخ مبارك غازانى »ص ۱۹۲ . وكذلك : جامع 
التواریخ ( تاريخ غازان ) ترجمة الد کتور فؤاد الصیاد. ص ۲۰۲ . 7 ۱ 

(۲) فخر الدين أبو سليمان داود البناكتى : روضة أولى الألباب فى معرفة التواريخ 
رالأنساب » تهران, ۱۳6۸ه.ش. وکذلك : فؤاد الصياد ردکتور) ا 
الاسلامی فى عهد الإيلخانيين راسرة هولاکوخان) , الدوحة o‏ ۵۱۶۰۷ 
AAV‏ ص ۲ í‏ 


- ۷٩۹۲ - 


للاسلام, فقد كان الشيخ سعد الدين حمویه,(۱) 
بحبه - بصورة مستمرة .. فى الاسلام o‏ وکان غازان؛ يستفسر منه عن 
الدين الاسلامی وحقائقه , ويتباحث معه فى هذا الشأن ٠‏ فينشرح صدره 
للاسلام .. فیقول : إن الاسلام دين متين وبين للغاية ؛ ويحتوى على كل 
الفوائد الدينية lil...‏ عبادة الأصنام فانها عديمة اجدوی ‏ وبعيدة کل 
البعد عن العقل والعلم , وعند أصحاب الرأی والکفاية یکون وضع الجبهة 
على الأرض ali‏ الجماد محض جهالة وحماقة .. فإن صورة الصنم تليق 


بعبة الباب يطؤها الناس باقدامهم دون مشقة؛ CT),‏ 


ديجا فى اعتناق «غازاد» 


ر۱) الشيخ زاده صدر الدين إبراهيم بن حمويه : هو الشيخ الصوفى الزاهد والإمام 
الجليل صدر الدين أبو انجامع إبراهيم بن الشيخ سعد الدين محمد بن المؤيد بن 
أبى بکر بن حموبه الجوينى الشافعى . 
ولد سنة 6 54 هفى آمل بطبرستان ؛ وتتلمذ على أكثر علماء عصره. وقد 
رحل فى طلب العلم والحديث إلى العدید من البلاد والدن العربية والاسلامية 
وفى سنة ٩۷۱‏ ه تزوج من إحدى بات الرخ الفارسى عطا ملك اجوینی . 
وعلى يديه اسلم السلطان غازان فى سنة 5414 ه ء ونال حظوة كبيرة فى بلاط 
هذا السلطان . وقد توفى هذا العالمالجليل فى سنة VYY‏ ه› ودفن فى 
«بحرآباد» إحدى فری «جرين» : 
رشيد الدین فضل الله الهمزانی : جامع التواريخ ر تاريخ غازان خان) حاشية 
ص۳۲۱ - ۲۱ . 

(۲) رشيد الدین فضل الله الهمزانی : جامع التسواریخ (تاريخ غازان خان)؛ 
ص۱۲۳ و WAS‏ : رشید الدین فضل الله : تاريخ مبارك غازانی (داستان غازان 
خان) ص۷۹ . 


-YY - 


ولکننا نری » رشيد الدين؛ يقول في موضع آخر : 


, وكان ظن أكشر الناس أن سیب اسلامه یرجع إلي ترغیب بعض 
الأمراء والشایخ وحشهم له على ذلك . ولکن بعد التفحص علم أن ذلك 
الظن خطأ . لأنه أثناء الخلوة بى - أنا العبد الضعيف مؤلف هذا الكتاب - 
قرر أن هناك عدة ذنوب لا يعفوالله عنها ؛ أكبرها أن يسجد شخص لصنم i‏ 
إذ أنه من المؤكد والمقطوع به أن الله لن يغفر ذلك الذنب » وأن المساكين من 
الناس البتلین بالجهل هم الذين يسجدون للأصنام e‏ وأنا أيضا كنت مثلهم e‏ 
ولكن الحق تعالى وهبنى النور والعلم . فنجوت وتطهرت من ذلك الإثم 
بهداية حضرة الحق تعالى ». )١(‏ 

وما سبق يتضح بجلاء أن «غازان خان» كان يعمل فكره فى الديانات 
المعاصرة له » كما أنه كان دائم الحوار مع رجال الدين من كل ملة i‏ ومن ثم 
فليس بعيداً أن يكون كلام «نوروزه قد ترك آثرا فى نفسه , وأن توسلات 
بعض المشايخ ورجال الدين جعلته يفكر جدیا فى التعرف على حقيقة 
الإسلام » إلى أن هداه الله إلى اعتناقه . 

ويؤكد صاحب تاريخ وصافء أن «غازان؛ قد اعتنق الإسلام على 


(۱) رشبد الدين فضل الله الهمذانى : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان)؛ ترجه 
الدكتور فؤاد الصياد . ص ۲۰۳ . وكذلك : 
رشيد الدين فضل الله الهمذانی : تأريخ مبا 
ص55١1-/ا15ا.‏ 


(OF ك غازان (داستان غازان‎ j 


-YE 


الذب الحا ۱) حي آمر أن تکتب أسماء اخلفاء الراشدين على 


السكة التى ضربت فى OME‏ 

آما ورشيد الدین» فیذ کر إن «غازان» قد رأى الرسول صلى الله عليه 
وس 5 ما اجر نع رة وکا لول لژ NE EE‏ 
أيده الرسول EE‏ وقوی عزیته بالوعود الطيبة › ودارت بينهما محاورات 
المؤمنين على والحسن والحسين رضی الله عنهم بصحبة 
, فعرفهم به قائلا : يجب أن تكونوا إخوة 
. ومنذ ذلك 


طويلة ‏ وكان آمیر 
النبی صلوات الله عليه وسلامه 
ثم آمر سلطان الإسلام بمعانقتهم . فقبل الجانبان هذه الا خوة 
الوقت تبسرت لسلطان الإسلام انعصارات وفتوحات كان أعظمها هذه 
الخيرات كلها , وضبط الأمور وترتيبها , وتوخى العدل وحسن السياسة ؛ 
تلك البادی التى أذاعها فى العالم e‏ فتهيا له التوفيق فى الحصول على 
المعة الطيبة e‏ وحصل لنفسه ذخيرة من دعوات الق العديدة له بالخير e‏ 
فاية سعادة يمكن أن تكون أعظم من هذه ؟ ! ومنذ ذلك التاريخ ازداد حبه 
لأهل بيت النبوة رضى الله عنهم » . (۲) 


ر۱) أديب شرف الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازى وصاف الحضرة : تاريخ 
رصاف. بمباى ‏ 55 اهءص "١5‏ . وكذلك : 
برتولد شپولر : تاريخ مغول در ایران» ترجمهء محمود مير افتاب › تهران؛ 
ec patios‏ ۱۹ . 

(۲) رشيد الدين فضل الله الهمذانی : جامع التواريخ ( تاريخ غازان خان) e‏ ترجمة 
الدكتور فؤاد الصياد . ص ۲۲۷ . وكذلك : 
رشيد الدين فضل الله الهمذانى : تاريخ مبارك غازانی ر داستان غازان خان) ؛ 
ص ۱٩۹۰‏ . 


-y1e- 


ورغم أن «غسازان» لم يكن يفسرق في تعاملانه 


وعطاياه بين سنى 
رشیعی, إلا أنه يعترف بنفسه أن مودته لأهل البيت 


f‏ تفرق ماسواها , حيث 
يقول : «لست منکرا أى شخص ؛ وإنى لعترف بعظمة الصحابة , ولکن 


رمنحنی صداقتهم i‏ لابد أن آزید فى حبی لأهل البیت e‏ والا فمعاذ الله أن 
Si‏ الصحابة t‏ .)1( 

فلا عجب إذن أن نری «غازان» يزور قبور الأئمة > ویزور ضریح الإمام 
على والإمام اخسین رضى الله عنهما . ويكرم أئمة الشيعة ويغدق عليهم 


بالعطايا » كما «توجه إلى الحلة وقصد زيارة المشاهد الشريفة ؛ وأمر 


للعلویین والقیمین بها بمال کشیر . ثم آمر بحفر نهر باعلی الحلة ۰ فحفر 
وسمی بالنهر الغازانی » ۲۱۰) 


ولقد أشاد المؤرخون بهذا gal‏ « وبینوا كيف أحال صحاری کربلاء- 


(۱) رشید الدین فضل الله : جامع التواریخ (تاريخ غازان خان) » ترجمة الد کشور 
فزاد الصیاد. ص ۱۲۲ . وكذلك : ذبیح الله صفا : تاريخ ادبیات در ایران؛ 
جلد سوم تهران ۱۳۵۳ ه.ش. 

(۲) ابن الفوطى ر كمال الدین آبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدین أحمد) : 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة بغداد ۱۳۵۱ه/ 
۲ ص۹۷٤‏ . وكذلك : , 
جعفر حسین خصباك : العراق فى عهد الایلخانیین بغداد ‏ ۰8۱۹۹۸ ص۲٩‏ ۰ 


- ۲۹۲ - 


العى كانت قاحلة - جنة فیحاء 5 ) 
i ۳۹‏ 
Lotus‏ غازان بالحلة دارا للسيادة كذلك . ” ( 
وقد دفعت بعض تصرفات «غازان» بعض المؤرخين إلى القول أنه كان 
۰ | وربما دفعهم إلى هذا الاعتقاد أنه كان يذهب بنفسه إلى ضريح 
الامام على حاملاً معه « کسوة جميلة كان قة أمر بنسجها « وكان یضمها 
9 ۳ 
على الضریح بنفسه ٩‏ ۱۰ ( 
ویقال إن «غازان» آمر بسك alas‏ جديدة « کتب علیها آسماء الأئمة 
الاثنى عشر , حا فى الشيعة e‏ بدلاً من العملة التی سبق أن تحدشنا عنها.(*) 
بيد أن برتولد شپولر يرد على هذا الرأی بقوله « لم نعشر - حتی 
الآن - على سكة ضربت فى عهد «غازان» تحمل هذا الشعار » . (°) 


الد کتور فژاد الصیاد . ص ۲۳۹ . و کذلك : 
رشيد الدین فضل الله الهمذانى : تأريخ مبارك غازان رداستان غازان خان)» 
ص۲۰۳ 5 

(۲) حمد الله بن آبی بكر بن أحمد بن نصر مستوفی قزوینی : نزهة القلوب ؛ 
تهران ۰ ۱۳۳۱ه.ش ص۳۳ . 

(۳) شیرین بیانی : ذين ودولت» جلد دوم. ص ۵۹۷ . و کذلك :ابن الفوطی : 
الحوادث اجامعة ‏ ص 4٩۳‏ . 

: ۵۹۷ شیرین بیانی : دين ودولت» جلد دوم ص‎ )٤( 

(۵) برتولد شپولر : تاريخ معول درايران . ترجمهء محمود مير آفتاب»؛ 
ص۱۹۳-۱۹۲ . 


- ۲۹۷ - 


ولكننا نصادف حادثة عجيبة ؛ وقعت أحداثها سنة ۷۰۲ eaa‏ وکان 
لها أثر شديد فى نفس «غازان» c‏ وجعلته يزداد تعاطفا مع آل البیت. (۱) 

فقد فتل أحد الشيعة فى المسجد الجامع ببغداد أثناء الصلاة , وأحرق 
جسده GY‏ قال : « إن صلاتى خلف هذا الإمام باطلة ؛ . ثم قضى الصلاة 
مرة آخری » فانتهز الشيعة هذه الفرصة . وحملوا إلى «غازان» عظام الرجل 
احترقة , عند زيارته مرقد الإمام على c‏ وطلبوا منه أن يقسص لهم فى دم 
ذلك الرجل ٠‏ 

وتعجب «غازان» من هذه الحادثة » وأخذ يتساءل قائلا : ٠‏ آما يقول 
السلمون أن من یصلی أكثر e‏ ينال ثواباً أكبر ؟ فلماذا إذن قتلوا شخصا 
بحجة أنه صلی أكشر ؟ ياله من دين عجيب ذلك الذی یقتل فيه أبناء 
الرسول لكقرة صلاتهم ؟ ۰ . ثم أمر بإلقاء القبض على من تسببوا في 
ذلك. 

ولقد أدت هذه الحادثة إلى أن يتفحص «غازان» اختلافات الفرق 
الإسلامية ويتعرف على تفاصيلها . 

كما كان من آثارها السيئة أن بعض احیطین بغازان من طبقة الأشراف 
أبدوا استياءهم من تر ك دين آبائهم وأجدادهم . واتباعهم له فى اعتناق 


O), الإسلام‎ 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت» جلد دوم ص ٠ ٩٩۸‏ ۱ 
(۲) ابن الفوطی : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة »ص ۶۹۳ ٠‏ 


- ۲۹۸ - 


الفرصة مواتية أمامهم 3 فبينوا لغازان كيف يحظى 


جد الشيعة 
رر" i‏ ۱ ; 
i‏ ومرعان ما استجاب «غازان» 


السنة بكثير من المزايا التى حرموا منها 1 
۱ كل ما كانوا يطمحون إليه . حتى قال «غازان؛ بحماس 
الذى ينصر Jal‏ البیت ویخذل آعداءه . )١(‏ 


لطلبهم ‏ فنفذ لهم 
شديد ٠:‏ إنى ذلك الشخص 

رلم يشوقف «غازان» عن التسشاور مع الشيعة وأخذ علماؤهم 
یتر ددون على بلاطه ويحققون - کل يوم - کسبا جدید! r‏ 

وكان الأمير «طرمطاز؛ أحد القربین من غازان - وکان شیعیاً - فاخذ 
يشجع «غازان» على التحول إلى مذهب الشيعة ۱ 

وقد أدت هذه العوامل إلى دفع غازان لإحداث تغييرات فى خطب 
الساجد . خاصة بعد أن سال علماء الشيعة قائلا : « أينبغى أن تشمل 
الخطبة آيات من القرآن › والأحاديث النبوية ؟ » . فأجابوه قائلين : « إن هذا 
واجب وفقا لقول الرسول . وعلى الخطيب أن یذ کر الحق تعالى ‏ ورسوله , 
وملك الزمان العادل CO‏ آما ما يضاف بعد هذا من ذكر للخلفاء 
الراشدین ‏ والأمراء السنیین فهو بدعة من بدع العباسيين هدفها 
الاستخفاف بال على وطائفة السادات» . فقال غازان : « لا ينبغى أن 
نساير فجرة العباسيين الفساق ». ثم سألهم : « هل التحية العتادة i‏ التى 
ثقرأ فى الصلاة بنص كلام الله سبحانه , وحديث رسوله ؟ » . قالوا : 
Rene‏ د 


(۱) شیرین بیانی : دين ودولت؛ جلد درم ص ۵4۹-6۹۸ . 


(۲) أبوالقاسم عبد الله بن محمد فاشانی : تاريخ اوحجايتو » ص ٩۳-۹۲‏ . 


- ۲۹٩ - 


رزعم» لم يطرأ عليها تغیسیسر؛ . قال : ٠‏ ينغي أن قاس الخطبة على 
Ly‏ فقد أمرنا أن نقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ 
رلم نؤمر بقول : « وعلى أصحابه وآله a‏ فذكر الخلفاء الشلاثة فى الخطبة 
dey,‏ رمن الواجب ذكر أهل البيت وعلى مقدم عليهم > وسوف أرسل 
أسماءهم لتقرأ فى الخطبة فى إيران بأسرها ع . )١(‏ 

وقد أزعجت هذه التصرفات السريعة لغازان رجال الدين من السنة o‏ 
وكان من بينهم الخواجه رشيد الدين فضل الله » الذى اعترض على ذكر 
الإمام على واله في الخطبة c‏ ونصح السلطان بقوله : 


و نظرا OY‏ معظم أهل إيران من السنة ؛ وكانوا على المذهب السنى 
طوال ما يزيد عن سبعمائة عام ؛ فلو أن السلطان تحول إلى التشیع فإنهم 
سینقلب‌ ون عليه وستحدث فتن , ومن الخسير أن يسكت عن هذا 
الأمر».(؟) 


وفى تلك الأثناء كان «غازان» قد عزم على فتح الشام ومصر › فانتهز 
رشيد الدین(۳) هذه الفرصة ‏ وقال له : « إننا بحاجة لمساندة الناس جميعا 


(۱) القاشانى : تاريخ اوجايتو : ص ٩۳‏ . 

(۲) شیرین بیانی : دين ودولت در ایران » جلد دوم ص ۵۹٩‏ . 

DAN كان رشید الدین فضل الله وزير الغول الأشهر › والشخص البارز فى‎ (P) 
الإيلخانى یجتهد فى العلن بان يوجد اتحاها سلمیا فى هذه الداقشات المذهبية,‎ 
وأنقذ فى وقت ما اثدين من فقهاء الشافعية كانا قد اتهما بالتجسس مع مصر من‎ 
الوت وتعهد فى وقت آخر بمسشولية قعل نقيب الأشراف 'الممثل الرئيسى‎ 
ويبدو أنه كان شخصا سنيا متشدذا.‎ .. Eye peed 
. ٩۳-۹۲ ميشيل م. مزاوى : بيدايش دولت صفوى. ترجمهء يعقوب آژند. ص‎ 


-¥V. =. 


فى هذه الحرب » ومعظم tl‏ من الست , فمن الأفضل أن نبتعد عن هذا 
ا از اه سح هذه SN‏ ولي کر فى POS AH‏ سایقا »کی 
تعود الناس ٩‏ ۰ 

فانصام غازان لهذا الموقف السیاسی مکرها . لکنه لم تتح له فرصة 
اخری للنظر فى أمر التشيع › فقد هزم جيشه في هذه العركة » وفارق 
الحياة بعد سماع نبا الهزيمة بعدة أيام CO.‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى مذهب «غازان» فذهب صاحب «تاریخ 
وصاف» كما سبق أن ذكرنا - أنه كان سنا » مشیرا إلى أنه كان حنيفاً t‏ 
وانه دون أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة على السكة e‏ وتبعه عباس إقبال e‏ 


(1) هزم غازان فى موقعة ( مرج الصفر) فى يوم السبت ۲ من رمضان سنة ۲ ٠‏ لاه 
عند (مرج الصفر) جدوبى دمشق. وقد توفى بدواحى الرى فى أواخر هذه السنة 
ر ای سنة مبعمائة واثنان ) وكان قد ملك فى أواخر سنة أربع وتسعين وستمائة 
فیکون مدة ملکته ثمانى سنين وعشرة أشهر OLS y‏ قد اشتد همه بسبب هزيمة 
عسكره وكسرتهم على مرج الصفر فلحقه حمى حادة ومات مكمودا. 
عماد الدين اسماعيل أبى الفدا : اختصر فى أخبار «تاريخ أبى الفداء المجلد الثانی 
الجزء الرابع . دار المعرفة بيروت بدون تاريخ .ص ۵۰ . 
وكذلك : فزاد عبد العطی الصیاد ردکسور) : الشرق الاسلامی فى عهد 
الإيلخانيين. ص ۳۰۱ . 


- ۲۷۷ ¬ 


وامستشرق الأمانى ه شجولر» فى هذا الرأى , كما اقتنع الدكتور الصياد 
بوجهة النظر القائلة إن «غازان» كان سيا . (۱) 


على حين يذهب فريق آخر إلى القول بأن «غازان» كان شيعياً OD‏ 
على مذهب الشيعة الإمامية i‏ ولكنه كان يخفى هذا الأمر مراعاة للصالح 
العام 259 . 

ويؤكد «القاشانی» أن «غازان» قد رجح مذهب الشيعة على بقية 
الذاهب الأخرى . (۶) 


آما «شیرین بياني» فرجحت ميل «غازان» إلى مذهب الد t‏ 
مؤكدة أنه لو امتد الأجل بغازان لازدهر هذا الذهب , وربا أصبح التشیع 
حلفا انیا لإيران iat‏ 


ومن الباحشين من لم يقطع برأى حاسم فى هذا JEI‏ ومن بينهم 
«الدكتور مصطفى ab‏ بدره ؛ الذى یری أن «غازان» كان قد أظهر ميلا إلى 
الشيعة , ما حدا إلى القول بأنه كان شيعيا » فانه يجب ألا يعزب عن بالنا 


(۱) فؤاد عبد المعطى الصیاد (دكتور) : الشرق الإسلامى فى عهد الإيلخانيين 
(أسرة هولاكو خان) » ص ۲۹۸ . 

(۲) صديق (عيسى دكشر) : تاريخ فرهنگ ايران (ازآغازتا زمان حاضر), جاب 
هفتم, تهران, ۱۳۵۳ ه.ش ص NAY‏ 

(۳) حافظ ابرو : ذيل جامع التواريخ رشيدى , تهران » ۱۳۵۰ه.ش, حاشية )١(‏ 
ص 14-48 . 

(4) آبو القاسم عبد الله بن محمد القاشانى : تاريخ اوجايتو ص ۹٩‏ . 

. 5١١ شيرين بيانى : دين ودولت . جلد دوم ص‎ (O) 
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إن كان غير متعصب لذهب الشيعة e‏ وأنه لم يحرم الطوائف سلامي: 
الأخرى من عطفه ورعایته ISS, O)‏ يزور قبور الأولياء وكبار رجال أهل 
السنة مغل الإمام آبی حنيفة , وينشئ الدارس لأتباع المذهبين السنيين : 
الشافعى والحنفى » D,‏ 

وفى Lal,‏ أن «غازان؛ قد اتمه فى بداية الأمر إلى مذهب أهل السنة 
كما عبر عن ذلك صراحة صاحب «تاریخ وصاف» ؛ وأنه كان يعطف على 
أهل البيت بدافع حبه لهم . وبتأثير الرژی التى شاهد فيها الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

ولکننی أرجح أن حادثة مقتل العلوى e‏ وإحراق عظامه قد تركت أثرا 
فى نفس «غازان» تجاه الشيعة › إضافة إلى ما قام به «طرمطازه وغيره من 
الشيعة فى محاولة اجتذاب «غازان» إلى التشيع . ومن ثم فإنى اتفق مع ما 
ذهبت إليه الدكتورة »شیرین بياني» بتحول غازان إلى التشيع بعة مقتل 
ذلك العلوى . وان كان هذا التحول لم يقدر له أن يتم بصورة عملية حفاظاً 
على المصلحة العامة . 


ge — )‏ سفره إلى عبات الشيعة المقدسة فى كربلاء بعدد من مراكز 
RE‏ خانقاهات الصوفية والدارس الشافعية والحدفية وأوجد منازل من أجل 

| لا ات او ره پوب ند .می 9۲ 
m‏ (دکترر) : مغول إيران بين المسيحية والاسلام ص ۱۳۳-۳۲ 
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هذا وقد pol‏ «غازان» أن يكون الاسلام Lys‏ 
إعتلائه العرش e‏ وأصدر مسرسوما pa‏ 
الإسلامى ۰ 


رصميا للدولة بمجرد 
بوجوب دخول المغول الدين 


ولم يتحول الإيلخانيون عن الإسلام إلى نهاية حکمهم. )١(‏ 

«وباعتناق «غازان» الإسلام انقطعت الروابط المباشر ة التي كانت 
تربطه ببلاط القاآن الاعظم ‏ الذى كان یحکم فى الصين . وقد استفل 
وغازان» هذه الفرصة فاعلن استقلاله الکامل » ولقب نفسه بلقب «قاآن؛ , 
OLS y‏ هذا اللقب مقصورا على امبراطور الغول الاعظم . الذی كان یحکم 
فى منغوليا أو فى الصین ». ۲۱) 

وأمر «غازان» بهدم الکنائس ؛ والعابد اليهودية . وبيوت الأصنام 
البوذية » كما أمر بهدم بيوت النار الزرادشتية (۳) i‏ فسحطمت الأصنام 
وألقيت فى الشوارع والأسواق ؛ بل إن «غازان» أمر بتحطیم JUE‏ لوالده 
«آورغون» . كان قد أمر بنحته على حائط أحد المعابد البوذية . (4) 


)١(‏ ذبيح الله صفا (دكتر) : خلاصة تاريخ سياسى واجتماعى وفرهنگی ايران تا 
OLL‏ عهد صفوى. (مجموعة مقالات » تهران ۰۲۵۳۰ شاهنشاهى. ص۱۸۸ . 

(۲) فؤاد عبد المعطى الصياد (دكتور) : السلطان محمود غازان خان المغولى 
واعتناقه الإملام, القاهرة ۱۳۹۹ه/ P PA AYA‏ ۱۹-۱۸ . 

)1( عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران از استيلاى مغول تا اعلان مشروطيت › جلد 
اول؛ تهران. ۱۳۱۲ه.ش, ص ۲۱۰-۲۵۹ . 

)٩(‏ رنه گروسه : امپراطوری صحرا نوردان , ترجماء عبد الحسين میکده» 
ص ۱۱۹ . 


- ۲۷ - 


۳ ۲ 18: ۰ 5 5 2 

كما لزم الغول بارتداء العمامة بدلا من aes BFE‏ ۰ اس 
النصارى فالزسهم بالتمنطق بزنار فوق لباسهم إذا أرادوا الخسروج من 
برت اكه أزء اليهوه بارتداء خرقة صفراء في عمائمهم ۰ C‏ 

وخير أصحاب الديانات الأخرى بين اعتناق الإسلام أو الرحيل عن 
إيران عائدين إلى أوطانهم O.‏ 

كما أمر «غازان» أن يكون الخاتم السلطانى فى شكل مستدير بدلا 
من شکله الربع وأن تكتب عليه الشهادتان ؛ وأمر أن تفتح المراسيم 
بالبسملة , كما تنقش البسملة على السكة المضروبة باسمه كذلك C8),‏ 


غير أن الستشرق الفرنسى «جروسیه» يرى أن اعتناق «غازان؛ 
وخلفاژه الإسلام جعلهم يخرجون عن تسامحهم . ويفقدون قوميتهم حتى 
قضى عليهم . یقول ما ترجمته : ٠‏ الواقع أن حكم «غازان» يحدد اللحظة 
التى حول فيها هؤلاء البدو البدائيون شيشا فشيئا إلى الحياة الستقرة فى 
إيران ‏ إلا أن هذا الاستقرار لسوء BH‏ لم يتم دون أن يكون له مضار, 


)١(‏ ادوارد براون : از سعدی تا جامى ( تاريخ ادبى ايران از نيمهء قرن هفتم تا آخر 
اا ا ee‏ ؛ ترجمهء على اصغر حکمت؛ 

: ۱۳۲ تاريخ ادبيات ایران» جلد سوم» ص‎ : EAS ع‎ nA 

(۲) ابن لفوطی : الحوادث الجامعة ۰ص 4۸۳ . 

(۳) وصاف الحضرة : تاريخ وصاف » ص۲۷ . 

)8( عباس اقبال : تاريخ مفول . ص ۷۹۰ , 


- ۲۷۵ - 


زانهم عندما خرجوا عن تسامحهم العام إلى اعتناق دين خاص هو الاسلام : 
إلى اعتناق مذهب خاص فيه , فانهم لم یلبشوا أن فقدوا جنسیتهم e‏ وأن 
زقدرا معها تميزاتهم › وأن تركوا آنفسهم للوسط الذی هضمهم وشربهم 
رأخفاهم , لکن لم يكن الوقت قد اتسع ولا الوسيلة قد تهیات لظهور هذه 
حانج الضارة فى أيام غازان الحازم , . (۱) 


ولم ينفرد «جروسيه؛ بهذا الرأى وحده » بل شاركة «بويل» الرأى 
نف 277 


ولا أجد فى هذا امجال أفضل من رد أستاذى الدكتور فؤاد الصياد على 
هذا التطاول على الإسلام » حيث يقول : ٠‏ كان هذا العسامح الدينى فى 
الظاهر فقط . أما فى الواقع وحقيقة الأمر » فإننا نرى أغلب المغول قوماً 
متعصبين ضد الاسلام والمسلمين e‏ فجغتاى , وهو أشد أبناء چنگیزخان 
فسوة وأكشرهم بطشا , لاقى منه السلمون الأمرين › وكان يعاقبهم على 
أقل هفوة , وکثیرا ما يكون العقاب الرهيب هو الإعدام e‏ فمثلاً من يذبح 
الحيوان على الطريقة الإسلامية كان جغتاى paly‏ بقتله على الفور , لأنه 
خالف طريقتهم كما ورد فى الياسا . 


(۱) رنه ككروميه : امپراطوری صحرا نوردان , ترجماء عبد الحسين ميكده › 
صه ۱۲ . وكذلك : فؤاد الصياد (دكتور) : الشرق الاسلامی .ص ۲۹۵ ۰ 
(۲) ج أ. بویل : تاريخ ايران کمبردج › ترجمه* حسن آنوشه , جلد پنجم بخش 
چهارم «تاریخ دودمانی وسیاسی ایلخانان»؛ تهران؛ ۱۳۷۹ه.ش؛ ص ۲۵۷ ٠‏ 


- ۲ - 


ونحن نعزف أيضاً أن التحالف المغولى السیحی قد تم فى عهر 
ومو TU‏ وكانت نتیجته أن «منكوقاآن» أرسل أخاه «هولاكوخان, على 
رأس حملة كبيرة إلى إيران , تلك الحملة التى أ a‏ سقطت الخلافة العياسية , 
وكاد يسقط الشام ومصر لولا أن تدارك الله الإسلام بلطفه فهزم جیش 
هولاكو هزيمة ساحقة فى موقعة وعين جالوت» سنة ۹۵۸ ه - ۱۳۵۹ م . 

وفى عهد «أرغون» - والد «غازان» - اضطهد السلمون آشد 
الاضطهاد » وطغى العنصران السیحی والیهودی إلى آقصی حد . 

إذن فأين العسامح الذی يدعيه جروسیه ؟ اللهم إلا إذا كان هذا 
التسامح مع الديانات الأخرى : البوذية والسيحية واليهودية ۴ . (۱) 


آولجایتو : 
وكانت آمه مسيحية - كما سبق أن ذکرنا - من قبيلة الکراییت(۲), 
ومن ثم فقد عمدته حسب طقوس السيحية » وسمته باسم «نیقولا» ,۳2( 


وعندما ماتت آمه اعتنق الاسلام بتأثير من زوجته C8)‏ 


(۱) فزاد عبد العطی الصیاد ردکتور) السلطان محمود غازان الغولی واعتناقه 
الاسلام حاشية رقم (۳). ص ۲۸-۲۷ ۱ 

(۲) فخر الدین آبو سلیمان داود البناكتى : روضة أولى الألياب فى معرفة التواریخ 
رالانساب ص EVY‏ . 

(۳) عباس Stal‏ : تاريخ مغول واوایل ايام تیموری . ص ۳۱۳ . 

(4) إدوارد براون : از سعدى تا جامى » ترجمهء على اصغر حکمت »ص 6۰ ۰ 


- ۲۷۷ - 


السلمة. OD‏ وقد اختار «ارمجایتر» المذهب الحنفى - عندما كان موجودا 
فى خراسان - استجابة لرغبة أئمة هذا الذهب : فلما اعتلی العرش زاد 
الأمر من قوة LAPT‏ ۰ ورغم هذا فإن «اوجايتوء كان بعیدا عن التعمصب 
لذهب علي حساب مذهب آخر » حيث أمر بكتابة أسماء الخلفاء ارب 
على السكة . 

لكن أصحاب المذهب الحنفى أخذو | يتطاولون على أصحاب المذاهب 
الأخرى c‏ استنادا إلى اتباع a gale glo‏ مذهبهم . حتى أن رشيد الدینن فضل 
الله وزير هذا السلطان › والذی كان شافعی الذهب لم يكن یجرژ على 
انتقاد هو لاء الحنفية « رغم تطاولهم وعدم ارتیاحه الشخصى لهم . حرصاً 


(۱) لم تذكر الصادر صراحة اسم الزوجة المسلمة التى كانت سيباً فى اعتناق 
اولجايتو الاسلاع. 
إلا أن أكثر الصادر تشير إلى أن سبايا المسلمين قد قمن بدور هام فى هذا مانب ؛ 
ونظراً OY‏ أبا الفدا يشير فى الجزء الرابع من تأريخه إلى أن هذه الزوجة كانت 
ابنة لصاحب ماردين الملك النصور غازی بن قرا ارسلان . ولا كانت ابنة ملك 
ماردين هی الزوجة الحادية عشرة من زوجات اوجايتو - وفقا لا يذكره القاشانی 
- وتدعى )19 نييا) فليس بعیدا أن تكرن هذه هى الزوجة التى كانت سببا فى 
إسلام ا ولجايتو . 
- امماعيل عماد الدين أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر ( تاريخ أبو الفدا) 
المجلد الغانى, الجزء الرابع › دار المعرفة, بيروت » بدون تاريخ . ص 6٩‏ . 
- القاشانى : تاريخ اولجايتو .ص 8 ۰ 
- فؤاد الصياد ( دكتور) : الشرق الاسلامى فى عهد الإيلخانيين» حاشية ON‏ 
ص٦٤"‏ . 
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على مشاعر السلطان .> 

وما زاد الطی بلة أن آتباع الحنفية والشافعية کانوا یقومون بعمل 
مناظر إن بهد اصحاب كل فريق منهم أن يكشف مساوئ المذهب 
الآخر, حتى شاعت مزحة جرت على الألسن - فى ذلك الوقت - نقلت عن 
رقطب الدين الشيرازى» (۲) العالم الشهور الذى تتلمذ على يد نصير 


؟) فطب الدين الشمرازى : هو العلامة قطب الدين محمود بن شم ين مسعو 

ی 
l ۱‏ المتوفى عام ATEA‏ بيبا ومدر r‏ 

oo 7‏ ا he ue ie‏ عام ٤‏ ۳ ه فى مدينة 

Ca‏ ف تن الطب على هد بيه وعمه : رسلك ملاك العصوف 

شیراز حيت ضرع RSE‏ 

وهو فى العاشرة من عمره محتذيا بوالده .. وما أن وصل إلى الرابعة عشرة من 

عمره حتى توفى أبوه فشغل مكانه فى «مستشفی الظفری» .. ثم انتقل إلى 

خدمة «الخواجه نصير الدين الطوسی» وتتلمذ على يديه ثم غادر «مراغه» قبل 

وفات نصير الدين الطوسى وارتحل إلى خراسان والعراق العجمى وبغداد والروم 

وبقى فى «قونيا؛ حيث التحق بخدمة «صدر الدين القونیوی» وتعلم منه علوم 

الشريعة ثم عين بعد ذلك قاضياً على بلاد الروم وكان فى نفس الوقت قائما 

بالتدريس والتأليف . 

ومن بين مؤلفاته کتاب «التحفة الشاهية» وقد أرسله السلطان وأحمد تگردار» 

إلي السلطان «قلاوون؛ وارحل بعد ذلك إلى الشام ومنها إلى تبريز حيث داوم 

عمله فى التأليف إلى أن توفى فى نفس الدينة «تبريز» يوم الأحد ۱۷ رمضان 

سنة ۷۱۰ه. ودفن فى مقبرة «جرنداب» إلى جوار القاضى البيضاوى. 

ويعد قطب الدين الشيرازى أحد العلماء العظماء فى عهده. 

ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات درايران .جلد مسوم بخش دوم؛ 

ص ۱۲۲۹-۱۲۲۷ . 
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إيدين الطوسی - والشهور بمطايباته » وتقول هذه الزحة : ٠‏ لو آن أحد 
المنفية آراد أن يتحول إلى الشافعية فما عساه یفعل ؟» فاجاب قطب 
Ova‏ 


وفی إحدى الناظرات التی جرت أمام السلطان أخذ کل فریق یلصق 
آشنم الصفات بالفریق الاخر ‏ فنهض السلطان غاضباً ‏ وصاح قتلفشاه - 
قائد الجيش قائلا : «ماذا دهانا . حتی ترکنا دين آبائنا وأجدادنا » وطرحنا 
قانون چنگیزخان لنعتنق دين السلمین الذين ینقسمون عدة آقسام » تکون 
السبب فى احتدام الخلاف بين علمائهم « وقد یصل هذا الخلاف إلى درجة لا 
يتورع فیها کبراژهم عن تناول كل فحش ومهاترة . فخیر لنا أن نعود مرة 
اخری إلى دين أسلافنا » واحیاء «یاساق» چنگیز, ۰ (؟) 

وأخذ الغول بنظرون بعين الاحتقار إلى کل أصحاب العمائم من 
اسلمن :وبرمونهم بکلمات هة يمد آن فکروا جنها فی اعد عن 
الاسلام . 


(۱) ذبیح الله Live‏ : تاريخ ادبیات در ايران › جلد سوم ص ۱۶۸ ۰ 

(۲) آبو القاسم عبد الله بن محمد القاشانى : تاريخ ا وجايتو ص ۹۸ . وكذلك : 
حافظ آبرو : ذيل جامع التواريخ رشيدى , تهران» ABN PNY‏ ,حاشية ص٠8‏ 
وكذلك : فؤاد عبد المعطى الصياد (دكتور) : الشرق الإسلامى » ص ۳۹۹ . 


- ۲۸ -— 


و تصادف - فی تلك الآياع - آن هب اعصار MAD‏ صاسبه رعد وبرق, 
as‏ کهان الغول هذا الأمر لأولجايعو أنه غضب من السماء Loli « C0‏ 
وفك بعض الاشخاص من پرافقون «أوخمایتوه يسيب تلك الصاعقة ٠‏ طلب 
منه جماعة من الغول أن یخطو فوق النار لیسلم من عاقبة وخيمة » حسب 
سنة الغول e‏ فقبل «آوجایتو» , واحضر جماعة من کهان الغول لاجراء هذا 
الرسم. وقال له الكهان : و ان نزول هذا البلاء LE]‏ كان من شم السلمن 
والاسلام فان عاد السلطان عن هذا الدين تبدلت السحوسة باليمنة».(۲) 


لكن «أوجايتوه أحس فى قرارة نفسه أنه غير قادر على أن يرتد عن 
الاسلام وظل مؤرقاً ثلاثة أشهر , فاستغل علماء الشيعة هذا الأمر ليدفعوا 
وأولجايتوء إلى اعتناق مذهبهم (۲۳ » وک‌ان من بين هولاء رجل من أهل 
«آوه» - التى كانت من بين مراکز التشیع الهامة والشهورة فى ذلك الوقت 
- ویدعی «سید تاج الدین » » و OLS‏ یحظی بمنزلة رفيعة عند السلطان 
فنجح فى إقداع السلطان باعتناق مذهب التشیع . حتى أمر بحذف آسماء 


(۱) ادوارد براون : از معدى تا جامى » ترجمهء على اصغر حكمت. ص ۵۵ . 
وكذلك : شیرین بیانی : دين ودولت » جلد دوی ص 4۸۳ . 

(۲) حافظ ابرو : ذیل جامع التواریخ > حاشية صفحة Os‏ . 

و کذلك : 
سایکس «ژنرال سرپرسی) : تاريخ ايران > جلد دوم. ترجمهء آقای سید محمد 
تقى فخر داعى گبلاتی. چاپ پدجم. تهران tPA ” t‏ ص۱۱ ۰ 

(Y)‏ صدر السلطان وا وجايتو: أمرا بقعل شخص ادعى المهدوية , وذلك قبل أن يتفق 
مع الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ كما آصدر آمرا آخر بالة لقضاء على جماعة شيعية 
مغالية قصدت أن تجعله شيعيا. 
ميشيل م. مزاوى : بيدايش دولت صفوى e‏ ترجمهء يعقوب آژند (دکتر)؛ 
(Ol‏ ۱۳۹۸ه.ش. ص ٩۲‏ : 


- ۲۸۱ - 


بزلناءالشلائة ( أبى بكر وعمر وعشمان ) من الخطبة » وأبقى على ذكر 
١‏ و 

(علی) وحده . E‏ كما أمر أن تکتب علي السكة أسماء الأئمة الإثنى 
عدر حول شكل مخمس الأضلاع . (۲) 

كما أمر أن يضاف إلى الأذان عبارة «حی على خير العمل CT),‏ 

فلما قتل «سعد الدين ساوجى؛ - الذى كان يرعى «تاج الدین» - قام 
حدد من أهل السنة بتقبيح مذهب الشيعة عند gly‏ جايتو» ؛ وظلوا ينفرونه 
من هذا المذهب إلى أن عاد « آوجایتو» إلى السنة مرة أخرى » وأمر بقل 

وهناك رواية أخرى تبرر عودة «أولجايتو» إلى مذهب أهل السنة « بعد 
أن as‏ «طرمطاز» . فى إقناعه باعتناق مذهب التشيع . 

وقد وردت هذه الرواية عند «ابن بطوطة» , حيث يقول : 

« كان ملك العراق السلطان محمد خدابنده قد صحبه فى حال كفره 
فقيه من الروافض الامامية يسمى جمال الدين بن مطهر فلما أسلم 


)1( ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران i‏ جلد سوم ص ۱۵۰ . 

(۲) شيرازى (اديب شرف الدين عبد الله بن فضل الله) وصاف الحضرة : تاريخ 
وصاف ص ۶۱۷ . وكذلك : عبد المحمد آیتی : تحرير تاريخ وصاف e‏ تهران؛ 
٦‏ ه.ش. ص ۲۷۲۱ . 

(۴) آبو القاسم عبد الله بن محمد القاشانی : تاريخ اومجايتو .ص ۱۰۰ ۰ 

(4) حافظ ابرو : ذیل جامع التواریخ ».ص 4۸ - 6٩۱‏ . 


= YAY - 


ار لطان الذ كور وأسلمت پاسلامه التتر » زاد فى تعظيم هذا الفقیه s‏ فزین 
له مذهب لرواف , وفضله على غيره » وشرح له حال pear eee‏ 
وقرر لدیه أن أبا بكر وعمر کانا وزیرین لرسول الله , وأن عليا ابن عمه 
هره وهو Jiny, Dita‏ له ذلك چا هو دلوت ععده من أن املك 
الذی بيده انا هو إرث عن أجداده وأقاربه › مع حدثان عهد السلطان 
بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين . فأمر السلطان بحمل الناس على 
الرفض » و کتب بذلك إلى العرافين وفارس وآذربیجان وإصفهان و کرمان 
رخراسان » وبعث الرسل إلى البلاد ء فکان أول بلد وصل إليها بغداد 
وشیراز واصفهان . فاما آهل بغداد فامتتع أهل الأزج منهم وهم أهل السنة 
واکشرهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل وقالوا :"لا سمع ولا طاعة . 
وأتوا السجد الجامع فى يوم الجمعة i‏ ومعهم السلاح . وبه رسول السلطان. 
و فلما صعد الخطيب النبر , قاموا إليه وهم اثنا عشر آلفا فى 
سلاحهم وهم حماة بغداد والمشار إليهم فيها . فحلفوا له أنه إن غير 
الخطبة المعتادة . او زاد فيها أو نقص فانهم قاتلوه , وقاتلو رسول الملك e‏ 
ومستسلمون بعد ذلك لما شاء الله . وكان السلطان قد pai‏ بان تسقط 
أسماء الخلفاء وسائر الصحابة من الخطبة , ولا یذ کر إلا اسم على ومن تبعه 
كعمار رضى الله عدهم فخا الخطيب من القتل ‏ وخطب الخطبة المعتادة e‏ 
ی أهل شيراز وإصفهان كفعل أهل بغداد o‏ فرجعت الرسل إلى الملك 
خبروه بجا جری فى ذلك . فأمر أن يؤت بقضاة الدن i‏ 
9 5 مر أن یژتی بقضاة الدن الغلاث › فکان أول 
من انى به منهم القاضى مجد الدين قاضى شيراز e‏ والسلطان إذ ذاك فى 


- ۲۸۳ - 


روضع یعرف بقراباغ O‏ » وهو موضع مصیفه . فلما وصل القاضی أمر 
أن يرمى به إلى الکلاب التي عنده » وهی كلاب ضسخام فى أعناقها 
السلاسل معدة لأكل بنى آدم . فإذا أتى بمن يسلط عليه الکلاب . جعل فى 
رحية كبيرة مطلقا غير مقيد i‏ ثم بعشت تلك الكلاب عليه » فيفر أمامها 
ولا مفر له ؛ فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه . فلما أرسلت الكلاب على 
القاضي مجد الدين ووصلت إليه , بصبصت إليه » وحركت أذنابها بين 
يديه » ولم تهجم عليه بشئ . فبلغ ذلك السلطان e‏ فخرج من داره حافى 
القدمين i‏ فأكب على رجلی القاضى يقبلها وأخذ بيده » وخلع عليه جميع 
ما كان عليه من الشياب - وهی أعظم كرامات السلطان عندهم - وإذا خلع 
ثيابه كذلك على أحد . كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه . يتوارثونه ما دامت 
تلك الغياب أو شئ منها . وأعظمها فى ذلك السراويل . ولا خلع السلطان 
ثيابه على القاضى مجد الدین ‏ أخذ بيده وأدخله إلى داره » وأمر نساءه 
بتعظیمه والتبرك به . ورجع السلطان عن مذهب الرفض ‏ وكتب إلى 
بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة. وأجزل العطاء 


(۱) قراباغ : مدينة تقع على بعد اثنين وسبعين فرسخا من مدينة السلطانية التى 
بناها أرغون وأتم تشييدها ابنه اوم جايتو . 
واسم هذه الدينة مركب من جزءين دقراء وهی بالتركية بمعنى أسود , و «باغ» 
بالفارسية يعنى حديقة » فهى تعنى «الحديقة السوداء؛ لخصوبة السواد من 
آراضیها . 
- حمد الله القزوينى : نزهة القلوب ‏ ص 5١‏ . وکذلك : فزاد الصیاد 
(دکتور) : الشرق الاسلامی فى عهد الإيلخانيين » حاشية (۲) ص ٩۷۲‏ ۰ 


~ ۲۸ - 


م فه إلى بلاده مكرما معظما . واعطاه فى جملة عطاياه راز 
i TETE OT‏ 
قرية من فری جمکا Ha‏ 
عشرون فرسخا يشقه نهر عظیم . القری منتظمة بجاتبيه وهو أحسن 
y l TT _= - ١ 3‏ 8 
ضع 2 از ومن قراه العظيمة التی تضاهی الدن : فرية میمن ‏ وهى 
مر d‏ سر 
وفى رمضان سنة ۷۱۷ هء وبینما كان «اوخایتو» مشغولا بالصید 
فى نواحی السلطانية » أخذه وجع شدید فى رجله ‏ ثم أخذ مزاجه 
ينحرف» ودخل الحمام یرما وبعد الحمام آفرط فى تناول أطعمة لذيذة , 
i‏ َم ۳ 4 tajila salė‏ 9 
رمضان من تلك السنة فى السلطانية » وسنه لا تتعدى الأربعين . بعد أن 


۲ MT wao 
( (۰. ملك اثنتی عشرة سنة وتسعة أشهر‎ 


أبو سعید بهادرخان t‏ 


هو أبو سعيد بن «أولجايتو؛ محمد خدا ody‏ بن «آرغون خان» بن 
«آباقا خان» ابن هولاكو . وقد أرسله آبوه ليكون حاكما على خراسان 


A ۷ ۱۳ منة‎ 


(۱) ابن بطوطة : (محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی) : رحلة ابن بطوطة (تحفة 
النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) c‏ بیسروت, بدون BIG‏ 
ص۱۳۸-۱۳۷ . 


(۲) عباس افبال : تاريخ مغول وارایل ايام تیموری » ص 4 ۳۲ . 


ااا ل كا = 


- ۲۸۵ - 


فلما مات آبوه » واعتلی العرش » ضرب السکة باسمه . ونقش على 
زیر وجهیها آسماء الخلفاء الاربعة .نما يدل على أنه كان سنیأ(۱) » على 
إيزهب الحتفى . (۴) 

وعندما لجأ الناس إلى رجال الدین - فى عهده - يشكون المجاعة , 
ای در آوامره باغلاق الحانات e‏ وقتل من یتاجر فى الشراب ‏ وإغلاق دور 
إبغاء e‏ واراقة الخمور, وقتل من وجد عنده e pah‏ وإبعاد أرباب 
(O, ay‏ 

وقد سلك «آبو سعید» مسلك «غازان» تجاه أصحاب الدیانات الأخرى 
- رغم أنه لم يكن متعصبا - فأمر بهدم الكنائس e‏ وأن یرتدی النصارى 
العمائم الزرقاء e‏ وأن يرتدي اليهود العمائم الصفراء . (*) 

ومن الأمور اللافعة للنظر › والتى أثارت JAH‏ بين المؤرخين مسألة 
زواج أبى سعيد من «بضداد خاتون؛ - ابنة «چوبان» وزوجة الشيخ حسن 
الجلائرى - فقد كانت هذه السيدة تعمتع بجمال جذاب » وأراد plo‏ 
سعيد» أن يتزوجها وفقا لقوانين الیاسا الجنگيزية . والتى تنص على أن من 


)1( شيرين بيانى (دکتر) : دين ودولت › جلد دوم ص ۵۰4 . 

(۲) أبو انحاسن ر جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى) : النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة ۱۹4۰ ص ۳۰۹ . 

(۳) المقريزى (تقى الدين أحمد على ) : السلوك لعرفة دول اللوك الجزء الشانی؛ 
القسم الأول, القاهرة c‏ ۰۱۹4۱ ص ۲۱۱ . 

pl )4(‏ المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى) : النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة القاهرة, ٠914١مءص‏ ۱۰۹ ۰ 


¬ YA" ~ 


حق الحاکم أن یتزوج من أى امرأة تعجبه , حتی ولو كانت زوجة لشخص 
T‏ حيث تحدم الاما على زوجها أن يطلقها نزولا على رغبة OH‏ (۱) 

ومن المفارقات العجيبة أن أبا سعيد قد دخل فى حرب مع «چوبان, 
وقتله هو ومن كان موجودا معه من أسرته > فى نفس الوقت الذى تزوج من 
وبغداد خاتون» ‏ ابنة ذلك القعيل - وكان هذا الزواج نعيجة شغف أبى 


سعد « ببغداد خاتون» » حيث ذاعت قصة حبه لها فى الآفاق (Y),‏ 


ولکن سرعان ما فتر عشق آبی سعید لبغداد خاتون › وتعلق قلبه 
بابنة آخیها ‏ التی تعرف باسم «دلشاد خاتون» . ومن المعروف أن هذا 
الارتباط غير مباح شرعا ' إذ لا يجوز للرجل أن یجمع بين الزوجة وابنة 
أخيها . ما دفع صاحب «حبیب السيرء إلى رفض القول أن أبا سعید قد 
جمع بين «بغداد خاتون» وابنة آخیها «دلشاد خاتون» فى وقت واحد . 
وعلل هذا الأمر بحسن إسلام آبی سعيد . ويؤكد أن آبا سعيد لابد وأن 
یکرن قد طلق «بغداد خاتون» فى البداية » ثم تزوج من ابنة أخيها 
«دلشادخاتون» بعد ذلك . يقول «خواندمیر » ما ترجمته : « والغريب أن 
يتفق جميع المؤرخين على أن أبا سعيد بهادر خان قد جمع فى زواجه بين 
«بغداد خاتون» ابنة وجوبان؛ »و «دلشاد خاتون» ابنة ودمشق خواجه 
تست 


E ae 
د 3 بن سيد برهان الدين خواندشاه) : روضة الصفاء جلد‎ 
۱ ۵۰۸ پنجم , تهران ۹ هش ص‎ 


(۲) شیرین بیانی : زن در ایران عصر مفول . ص ot‏ 


- ۲۷۸۷ - 


.. چوبان» » وواقع الحال أن اجمع بين العمة وابنة أخيها فى الزواج غير 
ینز طبقا للشرع الشريف ؛ ومن ثم فينبغى القول أن السلطان أبا سعيد 
زر طلق «بغداد خاتون؛ فى البداية »ثم تزوج «دلشاد خاتون» بعد‌ها t‏ . 
(Y)‏ 


ویرد «برتولدشپولر» على صاحب حبیب السیر با ترجتمه : 


و إن اعتراض « خواندمیر» على صحة الخبر القائل أن آبا سعید قد 
تزوج «بغداد خاتون» فى البداية » ثم تزوج ابنة أختها «دلشاد خاتون» 
Lae,‏ » بحجة أن هذا الأمر منوع وفقا للتعاليم الفقهية , وأن آبا سعيد كان 
ملزما بالأمور الدينية , هذا الاعتراض فى غير موضعه . وخطأ هذا المؤرخ 
ناشئ من أنه يبالغ فى تقديره ليقظة الوجدان الدينى لأبى سعيد » . ۲۱) 


“كك 

ر۱) « عجب آنکه تمامى مورخان باتفاق بغداد خاتون بنت جوبان ودلشاد خاتون 
بعت دمشق خواجه بن چوبان را معا از جمله ازواج سلطان أبو سعید بهادر خان 
شمرده اند وحال آنکه بحسب شرع شریف اجتماع عمه وبرادر زاده در نکاح 
جایز نیست وسلطان آبو سعید در سلك اهل اسلام انتظام داشت بس باین معنی 
قایل میباید شد که سلطان آبو سعید نخست بغداد خاتون را مطلقه گردانید 
بعد از آن دلشاد خاتون را در سلك ازدواج کشید ». 
غياث الدین محمد بن همام خواندمیر : حبیب السیر فى آخبار آفراد البشرء 
جلد سر ص ۲۱۹ . 

(۲) «تردید خواندمير در صحت 
رسپس برادر زادهء او دلشاد خاتون را به عقد خود در آررده است وياد آوری این 
که اين کار طبق موازین فقهی بمنوع ply‏ سعید به دستورات دیتی باك 74 | 


اين خبر , که ابو سعید نخست بغداد خاتوك ؛ 


¬ TAA - 


ومن الواضح أن تعاليم «الياسا الجدكيزية؛ كانت لا تزال مؤثرة فى 
نفوس اایلخانین من الناحية الاجتماعية بصفة خاصة ؛ رغم اعتناقهم 
الاسلامى » فقد لاحظنا ثورة غازان وشدة حنقه عندما علم أنه لا 
يجوز أن تول إليه زوجات أبيه , وبصفة خاصة أنه كان راغبا فى الزواج من 
وبلغان خاتون» ؛ وكاد أن يرت عن الإسلام . لولا أن آفتاه بعض الفقهاء 
بقولهم : , إن أباك كان کافرا ولم تكن «بلغان خاتون» معه فی عقد نكاح 
إنما كان مسافحاً بها » فاعقد أنت عليها فإنها JE‏ لك ۰ ۱۱۰) 


الدين 


صحيح 

فإذا كان هذا شان غازان جد أبى سعيد » والذى كان أكشر الغول 
تحمساً للإسلام . فإننا لا ندهش إذا رأینا أبا سعيد يتزوج من بغداد خاتون 
وفقا لتعاليم الياسا كذلك . وطالا أنه بدأ زواجه بصورة تخالف تعاليم 
الدين الإسلامى . فإننا لا نستبعد أن يكون قد ارتبط بدلشاد خاتون وجمع 
بينها وبين عمتها فى أن واحد . خاصة Oly‏ معظم المؤرخين يرون أن نهايته 
كانت على يد زوجته وبغداد خاتون» . حيث دست له السم بطريقة 
مخجلة. (۲) 


= بوده است» نابجاست. اشتب‌اه مؤرخ ازآن جا ناشى است » كه در تخسمین 
بیداری وجدان مذهبی ابو سعيد زیاده روی می کند ». 

. 544 درتو شجولر : تاريخ مفول در ايران , ترجمهء محمود مير آفتاب  ص‎ ١ 

) ) 'بن حجر العسسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة, بيروت › 
۰ص ۲۱۳ . 


(۲) ابن بطوطة : رحلة ان. TE‏ ۱ ۱ 
۱ رحله ابن بطوطة y‏ تحفة النظا الب الامصا: وعجا؛ 
(it‏ ص٤١٠‏ . رفی غرائب الأمصار وعجائب 


— مسب بس ب سس سس الب عه و لا د ص 8 
تچ æ‏ 3 


- ۲۸۹ - 


وان كان هناك من المؤرخين من یذ کر أن السلطان قد اشتد به الرض 
فى ميف 5"الاه أثناء خروجه محاربة «أوزبك خان» . فاشتدت درجة 
الحرارة » وانتشرت الأوبئة والأمراض » وأصيب السلطان نفسه بمرض 
نديد » فأسلم الروح فى «قراباغ؛» بالقرب من «آران» فى ربيع الثاني من عام 
.مناه 6۱۳۳۵ CD.‏ 

وكان أبو سعيد آخر ملوك المغول من بنى چنگیزخان CO‏ . وبوفاته 
لم تقم للإيلخانيين قائمة . "> وليس Jal‏ على ذلك من أن ثمانية من 
الخانات قد حكموا إيران بعد أبى سعيد فى فترة لا تزيد عن عشرين عاما 
كانت فترة حكم بعضهم لا تتجاوز الأشهر , والبعض الآخر لا يزيد عن عام 
واحد . وظل JLH‏ على هذا المنوال إلى أن انهارت دولة الإيلخانيين سنة 
YON‏ هر . 


(۱) ادوارد براون : از سعدی تا جامی, ترجمهء على اصفر حکمت ص ۱۵-۹6 . 


(۲) ابن تغری بردی : الدجوم الزاهرق ص ۳۰۹ ۰ 
(۳) ادوارد براون : از سعدی تا جامی» تر جمهء على اصفر حکمت ص ۹۵ . 


۲۹,۰ - 
الخانم 2 


وبعد . فقد كانت هذه إطلالة على المجتسمع الغولی فى عصر 
الايلخانيين فى ضوء المصادر الفارسية . 
وكانت أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلى : 

4- استمرت بعض عادات المغول البغيضة سارية فى عهد الإيلخانيين 
Wis‏ » ومن بين هذه العادات البالغة فى القتل والتمشیل بالقتلی ؛ 
كما حدث مجد اللك فى عهد السلطان آحمد تکودار . فلم يتم 
الاکتفاء بقتله» بل إنهم قطعوه إربا إربا i‏ وأرسلوا كل عضو من alasi‏ 
إلى بلد من البلاد . فأرسل رأسه إلى بغداد e‏ ويده الى العراق وقدمه الى 
فارس وأشترى شخص لسانه بمائة دینار وحمله معه الى تبریز . 

۲- كان العبء الاکبر من المسؤلية یقع على کاهل المرأة فى عهد الغول 
نظرا لطبيعة حياتهم فى النقل والترحال e‏ بحشا عن العشب والاء e‏ 
فلما انتقل الایلخانیون الي حياة الاستقرار فى الدن تغيرت هذه 
الظروف وتغیر معها دور الرأة وما نزدیه من أعمال ‏ وقد حفظت 
الشريعة الاسلامية للمرأة کامل حقوقها التى سلبت منها فى عهد 
الغول » ومن بينها - على سبیل الثال - حقها فى الميراث . 

۳- طغی الاهتمام بدخل الدولة الايلخانية على مصلحة الرعية , كما 
حدث بين «اورغون ؛ وه الخواجه وجیه الدين زنکی » فمجرد أن دفع 
وجيه الدين خمسمائة تو مان لأورغون » لم یکترث آورغون إن كان 


~¥4y- 


جيه الدين معهماً أو La‏ بل انه خلع عليه و کلفه بمباشرة الشنون 


الالية فى خراسان مرة أخرى ٠‏ 

ع - ویئل نظام الاقطاع والضمان الاهتمام بدخل الدولة الايلخانية - على 
ee jindan‏ كان الحاكم يحصل من القطع أو 
وياب لا ماع UU‏ ويرك له زيه هل من الرعية ۽ 
دون أن یکترث بالقدر الذی یحصله أو العاناه التی یصادفها الرعية, 
وظل الناس فى کرب وشقاء إلى أن قام غازان خان بإصلاح نظام 
الضرائب . 

۵- محاولة غازان التوفیق بين تعالیم الياما الجنكيزية - التی تمنع الفلاحین 
من مغادرة قراهم ‏ وتضهم على الارتباط بالارض - والشريعة 
الاسلامية - التی تكفل الحرية لكافة السلمین - هى محاولة ملفقة ‏ بل 
هی آقرب الى فکر الياسا منها الشريعة الاسلامية . فأى حرية لإنسان 
لا یستطیع أن یتحرك وفق ما يشاء !» وأن كانت هذه هى احرية » فما 
هو اذن الأمر والعبودية l‏ 

5- ارتباط العبارات التی کتبت على النقود بالنواحی السياسية التى تعبر 
عن تبعبة الایلخان للقاآن الأعظم أو الاستقلال عنه , كما أن هذه 
النقرد تبين بجلاء مذهب الحاكم المسلم » أن كان سنياً أو شيعيا . فان 
كتب على النقود أمماء الخلفاء الأربعة دل هذا الأمر على أن الحاكم 
Line‏ » وان كتب على النقود اسم وعلى » بمفرده أو أمماء الأئمة 
الأثنى عشرة كان الحاكم شيعيا . 


- A” 


~y‏ لم تذ کر الصادر اسم الزوجة المسلمة العی كانت سببا فى اعتناق 
اولجايتو الإسلام . 
وقد احتهدت فى أن أتوصل إلى معرفة اسم هذه الزوجة؛ التي كان 
لأوجايتو شرف اعتناق الإسلام على يديها . 
وكان طرف الخيط الذى أمسكت به ماذكره آبو الفدا أن هذه الزوجة 
كانت ابئة لصاحب ماردين » الملك المنصور غازى بن قرا ارسلان . 
ولا كانت ابنة ملك ماردين هى الزوجة الحادية عشرة من زوجات 
اولجايتو - وفقا لما يذكره القاشانى - وتدعي [دنییا ] . فليس بعيدا أن 
يكون هذا اسم زوجة أوجايتو , التى كانت سببا فى اعتناقه الإسلام . 

م- إن توحيد العملة فى أرجاء المملكة كان مرتبطا بنفوذ الإيلخان وقدرته 
على السيطرة على أرجاء ملکته الشاسعه . مثلما حدث فى عهد 
وغازان خان ؛ حيث قام بتوحيد عيار الذهب والفضة فى النقود التى 
ضربت فى عهده . لتوحيد قيمتها في مختلف المدن , ولكن هذه 
الفكرة لم تدم بعد وفاتهء وسرعان ما عادت الأمور الى الحالة التى 
كانت علیها قبل غازان > نظرا لط لضعف الحكام الذين جاءوا بعده . 

4- تؤكد الکتابات التی وجدت على النقود مدى تأثیر الوزراء السلمین 
على الایلخان غير السلم . حيث زى على النقود عبارات |اسلامية 
تزیین هذه العملة . 

۰- رغم أن التعامل بالتقود الورقية قد صادف نجاحا فى بلاد الصين We‏ 
ان هذه الفكرة لم تصادف أى نجاح فى إيران , نظرا لأن الناس قد ألفوا 


- ۲۹۳۴ - 


Si‏ التعامل بالنقد الذهبی والفضی › ولم يتقباوا التعامل بالنقود 
الورقية . 

۱- وفی مجال الياسا وقع بعض الباحشین فى الخطأ عندما خلطرا بين 
وان Lil‏ وبين أقوال جدكيز خان وحکمه المعروفة باسم «بيليك, 
رأوردت فقرات من الحكم التى التبست على صاحب كتاب « سقوط 
بغداد» واعتبرها من قرانين الياسا ؛ وبینما أكد صاحب جامع التواريخ 
انها من حكم چنگیز وأقواله . 

۲- رامى غازان طباع قومه من الايلخانيين - والذين كانوا قريبى العهد 
بطباع أسلافهم من الغول - فلم ينههم عن شرب الخمر نهیا قاطعاء 
ولكنه أصدر أمرا يحرم شرب الخمر فى الطريق العام » ومن يخالف 
هذا الامر يقبض عليه . وتنزع ثيابه , ويطاف به فى الطرقات ثم يربط 
الى شجرة فى اماكن احتشاد الجماهير . حتى يشاهدون الناس 
ويتعرض لتأنيبهم وتوبيخهم E‏ 

وفى مجال ظاهرة البغاء رأى غازان أن يقضى عليها بالتدريج , لانها 
كانت قد شاعت منذ عهد طويل ؛ فأصدر مرسوما يقضى بعدم إجبار 
أى جارية على مارسة الرذيلة فى بيوت الدعارة . 

وفى رأى أن غازان فى الأمرين المابقين كان أكثر تأثرأً بالياسا من 
الشريعه الاسلامية . 

۳ وقد اجتهدت فى باب العتقدات القديمة اجتهدت فى أن أجيب على 
سبب قتل المغول كل من كان يصادفهم أثناء جنازة الحكام . 


- ۲۹6 - 


حیث أرجع الد کتور مصطفی طه بدر هذا الأمر إلى قسوة الفول» 
فیقول : «کما تظهر قسوتهم أيضا فى تضحیتهم بالرجال فى ple‏ 
العظماء» 

آسا بارتولد فيرد هذا الأمر إلى أن القاتل سوف ترتفع منزلته يوم 
القبامة. كما تنص على ذلك الديانة الشامانية . فیقول : «يعتقد 
القاتل أن منزلته تزداد ارتفاعا (يوم القيامة) بازدياد عدد من قتلهم 3 
ويقول صاحب رحلات مارکرپولو : وجرت العادة بالمثل أيضا » أثناء 
موكب سير جنازة هؤلاء الأمراء أن يقوم من عليه من حراس وركب 
بذبح أى أشخاص يتصادف أن یلتقوا بهم على الطريق قائلين لهم : 
«ارحلوا إلى العالم الأخرء وهناك کونوا فى خدمة مولاکم المتوفى. 
وذلك لاعتقادهم الراسخ Ob‏ جميع من يقتلونهم على هذا النحو 
يصبحون بالفعل خدما له فى العالم الآخر . وهم يفعلون نفس الفعل 
بالخيل, حيث يقتلون أنجبها عترة» حتى يتمكن من استخدامها هناك». 
وقد بينت أننى لست مع من يرد هذا الأمر إلى قسوةالمغول, 
فقسوتهم معروفة فى جميع الأحوال , وغير خافية على أحد» كما أننى 
لا أتفق مع من يرجع هذا الأمر إلى ازدياد رفعة القاتل يوم القيامة وفقا 
للديانة الشامانية » لأن هذه الرفعة سوف تعود إلى القاتل › ولن تعود 
إلى الحاكم الذى رحل ‏ إضافة إلى أن حكام المغول لم يكونوا جميعا 
شامانیین. بل اختلفت دياناتهم . 

وقد آرجعت سبب القتل إلى شدة حرص المغول على بقاء OH‏ غير 
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, ن رت ل رشید الدین : «و کانوا یقتلون کل مر 


كان یصادفهم». 

زد هذ رای ماذكر برد شهولر بهذا الصدد » حيث يقول : 
«ولهذا السبب كانوا یقتلون - فى بعض الأحيان - حفرة القبر يأو 
الأشخاص الذين يتصادف علمهم بمكان قبر الحاكم » کی يحولوا دون 
إفشاء سرهم بهذا الصنع». 

؛ - وفى باب الصراع بين المعتقدات القديمة والإسلام قمت بالرد على من 
یری أن چنگیزخان كان يؤمن بإله واحد ومن يقول أنه لم يكن معتقدا 
بدین معین» وبنیت كيف كان چنگیزخان ییارس طقوس pe‏ 
على قمة جبل «بورقان قلدون» CILS y‏ هذه الشعاثر جزءا من شعاثر 
الشامانية . 

6- كما بینت أن أتباع الذهبین الشافعی والحنفى کانوا حریصین على 
اجتذاب اوجايتو إلى مذهبهم . وکان أصحاب كل مذهب يتطاولون 
على المذاهب الآخرى ويلصقون بهم أشنع الصفات > وکانت كل تلك 
الشتائم والسباب تدور فى مناظرة أمام اولجايتو وحاشیته, متناسين 
قول الله سبحانه وتعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هي أحسن» e‏ فأوشك سوء تصرف رجال الدين فى ذلك 
الوقت أن یکون سببا فى ردة poly‏ وأتباعه من الإيلخانيين عن 
الإسلام؛ حتی أن قائد الجيش صاح قائلاً : «ماذا دهانا » حتى تر کنا 
دهن أبائدا وأججدادنا » وطرحنا قانون چنگيزخان لتعتدق دين المسلمين 


۹۹ 


الذين ینقسمون عدة أقسام ؛ تکون السبب فى احستدام dbl‏ بين 
علمائهم « وقد يصل هذا JAH‏ اک درجة لايتورع فيها كبر اؤهم عن 
تناول كل فحش ومهاترة , فخير لا أن نعود مرة أخرى إلى دين 
ابلافنا ؛ وإحياء «یاساق» چنگیز - وأخذ المغول ینظرون بعين 
الاحتقار إلى كل أصحاب العمائم من المسلمين ؛ ویرمونهم بكلمات 
نابية» بعد أن فكروا جديا فى الارتداد عن الإسلام ». 

ولولا أن el alah‏ فى قرارة نفسه أنه غير قادر على الارتداد عن 
الإسلام > لكان سوء تصرف رجال الدين من المسلمين سببا فى تحول 
دیانته ۰ 


الصادر والراجع 
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الصاد روالراجع 


إولا : الصادر والراجع العربية 1 
(i)‏ المصادرالعربية 1 
۱- ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى) : 
- تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار e‏ المعروفة 
برحلة ابن بطوطة, بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
؟- ابن حجر العسقلانى (الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الغامنة, بيروت , ۱۳۵۰ه/ 
١‏ . 
۳- ابن حوقل : 
- صورة الأرض, منشورات دار مكتبة ELH‏ بيروت ANAYA‏ 


4- ابن شاكر الکتبی (فخر الدين محمد بن أحمد) : 
- فوات الوفيات › بيروت . /ا191م. 


0- ابن طباطبا ( محمد بن علی العروف باسم ابن الطقطقی) : 
- الفخری فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية. القاهرق 


۷ اه. 
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1- ابن العبری (غریفریوس أبو الفرج بن اهرون الطبیب اللطی العرف 
بابن العبری) : 
_ تاريخ s‏ خته oo) gl‏ بيروت› ۰م . 
آحمد) : 
cola‏ ۱۳۵۱ه/ ۰۵۱٩۹۳۲‏ 
pi -۸‏ الفدا راسماعیل عماد الدین) : 
5 الختصر فى أخبار البشر ( تاريخ أبو الفدا) القسطنطيية, 
۹اه . 
4- آبو احاسن «جمال الدین یوسف بن تغری بردی الأتابكى) : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة القاهرق 
٠م.‏ 
۰- الألبانی (محمد ناصر الدين) : 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفرائدهاء 
المجد الأول الطبعة الرابعة »دمشق. 4.8 اه/ PAIAO‏ 
-١‏ الجوينى (عطا ملك) : 
- تاريخ فاع العالم . نقله عن الفارسية وقارنه بالنسخة 
الابجليزية الدكتور محمد التونجى دار الملاح للطباعة 
والنشر, حلب ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 
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,+ رشید الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير بن موفق الدولة : 
- جامع التواریخ تاريخ المغول, امجلد الشانی, الجزء الأول : 
تاريخ هولاكو مع مقدمة كاترمير) . نقله عن الفارسية 
الأستاذ عبد المعطى الصياد . وترجم مقدمة كاترمير عن 
الفرنسية الدكتور محمد محمد الفصاص. القاهرة 
MLET‏ 
م٠‏ - - جامع التواريخ (تاريخ المغول. انجلد الشانی الجزء 
الشانی : تاريخ آبناء هولاكو من آباقاخان إلى گیخاتوخان) 
؛ نقله عن الفارسية الأستاذ محمد صادق نشأت والد کتور 
فژاد عبد العطی الصیاد , القاهرة c‏ ۰۵۱۹۹۰ 
- _- جامع التواريخ (تاريخ چنگیزخان من اوكتاى قا آن إلى 
تیمور قاآن) . نقله عن الفارسية الدكتور فؤاد عبد المعطى 
الصياد . دار النهضة العربية» بيروت › 15487م. 
-i0‏ —- جامع السواریخ ( تاريخ غازان خان) e‏ دراسة وترجمة 
الد کتور فژاد عبد العطی الصیاد › الدار الشقافية للنشر ؛ 
القاهرق ۲۰ ۱ه/ ۲۰۰۰ع. 
5- سابق (السيد) : 
- فقه السنة ا جلد الأول؛ الطبعة السابعة» بیسروت ‏ 


۰.۸۱۹۸۵ [aigso 


- ۳ - 


; السبکی «تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب)‎ -4V 
۱۹۹ طقات الشافعية الکبری. الطبعة الأولى» القاهرق‎ 
: عبد الباقی رمحمد فژاد)‎ -۸ 
اللزلژ والرجان فیما اتفق عليه الشیخان. القاهرق‎ - 
.۵۱۹۹ 6 ه/‎ ۱ 4 
: العباس أحمد)‎ ply القلقشندی‎ -14 


5 صبح الأعشى فى صناعة الانشا الجزء الرابع القاهرق 
۳ 1114م. 


۰- ماركو پولو : 


- رحلات مارکو پولو . ترجمها إلى ال نحليزية ونشرها وليم 
مارسدن. وترجمها إلى العربية عبد العزیز توفیق جاوید, 


الهيئة المصرية العامة للکتاب. فى ثلاثة أجزاءء ۵ ۱ 
5مم. 


: المقريزى (تقى الدين أحمد على)‎ -١ 


- الخطط المقريزية المسماة : المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط 
والائار , الجزء tl‏ القاهرق ۲۷۰ ۱ه. 


سب - السلوك لمعرفة دول اللو لك > نشر وتحقيق الد کتور مصطفی 
زيادة > اجزء الثانی. القسم الأول e‏ القاهرة ۰ م. 


رارف 


- ام 


۷- النسوی ( نور الدين محممد بن أحمد بن على بن محمد النشی) : 
i E ۱ 9‏ 
سيرة لسلطان جلال الدین منکبرتی » نشر وتحقيق حافظ 
آحمد حمدی ‏ دار الفکر العربى ‏ القاهرة , ۱۹۵۳م . 


(ب) الراجع العربية : 


ء ؟- JLS)‏ (عباس) : 
- تاريخ المغول منذ حملة چنگیزخان حتى قيام الدولة 
TALEE‏ 
-yo‏ أرنولد ( سير توماس . و.) : 
- الدعوة إلى الاسلام (بحث فى تاريخ نشر العقيدة 
الاسلامية) > ترجمه وعلق عليه : الدكتور حسن إبراهيم 
حسن والدكتور عبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوى؛ 
الطبعة الثانية › القاهرة i‏ ۵۱۹۵۷ . 


- الأمين «حسن) : 
سه المغول بين الوئنية والنصرانية والإسلام » بيروت 6 
۳ أم. 


۲۷- بارتولد رفاسیلی فلادعیروفتش) : 
- تاريخ السرك فى آسیا الوسطی ‏ ترجمة الد کتور احمد 
العيد سلیمان. القاهرة PAROA,‏ 
-YA‏ - تر كسان من الفتح العربی إلى الغزو المغولى « نقله عن 
الروسية صلاح الدين عشمان هاشم الكويت اهم 
TARTI‏ 
۹- بارندر رچفری) : 
- المسقدات الدينية لدی الشعوب. ترجمة الد کتو pla}‏ عبد 
الفتاح abaj‏ الطبعة الثانية , القاهرة ۰ 955١م ٠‏ 
۳۰ بدر (مصطفی (4b‏ : 
- مغول ایران بين المسيحية والاسلام . القاهرق بدون تاريخ . 
۱- - محنة الاسلام الکبری أو زوال الخلافة العباسية من بغداد 
على أيدى الغول , القاهرة c‏ ۹۹۹ ۱م 
-FY‏ براون (ادوارد جرانقیل) : 
- تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسی إلى السعدی , نقله 


۳« 6 م. 


asf - 


.مب الترکی ( ملكة علی) : 
القاهرق ۱4۱۲ه/ ۲٩۱۹م.‏ 
-Pt‏ حسن (ابراهیم حسن) دکتور : 
- تاريخ الم سلام السیاسی والدینی والشقافی والاجتماعی؛ 
الجزء الرابع . الطبعة الثانية ‏ القاهرة, ۱۹۸۲ع. 
۳۵- حمدی (حافظ أحمد) دکتور : 
- الدولة الخوارزمية والمغول ؛ القاهرة 2 TAREA.‏ 
.م - الشرق الإسلامى قبیل الغزو الغولی (دار الفکر العربی)؛ 
القاهرق اهم TALEE‏ 
-py‏ خصباك جعفر حسین) دکتور : 
Z‏ العراق فى عهد الإيلخانيين رالفتح » الادارة t‏ الأحوال 
الاقحصادية ‏ الأحوال الاجتماعية) › بغداد ‏ ۰8۱۹۱۸ 
-FA‏ الخولى (أحمد حمدی السعید ) : 
- الدولة الصفوية تاریخها السیاسی والاجتماعی ‏ علاقاتها 
بالعشمانین ‏ القاهرة ‏ ۱۹۸۱ ۰8 
¥4- سلیمان (حربی أمين) دکتور : ۱ 
- المؤرخ الإيرانى الکبیر غياث الدين خواندمیر كما يبدو فى 
A ۳ j ۳ 5‏ لهيئة 
کتابه دستور الوزراء , تألیف وترجمه وتعلیق j‏ 
الصرية العامة للکتاب › القاهرة » ۰6۱۹۸۰ 


۳ 6 ~ 


,۽ - شلبی (رؤوف) دکتور : 
- الأديان القديمة فى 
۳ أم. 


الشرق الطبعة الغانية, القاهرة t‏ 


۱- الصياد (فؤاد عبد العطی) د كتور : 
- السلطان محمود غازان خان المغولى واعتناقه الإسلام, 


الناشر كتسة الأنجلو المصرية . القاهرة [DATAA‏ 
ام. 
-4y‏ - الغول فى التاریخ ‏ الناشر المكتبة التاريخية » القاهرة, 
۰ ۸ 
n -{r‏ مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذانى 5 
الناشر دار الکاتب العربی للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ 
۰۹ ۰۵۱۹۲۱۷ 
6- - الشرق الاسلامی فى عهد الایلخانیین رأسرة هولاکو) e‏ 
الدوحة ۰۷ [aN‏ ۵۱۹۸۷. 
-to‏ عبد القادر «حامد) دکتور : 
- بوذا الأكبر حياته وفلسفته » مکتبة نهضة مصر ¢ القاهرة 
-EN‏ عجيبة (أحمد علی) دکتور : 
- دراسات فى الأديان الوئنية القديمة , القاهرة  VAG)‏ 


- ۳۸۵ - 


4 - العرینی ( سيد الباز) دکتور : 
- الغول ؛ بیروت ۰ ۱۹۱۷ . 
۸ - العزاوی ( عباس) : 
۷۲« ۵ . 
- الغامدی (سعد بن محمد حذيفه) دکتور : 
- الغول ( بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدینیق . 
الرياض › [ANEN‏ ۱۹۸۹م. 
.ه- ل اللمجتمع الغولی رضوابطه وقوانينه › وأقوال چنگیزخان 
رحکسه : الياما والبيليك) > الرياض t‏ ۰ ۱« | 
۰ م. 


۱- فهمی (عبد السلام عبد العزیز) دکتور : 
- تاريخ الدولة الغولية فى إيران o‏ القاهرق ۱۹۸۱ . 
۲- فلادهیرستوف رب .يا) : 
- حياة چنگیزخان (الادارية والسياسية والعسکریة) ؛ 
ترجمه من الروسية إلى الإنجليزية الأمير د. س. میرسکی؛ 
وترجمه من اللغة الانمليزية إلى العربية د کتور سعد بن 


- Pet - 


: کریستنسن (آرثر)‎ -or 
إيران فى عهد الساسانیین » ترجمة الد کتور یحبی‎ - 
۰ ۱۹۵۷  ةرهاقلا الخشاب.‎ 
: لامب رهارولد)‎ - 4 
القاهرة,‎ coal چنگیزخان وجحافل الغول » ترجمة متری‎ - 
1م.‎ ۲ 


- چنگیزخان امبراطور الناس كلهم › ترجمة بهاء الدین 
نوری بغداد » R‏ 8. 


5- لسترغ رکی) : 
- بلدان الخلافة الشرقية . نقله إلى العربية بشیر فرنسیس 
رکورکیس عواد » الطبعة الثانية » بیروت ۰۵ ۱ه| 
6مم. 


: نوار (صلاح الدين محمد ) دكتور‎ -0y 
المرأة ودورها فى الجتمع الغولی طبقا لصادر الغول وقوانین‎ - 
.( ۹ t الیاسا > القاهرة‎ 


-~FV- 


رج) الحولیات ؛ 
رھ الخولى (أحمد حمدی السعید دكتور) : 
- بعض من مسصادر دراسة الفضول فى اللغستين العسربية 
السابعة) . ple‏ ۱۹۸۲ع. 
-og‏ عبد الحميد ( سعد زغلول) دكتور : 
- العرك وا مجسمعات الت ركية عند الكتاب العرب وغيرهم, 
مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسكندرية , امجلد الما 
ديسمبر PALOT‏ 
5- العمادى ( محمد حسن) دكتور : 
- العتقدات الدينية عند المغول حتى نهاية عصر چنگیزخان؛ 
مجلة دراسات عربية وإسلامية › العدد التاسع عشرء 
۸ 8. 
m Å$‏ - جوانب من حياة المرأة فى العصر المغولى » حولية كلية 
الانسانیات رالعلرم الاجتماعیة جامعة قطر ابریل 
۷ ۵۱ 
۲- الفامدی (سعد بن محمد حذیفة) دکتور : 
- جوانب من حياة الغول العيشية , مجلة كلية CAST‏ 
جامعة الا کندرية » المجلد السابع والثلائون » ۰8۱۹۸۹ 


-P.A 


۴- الغامدی (سعد بن محمد حذيفة ) دکتور : 
- الیاسا دراسة نقدية تحليلية واستنتاجية لبعض نصوصها, 
مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الاسکندرية > اجلد السابع 
والثلائون › لسنة ۰۱۹۸۹ 
4 - نهان (فاطمة دکتورة) : 
- "مدينة السلطانية ودورها فى احضارة الإسلامية . حولیات 
كلية الآداب . جامعةعين شمسء (امجلد الرابع 
والعشرین, الجزء TAR EALL ETTA,‏ 


-٥‏ - یهود إیران فى العصر الایلخانی من خلال کتاب : «تاریخ 
يهود تألیف حبیب لیوی . حوليات كلية الاداب. جامعة 
عن شمس. (دورية علمية نصف سنوية محكمة) [الجلد 
السادس والعشرون ]۰ ۰۸۱۹۹۸ 

(د) الرسائل العلمية ؛ 


5- ماجدة كمال إبراهيم JLH‏ : 
- القوانين والنظم التشريعية بين چنگیزخان وتیمورلنگ 

وأثر الإسلام فى تطورها » بحث مقدم لنیل درجة العالمية 

(الدكتوراه) فى اللغة الفارسية وادابها . جامعة الأزهر. 

كلية الدراسات الانسانية بالقاهرة ‏ ۱۲ اه/ PAARA‏ 


۷۰٩ - 


, المصادر والمراجع المارسیه‎ Lay 
8 الصادرالمارسية‎ (i) 
: ) آیتی ( عبد احمد‎ T 
< at f wad K- j TRA 
, حرير تاريخ وصاف , انششارات بنیساد فرهنگ ایران‎ 
.ش.ه۱۳٩ تهران‎ 
: پلیو (بل)‎ -4 
تاريخ سری مفولان ؛ ترجمهء شیرین بیانی . تهران,‎ - 
. ه.ش‎ (۰ 
: البناكتى (فخر الدين ابو سلیمان)‎ -٩ 
‘ روضة أولى الألباب فى تواریخ الأكابر والأناب‎ — 
بکوشش دکتر جعفر شعار , سلسلهء انتشارات آثار ملی»‎ 
تهران؛ ۱۳4۸ه.ش.‎ 
امجوزجانی (أبو عمرو منهاج الدین عشمان بن سراج الدین معروف‎ -V4 
: بمنهاج سراج)‎ 
طبقات ناصری , تحقیق عبد الحى حبیبی قندهاری » کابل؛‎ - 
سه.ش.‎ ۳ 
: الجوينى (علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدين محمد)‎ -۱ 
زوینی » ۾ جلد ليدك» ۱۳۵۵-۱۷ ه<‎ aJi 
۱ع.‎ ٩۳۷-۱ ۱ 


- ٩۳٩ - 


: ) حافظ ابرو (عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشید‎ -yy 
ذيل جامع التواریخ رشیدی , نشر وتصحیح دکتر «خانبابا‎ 5 
۰ بیانی». تهران ۱۳۷ هب.ش‎ 
: الدین محمد بن همام الدین)‎ OLE) خواندمیر‎ -Vr 
r, البشر جاب اول. طهران‎ ot di حبیب الير فى أخبار‎ 2 
. ه.ش» ( جلد سوع)‎ ۳ 
: رشيد الدين (فضل الله بن عماد الدولة أبى الخير بن موفق الدولة)‎ -۷ 6 
تاریخ ميارك غازانی (داستان غازان خان) . بسعی واهتمام‎ - 
Carus » هرتفورد از بلاد انگلستان‎ » OL اقل العباد کارل‎ 


-V0‏ - جامع التواریخ : جلد اول . از آغاز پیدایش قبایل مغول تا 
OLL‏ دورهء* تیمور OTL‏ . نشر وحقیق بهمن كريمى, 

تهران ۱۳۳۸ه.ش. 
-V1‏ ل - جامع التواریخ : جلد دوم از آغاز سلطنت OF pSV yw‏ 
تاپایان دوره* غازان خان « بکوشش دكتر بهمن كريمى, 

تهران . بدون تاریخ . 
-VV‏ سس - مکاتبات رشیدی : نشر وحقیق محمد شفیع لاهوری» 
اهرر › ۱۳۹6ه/ edt‏ 


sae Pee Wr ee ee ~r 


ee 
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الحضرة: 
- تاريخ وصاف . بمبى ‏ ۱۳۹۹ه. 
-y‏ عقيلى ( سيف الدين حاجى بن نظام) : 
- آثار الوزراء » بتصحيح وتعليق مير جلال الدين حسين 
أرموی محدث » انتشارات دانشگاه تهران › تهسران, 
۷ (سه.ش . 
,۸- القاشانی ply‏ القاسم عبد الله بن محمد) : 
= تاريخ او جايتو , تاريخ پادشاه سعید غياث الدنیا والدین 
او طایتو سلطان محمد - طیب الله مرقده - به اهتمام 
مهین همبلی. بنگاه ترجمه ونشر › تهران ۰ ۱۳۶۸ه.ش. 
۱- قزوینی ( حمد الله بن آبی بكر بن أحمد بن نصر مستوفی) : 
- تاريخ گزیده » بسعی واهتمام آقل العباد إدوارد برون 
انکلیزی » لندن ۲ ۳۲۸ ۱ه‌مطابق سنهء ۰ 141 مسیحی. 
۲- - تاريخ گزیده » باهتمام دکتر عبد الحسين نوائی » با مقابله 
باچندین نسخه بضمیمهء فهارس وحواشی ‏ تهران» 
۱۳۹ ه.ش. 


۳- - نزهة القلوب ,با مقابله وتعلیقات وحواشی وفهارس 
بكوشش محمد دبیر سیاقی » تهران ۰ ۱۳۳۹ه.ش. 


= FUT ید‎ 


5 میرخواند (محمد بن سيد برهان الدين خواندشاه) : 
- روضة الصفا جلد بنجم , تهران o‏ ۱۳۳۹ه.ش. 
و نخجوانی محمد بن هندوشاه) : 
- دستور الکاتب فى تعيين الراتب . جزء اول از جلد یکم, 
نشر وتحقيق عبد الكريم على اوغلی زاده » مسكو e‏ 
6 م. 
5- نظامی عروضی (احمد بن عمر بن على سمرقندی) : 
- چهار مقاله . نشر وتحقيق محمد بن عبد الوهاب قزوینی» 
ليدن ‏ ۱۳۲۷ه«/ ۰.۵۱۹۰٩‏ 
۷- هروی (سیف الدین بن محمد بن يعقوب ) : 


- تاريخ نامهء هراة » بتصحیح بروفیسور زبیر الصدیقی c‏ 
کلکته » سنهء ۱۳۲۲ ه مطابق سنهء ۳ مسیحی . 


(ب) الراجع الفارسیه t‏ 
۸- اقبال رعباس) : 
- تاريخ مفصل Ol pl‏ جلد اول » از حملهء چنگیزخان تا 
تشکیل دولت تیموری . طهران ۱۳۱۲ه.ش. 
4- سب - تاريخ مغول راوایل ایام تيمورى . جلد اول . تهران › 
55 ه.ش. 


. ۳۱۳ - 


,- ایلیا باولويج بطروشفسکی : 
_ کشا ۰ ۲ o‏ ۳ ` 
ورزی ومناسبات أن در ایران عهد مغول i‏ ترجماء 
كريم کشاورز › تهران voro.‏ شاهنشاهی. 
- بارتولد : 


"yS -‏ جغرافياى تاريخ ايران » ترجمهء حمزه سردادور 
( طالب زاده) » تهران ۰ ۱۳۰۸ه.ش. 
-Ay‏ بارتولد (و.و.) : 
- تركستان نامه (تركستان در عهد هجوم مغول) ‏ جلد 
اول» ترجمه کرم كشاورز › انتشارات بنياد فرهنگ 
ايران, ۱۳۵۲ه.ش. 
۴- باسورث )1-9 : 
- تاريخ ايران از اسدن سلجوقيان تا فروباشى دولت 
ایلخانان» جلد پنجم › پژرهش دانشگاه كيمبريج. گرد 
آورنده : ج.]. بویل » ترجمهء حسن انوشه c‏ مزسسهء 
انتشارات امير کبیر ‏ تهران . ۱۳۷۹ه.ش. 
4¢— براون (ادوارد) : 
- از سعدی تا جامی » تاريخ ادبی ايران از نيمهء قرن هفتم 
هجری تا آخر قرن نهم هجری (عصر استیلای سغول 


.۵۱٩ ۸ = 


- ۳۵ 


0 (elpa بهار (محمد تقی ملك ال‎ -Qo 
مك شناسی یاتطور نشر فارسی‎ 3 
۰ ه.ش‎ ۱۳۲۰-۰۱ 


. تهران » (سه جلد . 


5- بیانی (شیرین) د كتر : ۱ ۱ 
[ رتس ت دانة 5 ن  j‏ . 
~ تاريخ ال جلایر ) انعشارات دانشگاه تهر » تهر 

۰ ۱ ه.ش ۰ 
- دين ودولت درايران عهد مغول te,‏ اول » از تشکیل 
حکومت منطقهء مغولان تا تشکیل حکومت ایلخانان. 


تهران t‏ ۰ ۷ أه.ش. 


— -۷ 


۸- - دين ودولت در ایران عهد مغول e‏ جلد دوم حکومت 
ایلخانی : برد ميان دو فرهنگ , تهسران. جاب اول» 
ا“ ه.ش . 
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- زن در Ul pl‏ عصر مغول › تهران » ۱۳۵۲ ه.ش. 
٠‏ ل- هشت مقاله در زمسینهء تاريخ › انتتشارات توس › 
a ۲‏ 
۱- پطروشفسکی رای . پ) : 
- نهضت سربداران خراسان ‏ ترجمهء کرم کشاورز . جاب 
سوم › تهران » ۱۳۵۱ه.ش. 


Me -‏ ف — ی مر ———— - 


-۳۱۵ - 


,۱ پیگولوسکایا (ن.و.) : 
- تاريخ ایران از دوران باستان تا پایان سده؟ هی‌جدهم 
میلادی . ترجمهء كريم کشاورز » تهران » ۱۳۵6ه.ش. 


۱,۳- تربتی (ابو طالب حسینی) : 
a‏ تزوکات تیموری ؛ باهتمام کتابفروشی اسدی » تهران. 
eli FEY‏ 


۽۰ - راوندی (مرتضی) : 
- تاريخ اجتماعی ایران » جلد پنجم » جاب سوم مؤسسهء 
انتشارات امير کبیر ‏ تهران » ۱۳۵۷ه.ش. 
٥‏ - رجب زاده رهاشم) دکتر : 
- آئن كشوردارى در عهد وزارت رشید الدین فضل الله 
همدانی . تهران » ۲۵۳۵ شاهنشاهی. 
5- رشید وو ot)‏ نن) : 
- سقوط بغداد وحکمروایی مغولان در عراق , ميان سالهای 
9 0 ازا t‏ 
۸ و ۱۳۳۵ میلادی » ترجمه؛ دکتر أسد الله ازاد 


مشهد t‏ ۱۸ ه.ش . 


۰۳۱٩ - 


۷- ریبکا (OL)‏ روهمکاری چند نفر دیگر) : 
95 تاريخ ادبیات pal‏ ان از دوران باستان تا فاجاریه t‏ تر جمهء 
دکتر ع شهابى . تهران . 4 ۱۳۵ه.ش. 
۸- زاده شفق (صادق رضا) دکتر : 
8- زرین کوب «عبد احسین) دکتر : 
5 تاريخ ايران بعد از اسلام » مؤسساء انتشارات امير کبیر 
تهران . ۱۳۷۱ه.ش. 
۰- سايكس ( ژنرال سير برسي) : 
- تاريخ ايران ؛ ترجمهء سيد محمد تقى فخر داعی كيلانى, 
جلد دوم جاب پنجم. تهران › ۷۰ سه.ش . 
۱- سعیدیان (عبد الحسين) : 
- شناخت شهرهای Ol wl‏ » تهران ۰ ۷ ه.ش . 
۲- سیافی ( محمد دبیر ) : 
> بيشا هنگان شعر فارسي, سده های سوم وچهارم واغاز 
سده پنجم هجری, تهران ۳۵۱ه.ش . 


- ۳۱۷ - 


- تاريخ مغول در ایران سیاست . حکومت وفرهنگ دورهء 
ایلخانان) ترجمه؛ دکتر محمود مير آفتاب » بنگاه 
ترجمهء ونشر AS‏ ۰صصش. 
۽ ۷- صدیق (عیسی) دکتر : 
- تاريخ فرهنگ ايران راز آغاز تا زمان حاضر) .جاب 
هفتم. تهران . ۱۳۵۳ ه.ش. 
١١‏ - صفا (ذبيح (AU‏ دکتر : 
- تاريخ ادبیات در cl pl‏ جلد سوم. از اوایل قرن هفتم تا 
اواخضر قرن هشتم هجری i‏ قشسمت اول » Ol pags‏ » 
pe ۱۳ ۱‏ 
۷- - تاريخ ادبیات در ايران . جلد سوم › از اوایل قرن هفتم تا 
پایان قرن هشتم هجری i‏ بخش دوم » انتشارات دانشگاه 
تهران , تهران . ۱۳۵۲ه.ش. 
۷- - خلاصه؛ تاريخ سياسي واجتماعی وفرهنگی ايران تا پایان 
۰ ی ( مد وعهء مفالات) > تهران » 
۲ ۲ شاهنشاهی. 


- ۳۹۸ - 


۸- عبد القادر خان ميرزا محمد) : 
5 اويماق م Li‏ » رط عه روز بازار > دهلى . 7١59‏ ١اه/‏ 
TAREA‏ 
- قائم مقام ر سيف الدین) : 
تهران » 41“ إهاش. 
-AY‏ القزوینی (یحیی بن عبداللطیف الحسينى ) : 
= لب العواريخ He‏ نشریات مزسسهء خاور. تهران 
٥‏ اهاش. 
-4Y ì‏ كرمانى (أحمد على خان وزيرى) : 
تاريخ کرمان رسالاریه) به تصحیح ونحشيهبا مقدمه 
محمد ابراهیم باستانی باریزی « pea 7 t Ol p45‏ 
۲- گروسیه (رنه) : 
- امپراطوری صحرا نوردان » ترجمهء عبد الحسين میکده ‘ 
ee VELA‏ 
۳۳" اپیدوس (ايرا. م.) : 
- تاريخ جوامع اسلامی » ترجمهء على بختیاری زاده » 
تهران » ۱ هاش. 


-۳۱٩ - 


۷- لوی (حبیب ) : 
- تاريخ يهود در Ol pal‏ « نشر کتابفروشی بروخیم تهران 
۹ ش/ PAAT‏ 
Yo‏ - مجموعه* خطابه های تحقیقی : 
— مجموعهء خطابه های تحقيقى در بارهء رشيد الدين فضل 
الله همدانى كه در مجلس علمى مربوط به او از ۱۱ تا 
5 آبان ۱۳4۸ه.ش. در دانشگاه هاى تهران وتبريز 


خوانده شده است > تهران 6٠ t‏ شا.ش. 


: مزاوی (میشیل .م)‎ -ays 
› بيدايش دولت صفوى ؛ مجموعيء پزوهش های تاريخ‎ - 
جاب دوع تهراك  75/8 اش.‎ » ijl تر جمه؟ یعقوب‎ 


۷- مشکور (محمد جواد) : 
- تاريخ تبریز تا پایان قسرن نهم هجری . تهسران E‏ 
۷۲ ه.ش. 
-AYA‏ هرن (باول) : 
te. -# -. ۳ ۰۸ ۰ ۰‏ بان ۳ 
= تاريخ مختصر ایران از اول اسلام تا انقراض PA‏ 
ترجمهء حواشی وتعلیقات دکتر رضا زاده شفق e‏ 


- ıê و‎ = 


۹ - ولادییر تسف (ب) : 
- نظام اجتماعی مغول (فئودالیسم خانه به دوشی) ترجمهء 
دکتر شیرین بیانی. جاب دوم ؛ تهران » ۱۳۵ه.ش. 


- ۳۲۱ - 


ay‏ ,العاجم ؛ 
Ci)‏ العاجم العربية : 


,۳ ۱- العجم الوسیط : 
- قام باخراجه إبراهيم مصطفی , أحمد حسن الزیات ؛ 
حامد عبد القادر . محمد على النجار. وأشرف على 
طبعه عبد السلام هارون . مجمع اللغة العربية » فى 
مجلدین ‏ القاهرق ۱۳۸۱ه/ ۱۹۲۱م. 
(ب) العاجم المارسية t‏ 
۰۱- برهان قاطع : 
- محمد حسين بن خلف تبریزی متخلص ببرهان e‏ 
باهتمام دکتر محمد معين e‏ بنج جلد ‏ چاپ دوم 
تهران: ۲ ۱۳ه.ش. 


۲- فرهنگ عمید : 
حسن عمید ‏ جاب هشتم › دو جلد › تهران E‏ 
4 اه.ش. 
A Comprehenssive Persian - English Dictionry,‏ -133 
F.Steingass, London, 1957,‏ 


- ۳۲۲ -~ 


4 1- العجم الفارسی الكبير رفرهنگ بزرگ فارسی 
- الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا (فارسى > عربی». فى 
GY‏ محلدات القاهرة  ۰8٩۹۹۳۲‏ 


- ۳۲۳ - 


رابعأ : الصادر واگراجع الأجنبية ؛ 


135- Browne E.G : A History of Persian Literature 
under Tatar Dominion, Cambridge, 
1920. 


136- Howorth H.H. : History of the Mongols from 
The 9th to the 19th Century, Part III, 
(The Mongols of Persia), London, 
1888. 


137- Michael Prawdin : The Mongol Empire : Its 
Rise and Legacy, Translated from the 
Germany by Eden and Cedar Paul, The 
free Press, New York, 1967. 


اللخص باللغةالعربية 


- ۳۲6 - 


الجنمع الفولی فى عصر الایلخانیین 
«فى ضوء المصاد رالفارسية, 

تنقسم هذه الرسالة إلى أربعة أبواب . مضت فيها الدراسة على 
النحو التالى : 
الباب الأول :«النظم الاجتماعية: i‏ وینقسم إلى ثلاثة فصول : 
Laat‏ الأول :الأوضاع الاجتماعية وأسلوب المعيشة.. 

وقد بينت في هذا الفصل أن OLH‏ هو أعلى طبقات المجتمع OLS jı‏ 
من أهم أعماله تقسیم الغنائم بين القادة وأفراد القبائل: وتنظيم أمور 
الصيد. كما كان رؤساء اجیش يشكلون طبقة اجتماعية بعد الخان , فقد 
كان يرأس كل مجموعة من مجموعات الجيش رئيس أو قائد تم اختيار لقبه 
من أعداد المجموعة التى يرأسها فهناك رئيس التومان (أى رئيس العشرة 
آلاف ) . ورئيس الألف (هزاره) › ورئس المائة (صده) . ورئيس العشرة 
)43( 5 

آمابقية طبقات المجتمع فى ذلك الرقت فکانت عبارة عن الفلاحین 
والتجار والصناع وقد ألقيت الضوء على كل طبقة من هذه الطبقات . 


المصل الثانی yt‏ الادارة » : 

وتناول هذا الفصل الحديث عن الحاكم وطريقة انتخابه » واصرار 
الایلخانیین على عقد «القوریلتای؛ لاختیار احاکم اجدید , وکیف كان 
العظماء یتماملون معه بعد انتخابه - وما كان بوسع الایلخان أن یعتلی 
العرش قبل وصول رسالة تأييد من القا آن بالوافقة على جلوسه ‏ إلى أن 


- ۳۷6 - 


اعتلى غازان العر ش فاعلن استقلاله عن القا آن . 

ركان وظيفة صاحب الديوان فى آهمیتها بعد الحاكم عند 
الإيلخانيين» وكان يطلق على شاغلها كذلك لقب ١‏ وزير الممالك» e‏ 
وتليها وظيفة رئيس كتاب الديوان ووظيفة مشرف الممالك , وناظر 
المالك › واحاسب الكبير . 

وكانت وظيفة مستوفی المالك أعلى منصب مالی فى الدیوان وكان 
شاغلها يعين من قبل الحاكم ویلیه مسئول احاسبات د دفتر داری مالك 


ومسئول القانون والترتیب والتعدیل». 


الفصل الثالث : « الأسرة ووضع المرأة, : 

لم يكن تعدد الزوجات شانعا عند الغول وحدهم » بل امتد لیشمل 
الإيلخانيين كذلك . سواء قبل اعتداقهم الاسلام أو بعد أن شرفوا باعتناقه . 

وكان يطلق على زوجات الایلخان الشرعيات لقب « خاتون» ' إلا أن 
الزوجة الأولى كانت بشابة الخاتون الكبيرة بين الزوجات , فکانت تتمتع 
بمكانة خاصة لاتدانيها فيها زوجة أخرى » وربما كان من اللافت للنظر 
نمسك بعض حكام الإيلخانيين بفقرات من الياسا الچنگيزية » الععلقة 
بالزواج c‏ رغم مخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية . كما حدث لأبى 
سعيد عندما وقع فى حب « بغداد خاتون» . 

اس اغظیات أوه السراری غ فیاتی ترثمبهن بعد زوجات الحاكم 
الشرعيات ٠‏ وكن يتمتعن بالاحترام « وتصبح لهن ثروة ومسكن مستقل , 


“P~ 


يعامل أبناؤهن معاملة الأبناء الشرعيين . 

وكان بين نساء الحاكم مجموعة من الجوارى اللاتی يتم الاستيلاء 
og te‏ من أسرى الحرب أو من القبائل الفقيرة . وما كان لهذه الفئة أى 
حق من الحقوق» بل كان ينظر إلى آبنائهن على أنهم أبناء غير شرعيين › 
فيطردون من القبيلة s‏ 
بل امعد لیشمل أيضا نساء الطبقة الأولى . والطبقة التوسطة . وطبقة 
الجوارى » ووضع المرأة فى كل طبقة من هذه الطبقات . 


الباب الشانی :۰« النظام الاقتصادی » وینق سم بدوره إلى ثلائة 
فصول : 
الْصل الأول : دخل الد و2 الايلخانية : 

وقد تنوعت مصادر دخل الدولة الإيلخانية . حيث كانت الغنائم 
والأسلوب التی يتم الاستیلاء علیها من الحروب تشکل أحد هذه الصادر . 

كما شکلت مصادرة الأموال والمتلکات مصدرا آخر من مصادر 
دخل الدولة , وکان صيد اللؤلؤ مصدرا هاما للاخل كذلك ٠‏ 

وإذا كانت الضرائب أهم مورد من موارد دخل ادولة الإيلخانية ؛ 
فإنها قد صارت ine‏ ثقيلاً على كاهل الرعايا بسبب تعددها وكثرتها : 


الفصل الثانى : « الاقطاع » : 
بعد أن ألقى الباحث الضوء على أقسام الأراضى الزراعية فى عهد 


-¥YV - 


الایلخانیین متمثلة فى : آراضی الدولة , وآراضی الخاصة السلطانية , 
وأراضى الأوقاف و الأملاك الخاصة , بن كيف عين «غازان خان» إقطاعيات 
لجميعالجنود ul,‏ كان يدرك أن آکشر الجنود فى هذا العهد يميلون إلى 
إقتناء الأملاك والزراعة , وبالتالی فإنهم يحققون رغبتهم عندما يملكون 
Le‏ وبذلك لاتكون هناك حاجة إلى الخزانة للإنفاق على مصالحهم i‏ 


ولأن كل واحد منهم يحصل على حصته ومعاشه من الإقطاعية ٠‏ 


المْصل الثالث : النقود : 

وكانت النقود فى عهد الایلخانیین تحمل بعض الشعارات التی تعبر 
عن ديانة احاکم wads,‏ أو تعاطفه مع ديانة من الدیانات على حساب 
ديانة آخری . 

وقد اختلفت طبيعة النقود كذلك مابین ذهبية وفضية وبرونزية أو 
عملة ورقية كما حدث فى عهد « گیخاتو» e‏ حيث أمر بتداول عملة ورقية 
عرفت باسم « الجاو» e‏ وان كانت لم تلق رواجا من الواطنین ‏ وعادت 
العملة الذهبية والفضية مرة آخری . 


الباب الثالث :« النظام الدستوری » t‏ 

وینقسم هذا الباب إلى فصلین : 
الفصل الأول :الیاسا : وهی عبارة عن مجموعة القرانین التی وضعها 
چنگیز خان لیحکم بها قومه . حيث كان یهدف بتطبیقها أن يصرف 


- ۳۲۸ - 


قرمه عن النزاعات والاقتتال فيما بينهم ۰ فقد نصت الیاسا أن يمارس 
الجنود الصيد منذ بداية هطول الجليد إلى أن ينبت العشب ؛ أما بقية العام 
فكان الجيش متأهبا بصورة مستمرة للغزو والقتال . 

وكان من بين مانصت عليه اليياسا أن من زنی Jed‏ © ومن بال فى الماء 
أو على الرماد Já‏ ... ومن ذبح حيوانا كذبيحة السلمين ذبح » فقد أمر 
بانتزاع قلب الحيوان من صدره إلى أن يموت . وهی صورة تدل على شدة 
القسوة التى جبل المغول عليها . 

وقد جمع الغول أقوال چنگیز خان وحكمه وجعلوها lar pa‏ لجميع 
طوائف J yall‏ وأطلقوا عليها اسم « بيليكهاى چنگیز» يعنى أقوال چنگیز 
وحكمه . وراح المغول يستشدون بهما فى مختلف شئون حياتهم . 


المْصل الثانى :بين الياسا والشريعة الإسلامية : 

وقد حاولت فى هذا الفصل أن ألقى الضوء على بعض قوانين الياسا 
التي جاءت موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية مغل النهى عن الزنا 
واللواط. والنهى عن الكذب والسحر والسرقة . 

كما نحدثت عن معظم ۱ قوانين الياسا» التى خالفت أحكام الشريعة 
الاسلامية مشل عدم الاكتراث بالطهارة والنظافة . والقسوة فى ذبح 
الحيوان. 

وقد أباحت الياسا للخان أن يتزوج من أى امرأة تعجبه e‏ ولو كانت 
متزوجة وأمرت الزوج أن يتخلى عنها طواعية للخان . 


- ۳۲۹ - 


فلا عجب إذن أن يحاول غازان خان التوفیق بين الياسا والشريعة 
الاسلامية وهو ما عر ف اصطلاحا باسم الياسا الغازانية فامتدت إصلاحاته 
إلى القضاء . كما شملت اصلاحاته النواحى الدينية كذلك حيث منع 


الناس من التلفظ بكلمات الكذب , وحرم التعامل بالربا > والحد من 
ظاهرة البغاء وشرب الخمر ۰ 


الباب الرابع : تحول المغول إلي الاسلام t‏ 

وینقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 
المْصل الأول : العتقدات القدیمةه : 

وقد بينت فى هذا الفصل كيف لعبت الخرافة دورا هاما فى حياة 
المغول اليومية كان من أثرها تقدیسهم للنار والماء وتعلقهم ببعض مظاهر 
الطبيعة كالجبال والأشجار . 

وربما كان من أوضح النرافات السائدة فى ذلك الوقت أنهم كانوا 
يدفنون مع OLH‏ فى قبرة كل ما يلزمه في الآخرة . كما يدفنون معه 
مجموعة من الفتيات الجميلات . کی لايتألم من وحشة الوحدة ومشقة 
الفراق . 


المفصل الثاني : مرحلة الصراع بين المعتقدات القديمة 
والاسلام t‏ 
فرغم أن چنگیز خان كان يدين الشامانية إلا أنه كان يعطف على 
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كافة الأديان > كما سلك خلفه slaf yi‏ مسلك المداراة مع اة : 
وعاملهم معاملة الأصدقاء ‏ فلما جاء الدور على گيرك نامب المسلمين 
العداء متأثرا برأى اثنين من وزرائه المسيحيين. ثم عادت سياسة الداراة فى 
عهد منگو مرة أخرى رغم المكائد التى كان يقرم بها! لسيحيون 
والبوذيون. 

ورغم بدأ التسامح الذى سلكه قوبيلاى إلا أن عصره لم يخل من 
المكائد والمواجهات العنيفة بين البوذية والإسلام » وقد اشترك اليهود 
والسیحیون فى إذكاء نار الفتنة فى ذلك الوقت . 

ورغم أن هولاكو ظل متمسكا بديانته البوذية إلا أنه أعلى من شان 
المسيحيين فى عهده 6 ولم يكن آباقا أقل تعاطفا مع المسيحيين من أبيه . 

فلما اعتنق أحمد تگودار الاسلام لم يعد للمسيحيين نفوذ فى 
cab,‏ وكانت سياسة الهادنة التي سلكها مع المماليك سببا فى فقد 
عرشه وحياته . 

وقد خلفه آرغون الذى كان شديد التعصب للمسيحيين والیهود ‏ 
كما كان كهنة البوذية يحيطون به . 

وعندما اعتلى گیخاتو العرش سلك بدوره سبيل الهادنة مع بقية 
الديانات الأخرى . حتى أنه أسند منصب الوزارة إلى أحد المسلمين هو 
«أحمد الخالدى الزنجانى؛ الملقب بصدر جهان ؛ . 

ثم خلفه بايدو ‏ الذی كان شديد العطف على المسيحيين . حتي 
اعتبره كثير من المؤرخين مسیحیا . 
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وكان يتودد للمسلمین ویحرص على استرضاءهم ٠‏ 
فلما اعتلى غازان العرش من بعده أصبح الإسلام دينا رسميا للبلاد . 


المْصل الثالث ؛ غازان والتحول الکبیر : 

وقد شب غازان على اعتناق البوذية منذ طفولته , فکان يمضى أكشر 
أوقاته فى معابد الأصنام يتجاذب أطراف الحديث مع الكهنة » إلى أن شرح 
الله صدره للاسلام . فخّير أصحاب الدیاتات الأخرى بين اعتناق الإسلام 
أو الرحیل عن إيران عائدين إلى أوطانهم . 

وأرجو الله أن أكون قد وفقت فى هذا المجال . 


وعلى الله قصد السبيل .. 
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The Mongol Society 


in The Age of Eilkhans 
According to The Persian Sources 


This thesis is devided into four chapters, the study 
in theis thesis is as follow : 


Chapter One : “Social Systems”, and this chapter 
is divided into three sections ۰ 
Section One : “Social Status and way of Living”. 

In this section, I indicated that the Khan (Prince) is 
the highest social class, and among his divide the spoils 
among leaders and individuals nd tribes as well as 
organising fishing and hunting affairs. The commanders 
of army were the highest social rank after the Khan. The 
Khan was heading every group of the army groups. He 
is a chief or commander whose title was chosen from 
the number of the group that he commands. For 
example, the Toman commander a commander of ten 
thousands, and the Hazara (a commander of 
one-thousand group) and the Serra (a commander of 
one-hundered persons) and the wahha (commander of 
ten persons) . 

The rest of social classes in this time were farmers, 
trders and manufacturers. I threw a spark of light on 
each of these classes. 


Section Two : “Management” 
This section handles details on the ruler and the 
method by which he is elected, and the “Elihans” 


insistence on holding the “Koriltie” to elect the new 
ruler, and how the high social ranks were dealing with 
him after election. The “Elikhan” wasnont able to come 
to throne until he gains the support necessary for his 
approval by a message from the Alqaan to accept his 
coming to throne, who Ghazan came to throne, he 
declared his dependence from Alqaan . 

The work of the Diwan owner was in the second 
ranking after the Elikhans. The person who occupied 
this job was called “The King’s minister”. 

In third ranking, the job of the head of Diwan 
scribes was placed, then the king’s possessions 
supervisor and the king’s advisor, then the accountant. 

The statutes payer was the highest financial office 
in the Diwan. The person who occupies it was 
appointed by the governor. The following job in 
importance was the responsible for accounts “The 
king’s administrative book”, and the responsible for 
modification, arrangement and law. 


Section Three : “Family and Woman’s Position” 

Polygamy was not a common feature in the 
Mongols’ life only, it extended also to include the 
Elihans, whether before embracing Islam or after they 
were nonoured by being Muslims. 

The Elikhan’s legal wives were called “Khaton”. 
The first wise was in a position of the great “Khaton” 
among the wives, she enjoyed a particular position of 


which no other wife can reach or equalise. Perhaps the 
most observable aspect of their lives is the follow-up of 
some governors to the Genkizkhan illyad on marriage, 
despite being condradictual to the Islamic law “Shari’a” 
as what happened to Abi Said when he loved “Baghdad 
Khaton”. 

The “Sarraries” were in the second ranking after 
the legitimate governor’s wives. They gained due 
respect and had dependent wealth and residence. Their 
sons were having the same treatment as those of the 
legitimate wives. Among the ruler’s women was a 
number of slave girls who were captured from the 
prisoners of war or from some poor tribes. This girls 
did not have any right. Their sons were considered 
bustard sons, so they were expelled from the tribe. 

The topic of this section was not limited to the 
Elikhans wives only; it included in addition to this the 
wives of the first class people, and the middle class as 
well as the slave girls in addition to the woman’s 
position in each of these classes. 


Chapter Two : “The economic System”. 
This chapter is divided into three sections : 


Section One : “The income of the Elikhan State” 

The sources of the Elikhan state’s income were 
variable. The spoils that they gained from wars were 
One of these sources. In addition to this, the capital 


confiscation was one of thse sources in addition to peal 
fishing which was another main source. "i 
Wjem taxes were one of the most resources 01 the 
Elikhan state’s income, the taxes were a heavy burden 
on the shoulders of the subjects because of its variation 


and profilation. 


Section Two : “Fendalism” 

After the researcher handled the types of 
agricultural lands at the time of Elikhans which include 
: State lands, lands private to the Sultan, entail land and 
private property. Then, the researcher indicated how 
“Ghazan Khan” appointed feudals for the soldiers 
because he was conceiving that most of the soldiers at 
this time were engaged with obtaining statute and 
agriculture. Therefore, they fulfilled their desires when 
they became feudalists. Accordingly, there was no need 
for atreasury that funds their interests, because every 
one of them gained his share and living from fendalism. 


Section Three : “Money” 

Coin at the time of Elihans was some shapes the 
exprss. The governor’s religion and his sect or his 
sympathy with one of the religion on the cost of another 
religion. 

The coin was fo different materials such as silver, 
gold or bronze. There were also banknotes as in the age 
of “Kikhato”. He issued a decree to negotiate the 


banknote which were called “El Jaw”. This coin didnot 


find promotion from the citizens. As a result, the golden 
and silver currencies were reused. 


Chapter Three : “Constitutional System” 

This chapter is divided into two sections : 

Section One : “Elyassa” : It is a variety of laws that 
Genkiz Khan passed to rule his people. He aimed by its 
application to settl his people’s disputes and fights. The 
Elyassa confirmed that soldiers can perform hunting 
and fishing from the time of rain till the growth of 
weed. In the rest of the year the army was so ready 
continuously for invasion and fight. 

Among the provisions of the Elyassa is that this 
who commits adultery must be killed and this who 
excretes On water or ash must must be killed .. Who 
slays and animal in the way the muslims slays must be 
killed. He issued a decree states that the heart of animal 
be grabbed until its death. This shows how much they 
were cruel. 

The Mongol gathered Genkiz 5 
recommendations and made it a reference for the 
Mongol Sects. They called it “Benekhy Genkiz” 
meaning Genkiz and his rule. The Mongols cited it in 
the different aspects of their lives. 


Section Two : “A comparison between Islamic Law 
(Shari’a) and Elyassai” 

I tried in this class to handle some of Elyassa laws 
which were conrernt to the provisions of Islamic law 
such as forbidding adultry and banning magic and theft. 

I also handled most of Elyassa codes which 
contradicted Islamis Law such as neglecting clean lines 
and circumcision in addition to cruelty in shaying 
animals. 

They Elyass allowed the Khan to marry any 
woman, even if she is married, and asked the husband 
to voluntarily leaves his wife for the Khan. 

So, it is not strange that Ghazan Khan tries to 
match the Elyassa with Islam. This is what was 
idiomatically known as the Ghazanian Elyassa. It 
reformations included judgement. So that accuracy be 
adopted in judgement and choosing judges, and the 
judges should take satisfactory salories. The religions 
reformation was also included . 

People were banned from uttering blasphemy 
words and dealing with usury, lesbianism and drinking 
wine. 


Chapter Four : “The Mongol’s Embracement to 
Islam” 


This chapter is divided into three sections : 
Section One : “Old Beliefs” 


In this section I indicated how superstition played 
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an outstanding role in the Mongols dual life. The result 
9 this was 0 5301118 for fire and water and attaching 
0 some 01 the nature’s aspects such 
as 

mountains. eae 
۱ This may be the most common Superstitions in this 
time because they were burying their deeds with the 
khan in his tomb with all his supplies that he may need 
in the other life. They buried with him a number of 
beautiul girls, so as not to suffer from loneliness and the 
suffering of distance and departure. 


Section Two : “The Conflict between Old beliefs 
and Islam” 

Although Genkiz Khan was a shamanist, he was 
were of all religions as his successor, octass behaved 
with Muslims, and dealt with them as friends. When 
“Keok” come, the Muslim dedared feud influenced by 
the opinions of two of his ministers. The hiding policy 
returened at the age of Monko despite the eavesdroping 
that Christians and Budhists were planning. 

Despite the forgiveness principle that qcuily 
adopted, his age was not free of conflicts and violent 
confrontations among Budhists and Islam. The Jews 
and Christians participate to enhance scruting in this 
time. 

Although Holako was a budhist, he was higher in 
the rank than Christans in the age. Abaqa was not less 
compassionate with Christians than his father. 


When Ahmed Takodor joined Islam, the Christian 
has no longer power in his state. The policy of truces 
that he adopted with Mamluks was a reason for losing 
this life. Arghon succeded Ahmad Takodar, but he was 
more fanatic against Muslims and Islam. The Budhists 
dogies were surrounding him. 

When Kekhato came to throne, he adopted the 
policy of trucing with other religions until he became a 
minister to one of the Muslims “Ahmd El Khangy El 
Zengany” who was titled “Sad Gahan”. 

Then Bido came to throne. He was sympathetic 
with Christians that some historians considered him a 
Christian. He was also striving to satisfy Muslims. 

When Ghazan came to throne Islam became the 


official religion of the country. 


Section Three : “Ghazan and the Great 
Transformation” 

Ghazan was a Budhist since his childhood, he 
spent most of his time in the bagans temples with 
conversations with the clergies, until he joined Islam. 
The other religions followers were chosen between 
being Muslims or leaving Iran to their original 
countries. 

I hope that I was successful in choosing the topic 
of the thesis. 


